ان مواد العندا نر لاعتبارات قتبسة 
لا علاقة ككانة الكاتب آو أعمية البحث بها 


عن .د هداعةه التحريشر 
اكلام 2 اقالراد الدكورجم سعد د كاد 


داه مصسكرتة عتحامة 
| تصرجاشيا الدكورالجسطاوب ‏ التدعوزداخل الدكورفص لوال 
ونارة الأتاعه والارشام التتريد شمازباهص الشيدخالدالشواف 


يشرام سا لمراية بير دتري + عامل رشكيد السامق 
امو لسطاث جاسم + ليرا لتر رككات : دبنارواحد داحلالملق ,-ه/ فللا للطلبة » دشار ودصف حت ارج المأقييد 


تيل كتب خدمء.ددعم مله #هدعةططة/إتصاغط 


لا يخفى ان الذرة هي وحدة الكائنات الحية وغير الحية في هذا الكون 
الفسيع , وان خصائص المواد جميعها تنوقف على 1١‏ تنطوي عليه الذررات من 
مزايا أو 'نبديه من نشاط وفا 

على أن أبرز ما تءرف به الذرة جرمها الصغير وحجمها الدقيق ٠‏ ولاجل 
أن يقف القارىء على مقدار هذه الدقة ودرجة تضاؤلها في الحجم يمكنه أن 
يتصور بصورة تقريبية ان حبة صغيرة من حبات ملح المائدة الاعتيادي تعتبر 
أكبر من الذرة الاعتيادية بمليون مرة على الاقل ٠‏ لكن هذه الحبة قد تحتوي 
بطبيعة الحال على ما يزيد بكثير على المليون ذرة بالتعيير الكيميائي ٠‏ فقد 
تحتوي عسلى ما يقرب من مليون طبقة من الذرات تتكدس احداها فوق 
الاخرى » وقد نحتوي كل طبقة من عذه الطبقات على مليون صف يتألف كل 
واحد منها مليون ذرة ٠‏ وبذلك قد يصل مجموع الذرات الى مليون المليون 
في العدد ٠‏ 
0 ولقد أحصيت أنواع الذرات الموجودة في الطبيعة بالطرق الكيميائية 
فوجد أئها 'تصل المئة نوع في الوقت الحاضر ٠‏ ولذلك يبلغ عدد العناصر 
الكيميائية التي أمكن التوصل الى معرفتها حتى اليوم مئة عتصر ٠‏ والعنصر 
كما لا يخفى هر المادة التي تتالف من نوع واحد فقط من الذرات ٠>‏ وعلل 
هذا الاساس. يعتبر الكلورين مثلا عنصرا من العناصر الكيميائية لاننا لايمكن 
ان نميز فيه كيمائيا سوى نوغ واحد عن الذرات * إنه قد وحد بالطرق 
العلمية العويصة ان الكلورين هذا ينطوي على طا من الذرات يختلفان 
في وزنها فقط. . ويبلغخ ذلك الاختلاف حوالي 7/5 ٠‏ 

واتسمى الطوائف ١‏ لذئوع الواحد 
الخصائض الكيميائية وتختلف في الوزن ؛ النظائر 
.يقال ان الكلورين هو عبارة عن خليط يتألف من نر: 
الممكن عزل هذين النوعين بطرق 'نستدعي الكثير من الاعداد والتحضير بحيث 
يجمع كل منهما على حدة * 

(1) سكعسة يضرف عن اصل. ف كنات 
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إن 


وهناك عناصر تقتصر ذراتها على طائفة واحدة فقطاء ومن دون أن 
يمكن التوصل الى نظائر لها ء مثل الصوديوم والفوسغور والالومنيوم 
والذمب وغير ذلك ٠‏ غير ان عناصر كثيرة أخرى غير هذه يكون لها أكثر من 
لعن هذه الطائفة من العناصر عنصر الصفيح 
أى التنك ؛ الذي يعتبر خليطا من ذرات عشرة أشكال لا يختلف بعضها عن 
بعضى الا بالوز تنساوى قيما بينها بالخصائص والمزايا الكيميائية * 
أما بالنسبة للدذرات العائدة لنفس التوع من النظائر ٠‏ فليس هناك 
أي اختلاف مطلقا فيما بينها من جميع الوجوه لان المعمروف بصورة أكيدة 
ان ذرات النظير الواحد لاي عنصر من العناصر الكيميائية هي ذرات متشا 
نمام التشابه فيما بينها ٠+‏ ولا بقصد بذلك أنه لم يمكن أن يكتشف حتى 
الان أي فرق من الفروق فيما بيئها » وانما يقصد ان هنساك دلائل قوية 
نسير الى أن عمقل هذه الفروق والاختلافات لايمكن أن تظهر للوجود في 
المستقبل بأي حال من الاحوال ٠‏ 0 
هذا وقد لاحظ الباحثون خلال أبحاثهم الذرية أن هناك كذلك ذرات 
قلقة غير في وضعها وتركيبها » ولا يمكن العثور عليها في حالتهسا 
الطبيعية ٠‏ وائما يمكن تركييها اصطناعيا بأجهزة ذرية خاصة مثل جهاز 
السايكلو ترون ااهمادان#ت) ٠‏ وهذه عي النظائر المسعة جصرمامدآ ع«تاموهتله!( 
التي صرنا نسمع الضيء الكثي عنها في آيامنا هذ ولا شك أننا لو اعتبرنا 
هذه النظائر أنواعا خاصة من الذرات قانمة بذاتها , وأدخلناها في عسداد 
العناصر الكيميائية المعروفة , لأصبح عددها: كلها ينامز الألف عنصر ٠‏ غير 
ألنا يجب أن لاننسى ان النظائر بحد ذاتها / ليست كلها نظائر مشسعة 2 وان 
ما يقارب الثلث منها هي ذرات ثابتة في خصائصها وتركيبها , وان مسذا 
الثلث هو الذي 'نتكون منه كتل الاشياء معظمها في هذا العالم العجيب ٠‏ 
ولكن ما مي الكيفية التي تتألف بموجيها الادة عن هذه الثيرات ,2 
وكيف تنكون منها ؟ ان خير ما يمكن البده به للاجابة على هذا السؤال هو 
ظاعرة تسيل المواد الصلبة جدا بتعريضها الى مقادير كافية هن الحرارة 
الشديدة ٠‏ فالمعروف ان هناك شيكا غير يسير من العلاقة ما بين الحرارة 
وحركة الذرات غير المنتظية ٠‏ فائنا حيتما نسخن الجسم بدلكه بجسم آخرء 
أى ضربه ضربات قوية متتالية بالمطرقة » نقوم في الحقيقة بتحفيز ذرات ذلك 
الجسم على الحركة السربعة والتمادي في تزايدها ٠‏ وحيتما تصل تلك 
الحركة إلى السرعة الشديدة المطلوية يكون بوسع الذرات حينئذ التغلب على 
القوة الخارقة التي تتجاذب بموجبها الذرات فيما بينها » وتبقى في مواقعها 
الاصلية , فتتطلق من عقالها وينفك ارتباطها بمواقعها المعينة فيحصل 


توعين من النظائر 


اتتحرر الذرات تحر إر؛ا تاما » ولا تعود ترتبط بشيء مطلقا 
ب 
نقول إن المادة تبد؟ بالتبخر ٠‏ 


3 


على إن هذا كله ينطبق بكل د على الواد التي تكون فيها الذرات 
قادرة على الحرنة المستقلة | ا بنفسها فقطاء أي المواد التي توجد 
بشكلها العنصرى الخالص ٠‏ لكن المواد الموجودة في الطبيعة معظمها تجنح 
ذراتها الى التجمع بمجموعات تكون 3 وتكويتها . 0 
« الجزيئات ٠»‏ #عانامواد21 فان الماء متلا يتكون من جزيئات يتألف كل 
كل منها من ذرة واحدة من الاوكسجين وذرتين من الهيدروجين ٠‏ ويكون 
0 أشبه بالاسرة الواحدة التي تحاول دوما الاحتفاظ بكيائها 
المتماسك في الظروف ومختلف الاحوال والمناسيات » وحتى حينيا تبلغ 
الحركة 1 ا ابحد! من العنف والشدة يجعلها تترك حالتها السائلة وتتقلب 
الى حالة بخار متطاير بين طبقات الهواء ٠‏ ولا يتفكك الجزيىء وتتحلل ذراتة 
إلى شكلها العنصري من جديد الا بوجود درحات حرارية مرتفعة للغفاية 
وقادرة على 'نوليد حركة متناعية في الشدة والعنف بين الذرات ٠‏ 

ولا تتألف بعضى الجزيئات الا من ذرتسين فقط » وقد تكون هاتان 
الذرتان متشابهتين , مثل جزيىء الاوكسجين الذي يتألف في حالات كثير 
من ذراديز من الاوكسجين ٠‏ وهناك جزيكات أكثر تعقيدا من مهذا الجن 
بطبيعة الحال مثل جزيىء سكر القصسب 508086 الذ: 


عشرة ذرة كاربون واحدى عشرة ا وكسجين واثنتين وعشرين ذرة 
عبرو 


كناك الى ذلك ان هناك جزينا. 


ات سكن القصب 
اللدائن نا 
وات الاخيرة توسما مدهشا فأصبحت 
بر عمذه المركبات مركب البولى أيه : 
عن خط غير 
ذرانان من الهيدروجين * 
وكير بائية علاقة وئيقة بالذرة ٠‏ فان التيار الكهرباني 7 هو دالا قوة 
اهر بائية في حالة الحركة , وهنه القوة أما ان تكو 
الكهات أن متالبة متدفق في. انهاه سكين ١‏ 7 


صناعة عائلة قائية سيا 5 


مداع ١‏ التي تكون 


وقد وحد إن الثيار السالب يتألف من جسيمات بالفة الخفة أى الوزن تدعى 
الالكترونات 8د أو الكهارب » وعي جسيمات متشابهة جد التسابه 
فيما بينها و تحمل شحنة سالبة من الكهر بائية * على ان تعبير « تحمل » قد 
كدت تعييرا مشللا 2 لانه بعتي إن الشسحتة هي أثسبه شيء بالحمل الذي 

تستطيمع الالكترونات القاءه عن ن كاهلها أو التخلص منه عتسد الحاجة ٠‏ 
لك يمكئنا أن نتقرب أكثر من الحقيقة والواقع حينما نعتبر الالكترون 
نفسه شحنة سالبة 1 من الكهر بائية السالبة الخالصة ٠‏ ويؤيد عذا 
الرأي كون الالكترون على درجة متداعية من الخفة ء فهو أكثر خفة بألفي مرة 
من أخف ذرة موجودة في هذا الكون دوهي ذرة الهيدروجينل ٠‏ 


اذرة 


وتوجد الالكترونات في التفريغات ووعنهدءة:12 الكهربا 
الغازاك ٠‏ كما يمكن استخراجها من المواد الصلبة باستخدام الحرارة الكافية 
أو انسدخير الاشعة الخفيفة مثل أشعة انكس ٠‏ ولا يخفى ان هنا القرن الذي 
عيش فيه قد شهد نشوء الكثير من الصناعات المهسة التي تستفد على 
استخدام الالكثرونات وتوجيهها على النحو المطلوب » مثل صناعة الراديو 
والرادار والتلفزيون والسيطرة الاوتوماتيكية وما أشبه ٠‏ 
أوجد الالكترونات في جميم أنواع المادة » ولذلك يمكن أن يقال 
أنها نوجد في جسيع أنواع الذرات ٠‏ فماذا يحدث في الذرة حينما يزاح منها 
الكترون واحد من هذه الالكترونات يا نرى ؟ لا شك ان ما يحدث هو ان 
الذرة تبقى وهي مشحونة بالشحنة الموجبة ٠‏ وهذا ما يحدث بالضبط في 
التيار الموجب الموجسود في أنبوية التفر ريخ الكهربائي ٠‏ فان كل ة وكل 
جه بئة من ذرات وجز ت الغاز الموجود 'تكون محملة بشحنة موجية 
نعادل الالكترون في الشحنة السالبة لكنها تتعاكس ممه في الاتجاه ٠‏ 

وقد نجد في بعضى الاحيان ذرات تحمل ضعفي تلك الشسحنة أو ثلاثة 


هذا ء 


أضعافها , ! يدل بطبيعة الحال على ان هذه الذرات كانت قد فقدت 
الكترو دين أو ثلاثة من ألكترو ناتها ٠‏ لكن هذا لا يعني ان شيئا من « تهشليم 
الذرة » جرذانا!أ ار ركس !ا قد بصب 2 وانيا يعني ان مل 


هذه الدذرات لا تبقى بحالتها هذه الا بصورة مو 


الكترونات أخرى 
اذاك تصبح ذرات اعسيا 


وسرعان ما تهتدي الى 
ما 'نعوض بها ما كانت قد فقدته منها سابقا 2 وعند 
ادية مثل سائر الذرات ٠‏ 

في “ال ذرة من الذرات على طبيعتها 
وخصائصها الكيميا رة الصوديوم مقلا على أحد عشى 
الكدرونا » وذرة الكلورين على سبعة عسر الكترونا , وذرة الذهب على 
اتسعة ٠‏ وسبعين من الالكترونات - غبر ان أكير عدد من الالكترونات يوجد 
على اثنيل وانسعين منها ٠‏ وقد أمكن كدلك 


ويتوقفب عدد ١‏ 


عدة 5-5 من الاعلنا 


ية . لولا أن توجد في وسطها 
د كليل من الالكترونات التي تكون 
لو أمكن تكييرها أو تضخيمها الى 


ألف مليون ضعف لأصبع حجمها يجام أكرة القدم التووفة .+ رمع هذا كله 
غلا بمكن أن ترى نواتها أو آي واحد هر اللكتر ناته إلا بالعدسمة المكبرة ٠‏ 
وهي ترى حيمئما تفحص بهذه الحالة وكانها كسر متطايرة من الغبار الطاقي 
في غضاء الذرة الخائلي 
مع هذا قان الذرة تسلك في شركاتها وتصرفاتها سلوك كرة المطاط 
تحركها ٠‏ فكيف يكون ذلك شيئا ممكنا يا ترى ؟ وكيفا يتستى 
لحيز من الفضاء الخالي الذي لا ينطوي إلا على عدد من الغبيرات المتطايرة أن 
تفعل كما تفعل كرة المطاط ؟ 

ان هذا الفضاء في الحقيقة لايمكن أن يعتبر فضاء خاليا من جميم 
الوجوه , لأنه يحتوي على « مجال كل » لاملا مانامن!:! شديد الفاعلية 
والنشاط ٠‏ ولا يعد المجال الكهربائي شيئًا ماديا . وانما عو عبارة عن حالة 
من التوتر منأودب"" “الكهر باتني ا في الفضاء الذري ‏ أي بين النواة 
الموجبة والالكترونات السالبة في هذه الحالة + وحينيا تقترب احدى الثدرات 
من ذرة أخرى يأخذ مجالاهما الكهر بائيان بالتراكب فتتمقد الامور فيهما , 
غر ان المرء يمكنه أن يدرك ماذ! بحصل بينهما ٠‏ اذ تتجاذب الذرتان فيما 
بينهما أولا , لكنهما ما أن يرّداد اقترابهما من بعضهميا حتى ينشا تلنافر 
وصدود شد فتتباعد احداهما عن الاخرى في الحال ٠‏ وعلى هذا فان 
ذلك التفاعل دل بين المجالين الكهر باثيين في الذرنين المذكورنين هو الذي 
بجعل الذرات شبيهة بالكرات اللطاطية في سلوكها + 

واذا ما عدنا الى البحث عما في داخل الذرة الواحدة من أسرار غير هذه 
نجد ان مجالها الكهربائي يجتح الى جذب الالكترونات نحو النواة الموجودة 

في وسطها , و يحول دون اقلاتها منها ٠‏ و! ن ما الذي يمنع هذه الالكترونات 

عن الانجذاب التام الى النراة الى حد الاميطياع بها ؟ ان ما يقال عادة في هذا 
الشأن عو ان الالكترونات تدور حول النواة كما ندور النجوم السيارة حول 
شمسها ينظام متوازن ٠‏ غير ان عذ! القول لا يعد تغسيرا كافيا لوحدم ٠‏ 

ان الالكترونات لايءكن أن تستمر على الدوران حول النواة الى ما لا 
نهاية » بموجب القوانين الفيزيائية المعروفة ٠‏ حيث أنهاأ لابد أن تنحرف 
عن مدارها في لفها نحو الداخل امر في انحراقفها حتى تصل الى حد 
تصطدم فيه بالنواة ٠‏ ولو كان ذلك شيئا مطابقا للواقم لانهارت الذرات 
وانبددت كلها منئذ أعد طويل . حتى لو كان من الممكن لها أن يعود مجال 
دوراتها الى التوسع من جديد بوسيلة من الوسائل فلابد من العثور عندئد 
على ذرات نكون في شتى مراحل الانهيار والتبدد المذكورين + لكن ال 9 

عني على غير ذلك .من الواقع. .+ اذاديمكن اليل بعدة طرق على أن جميسسم 
الذرات اكني بوع واحد عن أنواعها حي ذرات متساوية في الحجم 
تمام التساوي ٠‏ ولو لم تكن على مثل هذه الدرجة من التسلوي لا كان في 
امكانها مطلقا أن تترنب بانتظام وتنشكل بشكل الربعات التماسكة 1 


٠:4 


تفمل في البلورات مثلا ٠‏ 

أما نواة الذرة فهي على درجة من التضاؤل في الحجم + والصض في 
الجرم » بحيث لو ضخمت أو كبرت 0 لبقت كانها للة من 
الخرز دا يبلغ قار كل منها حوالي لمن صة ف الطول ٠‏ وبعض عهذم 
الخرز تكون مشسحونة بالكهر بائية » كما ا أن مها الع ل يكون مشحونا 


بها ٠‏ وفيما عدا هذا فأنها تكون كلها قريية التشابه في الوزن والحجم معا ٠‏ 
والسبيي 1 المتسحونة بالكهرباثية الموجبة » اليروتونات » هممانصط 


كما تسمى التي لا تحمل شحتة من الشحنات «النيوترونات» ‏ وليضان38 
وليس هناك ما يحمل شحنة سالبة من هذه الخرز ٠‏ 

هذ! ولعدد البروتونات الموجودة في النواة كبير على صغات الذرة 
التي انحملها , لانه يعن طبيعتها وخصانصها الكيميائية ٠‏ وتكون شحلة 
البرونون الكهر بانية في العادة متساوية تمام التساوي ومعاكسة لشحسة 
الالكترون ٠‏ ولذلك نجد ان النواة 'تجمح حولها عددا من الالكتررنا. 
عدد البرونونات الموجودة في باطتها تيام التساوي ٠‏ فان النواة في ذرة 
الكاربون مثلا 'تحتوي على ستة يروتونات في داخلها » وتحاط في العسادة 
بسنة من الالكترونات أيضا ٠‏ 

على إن عدد البروتونات في داخل اله 
اثير على طبيعة الذرة وخصائصها الكيميا 
الني تمين بعددما وجود النظائر في العناصر الكيميائية ٠‏ فاليروتونات الستة 
الموجودة في ذرة الكاربون مقلا يكن أن يصحبها ستة آو سبعة من 
نيو قرونات . ولذلك يكون للكار بون نظيران يسمى أحدعما كاربون ١5‏ 
ويسمى الآخر كاربون 1م 


سماو 


اة ليس له من جهة أخرى أي 


وقد ساءل المرء عن الاسباب التي تجعل لواة الكاربون هذه تحتوي 
على ستة أو سبعة نيوترونات على الدوام. عن السباب. عدم وعوذ قظيائن 
في الطبيعة لهذا العنصر لايكون لها خمسة أو ثمانية ئيوترونات مثلا ٠‏ لاشك 
ان الجواب على هذا التساؤل هو إن مثل هذا النوع من التوى يكون قلقا 
وغير ثابت في محتواه عادة ان وجد ٠‏ النيوترون أن ينقلب من نفسه 
الى بروانون والعكس بالعكسى » اذا كانت النواة في عملها هذا تفقد شيئا 


اشعاع اللوحاكة جات البواة عه عبقى شينا من 
تستخق الثناه عليه ليه + غير انها في الحقيقة لا 7 
لساعة في اطلاق الطاقة المطتوبة لأبقاء الساعة داثبة 
رغية ا المعلقة في إطارها على اللجدار في الانفلات منالحلقة 
التي تعلق بها ونحرير الطاقة على شكل صصدوت أء اب 9 

ولا غرء فأن أي نظام مادي في هذا الكون يجت الى انخاذ الحالة التي 
قل ما يمكن من الطاقة ء وتتطلب هذه الحالة في نوى الذرات 


لل 


وجود تناسب ملائم ما 


اهنا 


اليروتونات والنيوترونات المتكونة منها - ومثل 
انمي في السكازات. الخفيغة يكون بمقداز واحد إلى واحد » كما حي 
الحالة في كاريون ؟١‏ مثلا , الذي توجد في نواته ستة ير 
نيوترونات عادة ٠‏ ومن الممكن أن بحشك في هذا العدد نيوتروا 
فقط وليس أكثر ٠‏ ولذلك يعد كاربون ١5‏ نظيرا غير نابت التكوين ٠‏ لان 
أحد نيوتروناته سرعان ما ينقلب الى بروتون فنتبدل خصائص الذرة ويصبح 
ذلك الكاربون نيتروجين ٠115‏ 


ويعتبر نتروجين ١5‏ نظيرا نابت التكوين غير متبدل يوجود سسيعة 
برو تونات وسبعة كيوتووتات ل نواته ٠‏ بينما يكون كاربون ١١‏ من جهة 
أخرى نظيرا غير مستقر » بوجود خمسة نيوترونات فقط مع زيادة يروتنون 
واحد فيه ٠‏ ويلاحظ في هذا الشأن ١ن‏ اليروتونات تكاد تكون غير مقبولة 
ولا يحتمل وجود الزائد منها بوجه عام ,» لانهمأ بمقتضى الكهر بائية التي 
: : سافر ٠‏ ولذلقا جوم بير ١‏ علد تكوته 
انرون قيصبح نظيرا ثابتا من نظائر عنصر 


البودون, 0 وهو بورون 0 : 
نم اكتشاف سوالى سيعمائة نوع مختلف من مشل هده 
الدوبات الثابتة حتى الان ٠‏ وتنسمى هذه نظائر مششعة لان اشعاعا ينبعث 
منها عندما يتهدم بناؤعا ٠‏ وحينما ينقلب خلال الهسدم أحد النيوترونات 
فيها الى بروتون يتكون الكترون جديد في الوقت نفسه 5-2 
السحتة التي #تكون بظهور البروتون المولود حديثا فيهساء كما ينتج عن 
الاتقلاب المعاكس »2 من البروتون الى النيو ترون » تكون الكترون ذي شحبة 
عوجبة وهو الكترون قصير العمر ١١‏ يولد حتى يختفي ولا يوجد في المادة 
بسكلها الاعتيادي المستقر - 0 نجد في أي مثال نموذجي لانظائر المشسعة 
ان عدة ملاييز لب من حالة الى أخرى في كل ثأنية , ويسمى 
رذاذ الالكثرونات الذي ينبعث من ذلك إلى جميع الجهات ٠‏ اشعاع بيتا» 
لل لقنا 

.يضاف الى ذلك ان البروتونات والنيوترونات يتحتم عليها في العادة 
أن تستقر في مواضعها الثابتة بعد الا والتحول » فينيعث خلال ذلك 
مزيد من الطاقة على شكل أشعة مجهولة ( أيكس ) نغاذة تسمى في عذه 
الحالة م أششعة كاما » هنه8![ لنتصصة6 


عن النويات 


وى الذي نجده في الطبيعة هو نوى ثابت التكوين » 
أي مقدار من الطاقة ٠‏ لاته قد وصل الى نهاية المطاف 
ببق فيه الا أقل مقدار ممكن منها - ولايد لقياس مقدار 
ايسمى بأنطاقة الرابطة لوج'عدةة ممنلصلكا 


أن 'تخضح لها الئواة لتستحيل بها إلى بروتونات 
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ولو تتيعنا تستمل التوى الذري بموجب نقله أو وزنه في فالمة 
العناصر المعروفة » مبتدثين بالنوى الخفيف مثل نوى الكاربون والاوكسجين 
ومنتهين بالثقيل منها مثل نوى الذعب واليورانيوم نجد ان العلاقة الرابطة 
اد مقاديرها ازديادا متسارعا جدا في بادىء الامر , وتكاد 
إيد انتداسب مع وزن النويات نفسها ٠‏ لكننا حينما نتجاوز 
منتصف القائمة نجد ان الطاقة الرابطة عذه تكف عن المزايد بتلك السرعة ٠‏ 
ويعزى السبب في الدرجة الاولى الى التنابذ أو التنافر المتبادل الذى يحصل 
بين بروتونات النواة المشسحونة بالشحنات الموجبة » اذ تزداد القوة الانتباذية 
كلما ازداد عدد البروتونات الموجودة في النواة ٠‏ ولذلك نحد ان الترابعطك 
ما بين اليرونونات والنيوترونات في نواة اليورانيوم يكون أقل كفاءة من 
الترابط الموجود بين بروتونات ونيويرنات النواة التي تعادل نصف نوا 
اليو ثيوم في وزنها في العناصر الاخرى ٠‏ ومن أجل هذا تكون نواة الذرا 
في اليورائيوم ميالة الى التفكك ولتحلل الى نويات أصغر في العادة ٠‏ على ان 
مذا الميل لايتجاوز حده الى دائرة التبدل والانحلال الا اذا زيد مقدار الطاقة 
المتيسرة في النواة * 

فان ازدياد العلاقة يحور شكل الدواة في ذرة اليورانيوم بحيث تصبح 
بيضوية السكل ٠‏ وعند ذاك تتنابذ لمات ( جمم لله #هادن!:) ) اليروتونات 
المتجممعة في طرفي الشسكل البيضوي تنابذا كافيا يؤدي الى تطاوله الى أكثر 
مما كان عليه من قبل حتى يتكون في وسطه محزم يزداد تحضره بالتدريج , 
ثم اتنقسم النواة الى قسمين في النهاية »* 

وكان النورد رذرفورد أول من ابتدع طلريهة لتهشيم الذرة 
تجزتها , قبل أربمين ة حيئما شرع في «صمف ذرات بعضي المواد د 
يفة الوزن سريمة الحركة مثل نويات الهيدروجين والهيليرم ٠‏ 
إن القصف لا يمكن أن يوجه 'نوحبها مباشرا الى النوى , لكن الاطلاقات الذرية 
حينما تستخدم بالملايين فان عددا قليلا عنها لابد أن يصيب الهدف ٠‏ وقد 
كان هذا اهم الوسائل الدقئية المبندعة لدراسة كنه النواة وتركيبها /» ثم 
ابتدعت بعد ذلك أجهزة ضخية كبيرة لهذا الغرض مثل جهاز السسايكلوترون 
الذي توفق في ابتداعه الدكتور لورانس في حامعة كاليفورنيا ٠‏ 

غير ان قصف النويات بجسيمات متكهربة لغرض الحصول على مقادير 
كببرة من الطاقة لايمد شيئا مجديا » لان معظم الاطلاقات تنتبدد طاقتهساآا 
بفقدانها لسرعتها كما ان الاطلاقاث التي تصيب الهدف منها لا ترلد سوى 
مقادير ضئيلة جد! من الطاقة المطلوبة * 

على أننا نجد من جهة اخرى ان النيوترونات يمكتها أن تخترق سعلح 
المادة بسهولة وبيس بحيث تنفذ الى الدويات في قلب الذرات . لانها لا تحمل 
أبية شحدة من الكهرباء ٠‏ وبهذا تمد النيوترونات اطلاقات مثالية لهذا 
الغرضى ٠‏ فقد لوحظ ان نواة اليورانيوم اتنقسم الى قسمين حينما تتعرض 
3٠‏ 


لزخم متلاحق من القصف النيوتروني » فتتحرر منها بعض التيوترونات التي 
بح متطلقا لحصول تفاعل متسلسل دمقاعهم 1 وتددا) قتشماً عنه 
مقادير هائلة من الطاقة ( المفيدة أو المدمرة ٠‏ 
ولا تعرفه كيفية نشوء الطاقة للها هائلة في فحن 1 
في هذا الشسأن أن اليروتونات والنيوترونات 'نتجاذ. 
الظر > حيت ان 'الديوترؤق اا الواحد لايمكن اقتلاعه من مجال الجاذبية الموجود 
في التواة على صغر حجمه الا بقوة تعادل ما يتأاهن المئة 
ويعرف كذلك أن مذه القوى لها اتصال بوجود جسسديبات صغيرة 
'تنوسط في -حجمها ما بين الالكترونات والتيوترونات ء وتسمى «الميزوناتك» 
وروي اد 
وقد تنتج هذه الجسيمات عن حصول مصادمات عد لجسيمات 
لنووية نفسها . ولذلك أنشا الفيزيائيون 
'لدعى الواحدة متها سينكرو ترون 01و80 + وقد أدت هذه الدراسة 
الى الكشاف عالم جديد قائم بذاته بين بدي العلماء والباحثين المختصين , 
عالم يزس بالحركة السريعة الخاطفة والجسيمات قصيرة العمر التي لم تفهم 
علاقة بعضها ببعض حتى الان » ولا علاقتها بعالمنا اليومي ٠‏ 


بف 


أنزرا فلي 


من خلال دراسة واسعة مستفيضة للادب العربي المعامر ٠‏ تكشسف 
أن هناك مجالا واسعا خصبا مازال بكرا , فى حاجة للدراسة , ذلك مسو 
مجال « الفكر العربي » » وهو مجال رحيب » نايبض بالحياة موصول بالحياة 
و المجتمع والدين والتراث والتاريخ واللغة م بل لا نيالغ اذا قلنا أن الادب 
قطاع منه » ومن هنا توسعت النظرة والدراسة » ولا شك ان دراسسة الادب 
العر بي المعاصر كانت في جذورها دراسة للفكر العربى أساسا . وبعد أن 
كانت المهمة التى انتدبت لها نفسى تقف عند دراسة الادب العربي المعاصي ء 
فقد توسعت لدراسة الفكر العر بي والثقافة العر ب : الاولى مر حلة 
الاسستعمار ام النفوذ الغر بي ٠‏ والثانية مرحلة 
نفوذ التغريب والشعوبية بديلا عنه ٠‏ 

وكان ان فتحت لى دراسة ( الفكى ٠١‏ العربي المعاصر في معر 35 التغريب 


ار والتفوذ الغربي عنذ فجن 


الدراسة بابا واسما للتعرف على أدواء 
الفكر الغر بي بشسقيه ٠‏ وكية 


ت والمذاهب 


الجديدة التى قدمت له في ه 


اك في قلب الوطن 
العر بي والتى كانت تهدف في الاغلب الى عمل سدياسى عميق الجذور 
القضاء على مقومانه الاصلية بما يمكن للاستسار عن بسط نقوذه ودعمسه 


واسثمرازره » ولا كانت مقومات الفكر العربى ١‏ سلامي تعطى اساسا 7 
الروح القادرة على المقاومة خقد فامت ازمة صراع بين القوى الفكرية الغازية 


هو 


واسسن فكرنا الحي المتفتح القادر على الحركة والتلقى والاستجابة والاذابة 
دائما على التلقى 


في كيانه دون ان يتحول . اى «صبح تابعا ٠‏ 
والاخذ والاقتباس وقق حاحته , لا بالرأى الم 

ومن هنا بدأت تظهر عشرات المسائل التى اختلقت 3 
فكرنا العر بى الاسلامى على نحو اصبح من 
هنة:“القضايا' وعرضها عرهنا 'متضسقا 080 


زع صدرت هله الدراسة عام 1531 


في تطوره وحضارته ولا يقضى على المقومات الاساسسية اللقكر العر 

وقد حاولت في هذه الدراسة تناول التطورات في المرحلة الدقيقة بين 
الاحتلال والجلاء عن العالع العربي ٠‏ 

لاشك ان ايقفظة العالم العربي الجديدة التي بدأت في ظل القسورة 
ويبقغلة الغومية العربية وبروز فجر نهضة حقيقية للامة العربية والفكر 
الغوبي :قد اناجت. وضع أسسس جديدم ١‏ بحيث يمكن الفصل بخط 
واضح ععمق بين مرحلة ومرحلة في تاريخ خ الفكن العربي المعاصض - 

وغاية ما يمكن ان يقال ان المرحلة") التي تمثل سمنوات ما بعد ال 
العالمية الثانية واندلاع دعوة القومية العربية قد ١ناحت‏ فرصة وامسسدعة 
لدراسة المرحلة التى عاشيها العالم العربي في مرحلتين مر بهما الفكر العربي 
الاسلامي في العصر الاخيه 

ارحلة الاول رن ن ١611/‏ الى حوالي ١85٠‏ تقريبا وهي ثلاثمائة 
0 حكم السلطة العتمانية للعالم العربي وقد كانت هذه الفترة 
مرحلة ضمف عام للفكر العربي الاسلامي , مصدرة أن العالم الاسلامي والامة 
المربية جزء منه كان قد جرى ضوطا حلويلا في خلال ألف عام كاملة مسد 
بزوغ فجر الاسلام , وشارك مشاركة فعالة في مقاومة الفكر الاتسسسسسساني 
والحضارة البشرية بوعمل على انماء الجذور التي قامت عليها الحضسارة 
الحدينة المسماة بالحضارة الغربية نسبة الى مكال تموها وتوسيعها اسانيا , 
وكذلك كانت الحضارة الاسلامية العربية دورة مستائفة للتاريخ بعد سقوط 
النضيارة الوئانة. والروبائية مر كذلك عاقت السقبارة الفرسة موده 
0 73 بر ان الفكر العربى الاسلامي لم 
يسقطط دم نلاشت الحضيارة الاسلامية العربية وعندما انطوت الدولةالكبرىي 
الامبراطورية العثمانية ولكنه ظل موجودا وان بأ ضوءه وعلام 
السدا ؛ وان لم بعد يتفاعل مح الحياة » فقد ظل مستمر الحيا الى أن انبسثنت 
منه الصيحة مرة اخرى بالدعوة الى 1 » حتى تفتحت الآفاق مرة أخرى 
للنهضة , وذلك قبل قدوم الحملة الفرنسية بقرن من الزمان حين بدأت 
اليقظة في الفكر العربى الاسلامي ترسم طريقا جديدا ٠‏ 

"ل انم أكانت هذه المرحلة الثانية التى يمكن ان تسمى مرحلة الاحتلال 
العسكرى والسياسى للعالم ال العربي ( 145٠0‏ 19186150 ) والتى برزت خلالها 
أصولات جريئة وفوية من دعاة الاصلاح والتجديد في مجال اللغة والادب 
والدين والاجنماع والتاريخ » هذه المرحلة بمكن ان يطلق عليها مرحلة فجر 
اليقظلة . قد قاوم فيها عؤلاء المصلحون قوى ضخمة من النفوذ الاجنبي 
والت لفيقي والعتر وب والغزو: البيانى بوالإجتيامي ,وال كرى في ظل مرحلة كان 
الفكر العربي خلالها يحاول إن يستعيد مكانته ويصحح مفاهيمه وينفض عن 
نفسه غبار القرون التي جمدته واصابته بالضعف ومن هنأ فتحت أبواب 
التجديد والاجتهاد » وبدأت تنكشف صورة هذا الفكر على حقيقته » ويبدو 
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جوعره ليؤكد حياته وقدرته على الاستمراز والتفاعل مع النهضات والحضارة. 
وليتيت انه كان دائما قادرا على الايجابية والفاعلية » وكان ولا يزال يحمل 
لواء التقدمية والعصرية متطاولا مع الازمان المتتالية والبيتات المختلفة ٠‏ 

ولكن الاستعمار كان يبغض هذه اليقظة التى تعمل أسأسا على شجب 
نغوذه ومن هنا وجدت من النفوذ الاجنبي تحدياً ضخما ء هو تحدى القادر 
الممتلك لمختلف عناصر القدرة في السيطرة السسياسية والعسكرية ووسائل 
الثقافة من صحافة ومدرسة وجامعة , ومن هنا كانت مواجهة التحدى 
بتلك الروح التي عرفت بها هذه الامة حين تمر بها الاحداث الكبرى والازمات 
العاصفة ٠‏ 


واعتقد ان فترة الاحتلال وسيطرة النفود الاجنبي التي بيدأت قبل 
منتصف القرن الماضى والتي أوشكت على الانتهاء خلال العقد الخامس دن 
مدا الفرن قد كان لها أثرها اليعيد في التكوين العقلى والروحي للامة العربية 
والعائم الاسلامي عن طريق نفوذها في المدرسة والصحافة وي الفلسفات 
المادية . ودفم 'ثقافات الغرائز والجنس , واتخاذ المقاهيم الغربية أساسا 
لفهم القيم الانسانية . والاعتماد عنى مصادر الغرب في فهم انفستا ومحاولة 
خلق جو متقبل لاعتئاق نظريات الغرب في التربية والنفس والاجتساع 
والادب 2 ولي عذا محاولة الفصل بين الدين والفكر والقومية والاسسسلام 
وقد ظل هذا الائر واضحا الى وقت طويل * 

لقد كان ابرز ما في مرحلة ما قبل الاستقلال بروز عدرسة ذات نفوذ 
. الاساسية للفكر العر بي الاسلامي »ومن 


نغلب الوطنية , وكانت الوطنية ضصيقة اقليمية » وكانت الحركات الاريسع 
العر بية والاسلامية والشرقية والاقليمية تتصارع بتوجيه النفوذ الاجنبي ٠‏ 

كانت معاعد التعليم تحت سسيطرة النفوذ الاجنبي تخرج المؤملسين 
بالغرب المعجبين به » الساخرين بالفكر العربي الاسلامي وقيمه / والذين 
تملاهم نزعات الشكوك والريب ٠‏ منصرفين عنه الى الفكر الغربي ومظامصر 
الحضارة باعتيارها المثل الاعلى ٠‏ 

وقد تعمقت في العالم العربي خلال قترة ما بين الحربين ومأ بعمدصا 
في ظل الاحتلال عدرسة ٠‏ لا أخلاقية السياسة » البعيدة عن القيم الفكرية 
والروحية العربية الاسلامية والتي كانت تنظر الى الدين نظرة الغرب وتنظر 
إلى الاسلام على أنه دين » وتفصل بينه وبين نتاجه الفكرى والحضاري 
والثقاي المتقاعل مم الفكر الانساني والنى هو عصارة فكر الشرق كله في 
أديانه وثقافاته ٠‏ 

وفي ظل النفوذ الا. قامت مدرسة التغريب ودعرته ء وبرزت دعوة 
الشموبية ونمت + وتعمقت مفاهيم الغرب في مختلف مجالات الصحسافة 
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العامة والتعليم والثقافة وحلت مفاهيم غربية للقيم العربية الاسسلامية 


ويذلك 'تعمقت الهوة التي تفصل بين الامة العربية ومقاهيمها 
واضصطرب الخعل المتصل وبذلك انحرفقت التسخصية العربية عن مقوماتها 
ومفاعييها واستطاع الاستعمار والنفوة الغربي خلال مرحلة الاحتلال للعالم 
العربي ان يعمق خطته الرامية الى هدم : 

)20 متوجات الامة (؟) شخصيتها (؟) فكرها , هذه الخطة التي جرت 
بأعمال التبشير والتغريب والشعوبية وفي ظل خدمات الاستشراق في مراحل 
لقند ول مسلط دين ١‏ وقد عدن اللهرة الاشحي ليه عق عراس مسي 
بوسائل تزييف الحقائق والتشكيك في الغاميم » واحلال مفاعيمه للقيم 
الانسمانية 0 9و امد الفكر العربي * 

ويمكن إل نلخص الشسيهات والاتهامات التي وجهها التغريبووجهتها 
السعو بية 7 العر بي الاسلامي ونوجزهما حتى نكشف الطريق بين بدى 
البباحثك 

راولا) العجرئة بين العروبة والاسلام + على أساس المفهوم القغربي 
لكلمة الدين + والمزنوف أن الخرب فصيل «القوفية عن ؟ 
دخلت على اوربا من الخارج فكانت اجنبية عن طبيعتها 
انل الأبدلام بالنسبة للغرية في غير مجال العر 3 
وتاريخ + 

ونانيا) فى 


والحضارة » فالثقافة فكر والحضارة مادة » والحضارة ملك للانسائي 
الثقافة تستمد جذورها من وجدان الامة وضميرها وروحها ٠‏ والمرفة غير 
التفافة . فالمعر.فة كالحضارة ليس شرطا ان تكون ثقافة . ولكن همي ملك 
انساني عام تأخذ الثقافات عنها وتدع + 
(ثالئا) الفلسفة العربية الاسلامية هى فلسفة يونانية مكتوبة باللفة 
0 4 وكذا اعى الحق .. كقد كان للعرب طابعهم الواضح ٠‏ المستمك مسن 
روح القرآن عالاسلام وإلتوحيد . هذا الطابع الذى اإخذ ورفش واضساف 
وعدل ٠‏ 

(رابعا) الانفصال عن الماضى > لبة باعتباره مصدر التأخر + وهذا القول 
ا ا م 0 
مصادر التراث اليوناني والروماني ٠‏ بالرغم من انفصاله عن هذا الثراث 
ألفي عام 0 اللغة اللاتينية ٠‏ بينما أن الفكر العربي الاسلامي مازال 
متصلا منذ فجره ٠‏ وما زال مستمر الاثر والفاعلية + 

(خامسا) » روحية الثقافة العربية ٠‏ هذا خط محض »١‏ قفأن الفكر 
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العر بي الاسلامي يتسم بالمزيج المتفاعل بين الروح والمادة والعقل و 
والدنيا والاخرة ٠‏ 

رسادسا) احتقار آسيا واتهامنا بأنتا آسيويون . على أساس ان ذلك 
مصدر تخلفتنا عن اوريا . والواقح يؤكد والتاريح يثبت ان آسسيا قدمت 
للعالم سلسلة من الحضازات العريقة : كالاكادية والسومر 58 
والاشورية والهندية والصينية وقدمت للانسانية ديانات أرضية كاليوذية 
والبرهمية وديانات سماوية تأليهودية والنصرائية والاسلام ٠‏ 

ا(سابعا) المحاكمة. الى فترة الضعف ٠‏ هذه الفترة التى انتهت بهسا 
دودة من دورات الحضارة وبدأت دورة جديدة لايمسكن ان تمثئل حقيقة 
القيم والمفاهيم الاساسية للفكر الاسلامي ٠‏ بعد أن غلبت نزعات الجمسود 
والتقليد ٠‏ 

(نامنا) الرأى الغربي في كلمة « الدين » , هذا الرأى عب مفهوم 
المسيصية الغربية وعلى تاريخها ومراحل التقان واختلافها مع التهضسة 
الغربية 2 ولا يصلح هذا الرأي بتطبيقه على ( الإسلام ) أو الفكر العر بي 
الاسسلامي يصفة عامة ٠‏ ان مفهوم المسيحية الغرربية يختلف عدن مفهوم 
المسيحية السدسسة النابعة من الشسرق . ثم ان مفهوم الاسلام يتتلشف عصان 
مفهوم الدين , باعتبار الاسلام ذينا وفكرا ومجتيعا وحضارة , وهو في 
وتقدميته وقدرته على الثماء والاخف والعطاء د 


كثيرا عن غيره من الاديان 
(تاسعا) دعوات الفرعونية والاشورية واليابئية والفيتيقية والبربرية 

2 . هذه الدعوات التى استغلت للتفرقة بين أجزاء الوطن الواحسد. 
دت وسسيلة الاحياء خلاقات مذعبية قديمة قبل الاسلام ومحاولة نغليبها 
لخلق قوميات ضيقة ودعوات اقليمية مسرفة في التخلصص من روح الفتسكر 
الحربي الاسلامي الذي شمل المنطقة ووحدها بعد الاسلام » وقد لبت عديد 
من الباحثين بدلائل قوية ان الفرعونية والاشورية والبابلية و١1‏ 
والبربرية ما هي الا موجات عر بية متتالية 'تدفقت من قلب الجن 
في المنطقة "كلها حيث لم يكن عن الممكن ان تبنى حضارة شامخة في جو حار 
دعل رمال ساختة الى أطراف الجزيرة ووديان العراق وسهول مصير والشام 
الخصية والى سواحل اليحار والانهار ٠‏ 

رعاشرا) دور الحضارة الاسلامية العربية في الحضارة الانسانية ٠وقد‏ 
تجاهل هذا الدور كثير من الباحثين وتجاملوا اوليات فكر نا العربي الاسلامي 
في مختلف العلوم والفنون ٠‏ كالفلك والجبر والهندسة وارتياد اليحسسار 
ونظرية الضوء والطب وغيرها ٠‏ 

(حادي عشر) العالم العربي ايقظته أوربا : وخطأ هذا عو أن العالم 
العر بي استيقظ قيل الارساليات وقيل الحملة ال لفرنسية بأمد طويل »ويمكن 
القول بأن الحركة الوهابية ( +5/اام اتقرييا ) تعد اولى علامات اليقغلة 
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ونسيق تابليون بخمسين عاعا ٠‏ ولا نتسى إل الوتتعة التي «#تطال عليه الجتمار 
من الحكام المماليك قبل الحملة الفرنسية والتي يمكن أن تعد بحق الو 
العربية لحقوق الانسان ٠‏ 

رثاني عشر) اللغة العربية لغة ة كاللغة اللا ء وخطا عينا ان 
اللغة اللانينئية كانت لغة دولة ولم تكن الغة إمة , وكانت لغة ارستقراطية 
لا يمارسيها الا النخبة الممتازة »2 ولم تتغلغل 5 طبقات العوام اما اإللغة 
العر بية فقد “لانت لغة الاسلام والقرآن » عاشدت معهما ونمت في ظلها وانانت 
نامة كاملة قبل الاسلام والقرآن ٠‏ وقد استطاعت بحيويتها وقوتها انتصرع 
كل لغات العالم الاسلامي وناخذ المكان الاول وستظل حية لانهسا كانت 
تادرة عل التجادب امع الحضارات والمدنيات دوما + 

ولقد استطاع الفكر العربي في فترة الاحتلال ( )١985--185-‏ 
نقريبا ان يقاوم ذه النظريات والشبهات وأن يدحضها غير أن النفوذ 
الغر بي المغلف وراء ١‏ والشعوبية اجرى مكاولات جديدة لبسط هذه 
الشسبهات باساليب جد 


2 0 


ذا هو الموقف الذى واجد الفكر العربي في اوائل مرحلة الاستقلال 
وائهاء النفوذ الاجنبي والذى حاول ان يثير الشببهات حول يقظة العسسالم 
المر بي الجديدة : وان يوجه ظلال الشسكوك حول الحرية والاشتراكية 
والوحدة , هذه اللسكوك التي تحاول ان تعوق العال اال وقد أوشك 
على التحرر من النفوذ الاجنبي العسكوى والسياتى حشن تقراض: بعلئة :ان 
0 لتخاص من التغريب والشعوبية وقد وضح الاتجاء 
نحو تنأصيل النهضة وكشف تآمر التغريب عليها ني كلمات هه و 
« نحن في حاجة الى الوحدة الفكرية حتى ندعم هذا التضامن العربي » 

ان التحرر الفكرى ضيرورى لها في هذا المجال » وهناك واجب اساسى في اقامة 
أدب عر بي مستقل خال من السيطرة الاجنبية أو التوجيه الاجنبي قلا نكون 
ذيلا من الكثل ٠٠‏ فكر نا ينبع من ضميرنة » مع وعى عميق بالتساريخ 
وآثره على الانسان المعاصر من ناحية ومن ناحية اخرى بقدرة الانسان بدوره 
على التأثير في التاريخ ومع فكر مفتوح لكل التجارب الانسائية يأخدذ منها 
ويعطيها » ولا يبعدها عنه بالتعصب ولا يصد نفسه عتهاأ بالعقد مع ايمان 
لا مش رعرع الله ورسله ورسا نه القدسية التى نعيشها بالحق والهدى ٠)‏ 
1 تتمثل في عناصر محددة : 

أولا : تحن لسنا خصوما للحضارة الغربية أصلا + فالحضارةالغربية 
مدنية انسانية عالمية شا ركنا في بنائها وكان لنا دورنا في تكويتها , وصي 
حق مشاع الكل الاعم والشعوب ٠»‏ وقد أخذنا متها ارقى مآ وصلت اليه ,2 
واستطعنا في ظل اليقظة التي عرفها العالم العربي كله منذ عام 1985 إن 
تصبل متها إلى عرحلة كبرى في مجال الصناعة والتسلح وبناء الطائرات 
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والتكتيك العلمي وما يتصل بانذرة والفقضاء يحيث لا يمكن ان نتهم اليوم 
بالقصور او التخلف 2 وبحيث نكون قد عدونا الطوق الذى كان يضربه 
الاستعمار والنفوذ الغربي حول الامم حتى لاتصل من الحضارة الى جوانب 
القوة فيها ٠‏ 

فاليا : لسنا خصوما للقكر الغربي أصلا الا حين يحاول هذا الشكر 
اد وطن 8 الحساب التفوذ الاجتبي . أعا فيما عدا ذلك فالفكر الغربي 
يحمل عصارات من الابداع والعيقرية في مجالات الفلسفة والفن والادب 
الانسانية ولكنا نقف منه عوقفين واضحين 
لجال النهضة والحضارة وكان قكرنا العربي 
الاسلامي له دور وائن راضخ أكيد لاسبيل الى !نكاره ام غمطه أو اتجاوزه 45. 

الثاني : ان الفكر الشربي عن طريق التفوذ .الاستعمارى المختفيى وراد 
التغريب والشعوبية , يحاول ان يفرض علينا يعض النظريات والاقكسار 
والمذاهب التى لاتتقق اساسا مع مقومات فكرتنا العربي الاسلامي في مجال : 
الجنس والتربية وعلم النفس والادية التأريخية وغيرها , ونحن نرى ان 
انمأ هى مراحل في تطور الفكر الغربي تنتصل يبحضسارته 

ته المستمدة من مصادر اليونان والرومان اساسا ؛ ونحن بفكر مفتوجح 
لكل التجارب الانسانية ننظار في هذه النظريات بروح الاستقلال والرشد 
الفكرى ٠‏ ونقف منها موقف القدرة على الاخطذ والرد ء «القبول والرفض , 
فقاعدتنا أساسا أن لنا مقومات وقيم أصيلة ترسم ثقافتنسا وشخصيتنا 
دفي ضوئها ناخذ وندع ,2 ولن يتحقق أبدا أن نكون تابعين او عستوردين , 
أ ان نذوب في فكر الغرب٠‏ 

ولعل ابرز ما اعطتنا يقظتنا العربية هي هذه القدرة على مواجهة 
الفكر الغربي دون استسلام له , لقد اعطتنا القدرة على أسقاط +« عقدة 
الاجنبي » وذلك ببلوغنا مداه في الحضارة والمد م التكنيك » ٠‏ 
ومن مهنا اصبح في مقدورنا الا ندظر اليه نظرة المفلوب الى الغالب » لقد 
توارت هذه النظرة ونش في عالمنا العربي اليوم نيار ضخم قوى : اتنا 
أمة لها مقوماتها وفكرهاأ وقيمها أساسا . وان هذه المقومات قادرة على أن 
تقوم وانحيا , وهذا هو سرمفهوم الثورة « التحرر الفكرى هن كل سيطسرة 
اجئبية أو توجيه اجنبي » ولكنا في نفس الوقت _نعيش » بفكر مفتوح لكل 
التجارب الانسانية « خلا نخشى إن نواجه كل افكار الامم وثقافاتنا فنحن 
الدرسها او بكل الخبرات ك؛نتجارب العالمية والبشرية والانسسانية 
في مجالات الاقتصاد والاجتماع , ما دمنا ثابتين على قاعدتنا +٠‏ 
0 (الثالت ) إن فكرتا العربي الاسلامي ليس أساسا فكرا جامدا ولا 
امتخلفا 2 ولا م متوقفا عند المأضى > ولا دافعا الى ٠١‏ الأ رتفا » أو الرفض لمنطق 


(؟) اقرا كتاينا ( مفحات من أمجادئا ). وكتابتا ز أضواء على الفكر العربي الاسلامي 6+ 
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الحياة والتطور » بل هو متيلور حي قادر على الحركة » مواجه للنهضات 
والثقافات , قادر على الانتفاع بكل جديد يأخذ منها ويعطي ء لا يبعدسعاأ 
عنه بالتعحصب ولا يصد نفسه عنها بالعقد » وقوق ذلك فهو مؤمن بأنه فكر 
انمتزج فيه الروحية ولئادية والعقل والقلب » والحياة والآخرة , إيمانه بايله 
ورسله ورسالاته القدسية لا يتزعزع * 30 


مي مصدر الوحدة العر 
يقظعىا بي قد اخذ طريقه الحق, 
المتسق 2 الحي ,. الذى كان قد عجز عنه في خلال قترة الاحتلال » ولذلسك 
فهو قادر اليوم على انيواجه حمسلات التغريب والشعوبية التي يقودهصا 
النفوذ الاستعماري أساسا عن طريق منظمات وصحف مشبوهة 'تصدر في 
بعضى انحاء العالم العربي + وتهدف اناما ال متاومة الرحسدة العربقة 
واليقظة , والنمو واليناء الذى تقوم به بلادنا من أجل دعم العالم الثالث » 
ودعم الامة العربية في مجال الحضمارة' والغلم والقوة والصناعة والاقتصاد 
وبناء الاخاء الاسلامي والرابطة الانسانية ولذلك فنحن نرى أآساسا انحركة 
الشعوبية والتغريب هي يديل النفوذ الاجتبي والاستعمار ونحن تحاربها 
ونقاوم آراعما علق عدا التحو ٠‏ 

ز الخامس ) نحن في ظل بقظتنا العربية الواعية العصصرية التقدمية ٠‏ 
ستيقى عتسروين عن كن الفاغب 2 مقاغس الجمود والتعصب أو مذامهب 
التحلل والاباحة والالحاد , وفكرنا عنا هو قكر الامة الوسط ٠‏ يأخذ ويعطي 
على قاعدته الاساسية المستمدة من جوهر الامة العر بية ف مفاهيمها وترابها 
وتاريشها وروحها وثقافتها , فلن تنحرف مفاعيمنا » مادامت مستيدة من 
ميثاقنا ومنهجنا » فنحن في مرحلة ما بعد الاحتلال قي العالم العربي نجعل 
من تجار بنا ومفاهيمنا ضوءا كاشفا وهاديا للطريق ٠‏ مرتبطا يق 
اساسا ٠‏ لانذهب مذهب الجمود والتعصب , ولا التحلل والاباحة 2 نرى 
في التغريب والشعوبية بديل التفوذ الاج واداته » فقد تكسف ان كل 
احملات التغريب والشعوبية انما تستهدف الوحدة العربية واللغة العربية 
والتاريع العر بي وتحاول الغض من قدر امة متجددة تنشىء الحياة وتبني 
في مجال الحضارة والعلم والصتاعة » ومقاومتنا لهذه الحركة التي تلجاأا 
الى إذاعة بعض المذاهب الفكرية الغريبة الجانحة , أئما هو عقاومة اساسا 
التيار مشبوه ؛ ولازلنا نذكر كيف قال ١شكول‏ في اسرائيل انهم يحاربون 
وجود لغة واحدة في الشرق الاوسط هي اللغة إلعر بية أساسى الوحدة الفكرية 
وخوغرها: + 

و بعد قان فكرنا العربي المعاصر هو امتداد معمق موسم تقدمي لفكرنا 
العر بي الاسلامي على قاعدة الحركة والقدرة على الاخذ والعطاء دون اننتحاز 
أو ستورد او انكون تابعين ونحن في طريق اليتاء ونحاول إن نصحح الاخطاء 
ونرسم فلسفة تقدمية لفكرنا العربي من خلال يقظتنا الجديدة البناء : 


15 


از السادسى ) القوعية «الديمقراطية والاشتر!اكية نظرات منبعثة أساسا 
من فكرنا المعربي الاسلامي » ولها جذور اصيلة في مقومات فكرنا . ونحن 
اليوم تعاعلها باعتيارها قيما اتسانية إساسية للفكر الانساني كله ,» وقد 
"كانت واضصحة الدلالة في فكرنا ء» ومن هنأ فتحن لانأشذ مقاهيم الفسسكر 
الغربي لها ولا اعتنق تفسيراته 2 وانمأ نحن نستمد مقوماتها من واقعنلا 
وفكر 3 وثراثنا ادءلا » وليس لثنا ان نشسجبها والا كنا متاتلفين عن تطور 
فكرنا اصلا قبل تطور الفكر الانساني الذى اسستمد منفاهيبه للتوميدة 
والديمقراطية والاشتراكية من فكرنا العربي الاسلامي اساسا ثم نمام , 
وانطور به مع تطور ن والحضاات وجر يان الثهن البشرع]:الذى لايتوفق: 
هق الخركة : والحية - ومن ناحية اخرى فأن عمق فكرنا ووضوح مقوماته 
وشمولها يقضى على التعارضى الذى يواجهه الفكر الغربي فيما بين هذه 
المذاهب - 


عاأمعا ع 

هذه بعض المعالم التي تكشف عنها دراسة هذه الفترة » وهي كماقلت 
كترة لم نبعد بهد عن نظر الباحث المعاصر حتى تكون الاحكام فيها سديدة 
ومقررة * وليسي عمانا الا القاء الضوء على الواقح ورسم صورة له ٠‏ ولا شك 
إن الصمورة تعطى ذكرةواضحةء قوامها : ان الفكر العربي قد انتةسل الى 
م رحلة جدباءة ٠‏ وان اأرحلة السابقة قد اوشكت على ان تنتهي » وان المر حلة 
الجديدة واضحة في انها أكثر اتصالا بروح العصر مع الاعتماد على المجذور 
واكثر 'نعميقا لهذه الجذور ١‏ واكثر استئارة في فهمها والاخذ منها »وتعميمهاء 
وأنها تؤمن أساسا بانها لانتلقى عن الفكر الغربي تلقى النتابع إى المستورد 
او غير القادر » وانيا يقودها اسان يفنا فى ان تأحذ الحضارة فقد. ساعت 
في بنائها اصلا وانان لها دورها , ومي تفرق ين الحضمارة والثقافة , لما في 
مجال الفكر فهي تؤمن ا ا اه 
ليست مستعدة للتغفريط فيه , هذا الفكر نفسه وعلى قاعدنه لستطيع ان 
قبل بحربة وطلاقة «جارب الفكر الانساني وندرسها وناخد منها ندع , 
بما يتفق مم مقوماتنا وحاجتنا وظروف الزعان والمكان ٠‏ 

ولا شك ان الفكر العربي المعاصر في عصر التحسرر من الاستعمار 
والتجمع للوحدة قد بدأ يصحح مقاعيمه »2 ويكشف روح التشسريب 
او التسعود ىق طريقه حثيثا » بعيدا عن 


أخطار التعصب 


ويقسجيهما وهو محلو از 


.ود من ناحية والتحلل والالحاد من ناحية أخرى ملتزما 


بمقومات فكره الاسما 


بة : امتزاج الروج والمادة والعقل والقلب ٠+‏ 

وهو بسبيل اأتقدم خطوة اخرى . هذه هي خطوة العطاء وتقسسديم 
عصارة فكره للانسانية التى تتطلع الى ضياء جديد » سيكون مصاءره بحق 
هذا العالم الاوسط المتمثل ني الشسرق العربي الاسلامي دفكره العربي 
الاسلامي : هذا الفكر الانساني الوسط * 


0 


(نقق (للسني رول انزع (ضزرق ” 
لذ الغكرٌب 


1 
صا د سأ لسالروركى 


مشاكل التخلف , والاقطاع . وبقايا الاستعمار , في الوعان العربي 
الكبير . مساكل جد متضابهة » لان الاستتعمار الذي سيطر على تغرب العر وبةء 
عو نفس الاستممار الذي جثم على 3 ب شرق العروبة » وأساليب الاستعمار 
هى أساليب موحدة , أسائيب وان اختلفت في المظهر 2 فهي السسسية ف 
الجوهسر كانت ترمي جميعها الى ابادة الوطن العربي ٠‏ واغراقه في التخلف 
والاقطاع والجهالة - 

والمسكلة الفلاحية في الوطن العربي الكدير هي من أهم بقايا الاستعمار 
في هذا ١‏ لوطن , وعلاجها جزء من 0 الاميريالية والاستدمار ,2 وجزء 
من محاربة التخلف في الوطن العربي الكبيه 6.6 

واذا كانت بعضى أقطار العالم العربي بدأت تجد الحلول لمسكلة 
الفلاحة , فان المغرب ما زال يجري ا المناسب لها ٠٠0‏ 


«** * 


يبلغ عدد سكان المغرب اليوم نحو ١*5‏ مليون نسمة بيد ان معذا العدد 
يزيد بعدل 4+٠‏ الب بسسمة ٠‏ كل سئية ٠‏ وتبلغ مساحة الراضى المفرب 
الزراعية نحو ١5‏ مليون مكتار منها : 

.در ء٠هره‏ هكتار محروثة 
ر0٠.ث'ار؟‏ هكتار تترك كل سنة لاسترجاع قوتها الانتاجية 
در مكتار(!) مخصصة للرعي 


القمح هو المحصول الزراعي الرئيسي للمغرب الذي تشتمل على حقوله 
نحو 'للث المساحة إلكلية للاراضي الزراعية , وهو المادة التي يصدر فائضها 
الكبير إلى البلدان الاوربية + واتمتد حقول الشعير والذرة والسوفان والدخن 
امساحة قدرها 06.٠رء٠ءرا‏ هكتار يصدر قائضها الى اوديا الجسودة 


© المقصود باراضى الاستمبار اراضى المستممرين الفرنسيين في المغسرب والمقصضوه 
بالاصلاح الفلاحي : الاصلاح الزراعي + ء الأقلام ‏ 


لف 


آصنافها وأنواعها ٠0‏ 
أما زبرغ#عة !1 فتحتل 22 عه ١:‏ مكتار وكأعيها العدسى والبصلة 


ة ويصدر فائض هذه المواد الى اسيانيا 


والحمص والقول وا 
وبريطانيا في حين إن زراعة الخضراوات مطردة الازدمار 
البطاطيس والطماطم والخرشوف . واتحتل زراعة أشجار الموالح والفاكهة 
-.اركاة هكتار ٠‏ 

وترتفع بالمغرب]كثر من 46٠ ءر٠ ٠٠‏ شجرة زيتون يستوعبالاستهلاك 
المحني معظم إنتاجها بيد ان انتاج البرتقال المتزايد كل سنة يصدر الى 
الخارج حيث اضحى ذا شهرة عالمية في السنوات الاخيرة ** 

كما تحتل الغابات رقعة كبيرة من البلاد تصل تجو 22ارءالار؟ 
هكتار ٠‏ مم أشجارها الفرو والصنوير عللق ان غابات الارز والسنديان 
كئيرة في جبال الاطلس المغربي!؟) - ومنتوج مذه الغابات يزيد سنويا حيث 
اراتفع في السنة الماضية إلى ٠+‏ ٠ل٠رءء٠ءر؟‏ متر مكعب من الخشسب و٠-٠؟١‏ 
طن من الفلين0© ٠‏ 

اذا اضفنا هذه الثروة الى الثروة الحيواتية الاخرى الناتجة عن العمل 
الزراعي في المغرب وجدنا ذلك عو مصدر الحيأة لعدد السكان المتزايد في 
المغرب يما يقرب من نصف عمليون نفر في السنة ٠‏ 

وبهنا نجد المغرب كسائر البلدان المتخلفة التي ما زالت 
للاستتعمار الاقتصادي يعنيد على الفلاحة أساسا حيث يفوق الانتاج ال لزراعي 
أي انتاج آخر كما ان سكان البادية بشكلون أكثر من “ماني في المالة من 
مجموع سكان البلاد ٠٠0‏ 


١ 

ومن منا الاهمية الكبرى التي بوليها المواطنرن للفلاحة 
ولغطورها عن طريق اصلاح زراعى متكامل , ذلك لان الور راعة وتربية المواشي 
هي أكثر فروع الانتاج الداخلي في المغرب منذ قرون عديدة ٠‏ 

وانبعا لهذه ١‏ الاعسية خططت مصائح الحماية الفرنسية للمغرب منذ اعلان 
الحماية سنة ١91195‏ سياسة التعمير الاجنبي لاستغلال الارض الغربية , 
فعملت على جلاء ملايين المواط عن أراضيهم الزدا الى المدن للميقس في 
بيوت ( القصدير ) حياة بانسة مصدرها الفقر والفاقة والمرض والجهل ٠‏ 

وقد استطاعت هذه السياسة الاستعمارية و الاستيطانية » تحقيدق 
أهدافها التوسعية في طرف سنوات جد قليلة ٠‏ فسليت فيما لا يزيد على 
أر بعين سنة 06.٠٠رءءآازرا‏ هكتار من أجود الاراضى الصالحة للزراعة من 
الفلاحين المغازبة + وتمليكها بطرق غير مشروعة لمعمرين فرنسيين ++ 

وهذه العملية قد ساعدت بصفة مباشرة على 'نقوية البطالة في البادية , 


فنا 


وعجرة الفلاحين إلى المدن . الشىء الذي أدى الى فقد التوازن الاقتصادي 
'نقوية الخئل في سلم الانتاج الفلاحي العام بالغرب + 

2 احتل الاستعمار الفر نسي المغرب أنشماأ نظاما يقوم على الاستغلال 
والعنف , ومده كبار الاقطاءيين بمساعدتهم مقابل اشتراكهم في الحكم 
الاستعماري ء ونعزيز سيطرنهم ٠‏ وعند الحاجة احدث الاستعمار زيتاء جددا 
للتحالف معه ولاستمر!ر وجوده ولقيام بتيانه الليبرالي » ذلك ١‏ 

قام على أساس الاستيطان والاستغلال والتحكم في بفطاتل الطبقة لنت ع 

والوسطى من الفلاحين المغاربة ٠٠‏ 

ومن ثم اناصنت فلاحة المعمرين في المغرب الى ما بعد الاستقلال حيث 
بقيت نفقات القدر الاكبر من مداخيلهم الصافية خارج البلاد » لا يستفيد 
منها الاقتصاد الو لوطني 8 إسنفادة في حين ان القسم الآخر من الفلاحة الذي 
ينتعلس به السواد الاعفلم من السعب بقي 'نحت رحمة مخلفات ترجع اصوليا 
الى القفرون الوسطي!4) ٠‏ 


؟ 


وعندما حصل المفرب على استقلاله سنة 19880 اضحت مسألة الاصلاح 
الزراعي نؤلفب قضصية من ابرز القضايا الاقتصادية في المغرب , وقد كان 
وجود بقايا من العلاقات القائية اسسها على الملكية الخاصة لزمرة من 
الملاكين . وكذا الاراضي المحتلة من طرف المعمرين الفرئ ٠‏ والتوذيع 
غير العادل للزراعة هي التي عرقلت مستوى رفع الانتاج هن جهة , وهي 
التي دفعت الى البحث عن حلول منطقية لاصلاح زراعي منذ البداية من 
جهة ثانية + 
فقضية الاصلاح الزراعي قد طرحت نفسها منذ بداية الاستقلال على 
مختلف «الهيئات السياسية والحكومية في المغرب / واحتلت المكانة الالى 
من تفكير المسؤولين الغاربة في الحكم والمعارضة معا ٠‏ 

0 توزيع الإراضي في المغرب الذي ييلغ عدد 
اسكانه ما ينيف على ١*‏ مليون مسمة بنتضح ان قضية الاصلاح الزراعي 
وباسترجاع أراضي المعمرين والتفكير فيهما بالحلول المنطقية شيثا تفرضه 
الضرورة الاقتصادية لحياة هذا العدد الهاثئل من السكان الفقرلء ٠‏ 

2 أراضي الجماعات 3 مليون هكتار ٠‏ 


؟ ب أراضي الاجاتب ا المعمر ين +ءكارا مكتار ٠‏ 
© ل “الازراضي التي يملكها الخواص 7 مليون هكتان ٠‏ 

4 ب أراضي الدولة نحو 1٠٠‏ الف هكتار + 
3 
3 


أراضي الاحباسس نحو ١٠٠١‏ ألف هكتار0*؟ ٠‏ 
ما يزيد على "٠+‏ آلف عائلة نملك مليون عكتار ٠‏ 


() المقصود باراضى الاحياص اراضي الوقف - 


زا 


اما انعاج هذه الارراضي قيوزع حسب الانتاج على الشسكل التالي : 
١‏ الازاضي المزروعة بالحيوب 5 عليون مكتار ٠‏ 
؟ ل الاراضي المنتجة للفواكة --ه الف هكتار ٠‏ 
© - الاراضي المخصصة للمراعي والاستثيار 66نر+-٠درلا‏ مكتار ٠‏ 
5 بالاضافة إلى سيع مليون من أراضي الغايات النتي تملكها الدولة 

واللنجة للخشب ٠‏ 

ومن هنا يتضح ان اقتصاد المغرب الذي أساسه الفلاحة ما زال قائما 
على أساس التبعية المطلقة للعالم الامبريالي ٠‏ وعلى أساسس العلاقات الشيه 
اقطاعية . كما يتضح ان توزيع الاراضي على مذه لا يمكن بحال ان يعطي 
ننيجة مرضية ٠‏ أو بساعد على بناء نظام ديموقراطي عادل لانه يقوم أسماسا 
على اقطاعية متكاملة ٠٠‏ 

فالجمامير المغربية التي حرمها المستعمر الفرنسي بالامس من أرضها , 

ورمى بها الى ( مدن القصدير ) والى الفاقة والجوغ والمرضي والجحيم , 
والني حرمها النظام الشسبه اقطاعي الذي كان الحماية الفرنسية 
من العيشى الكريم , ما زالت مجبرة تحث لوف الجوع , وانحت وطاة اللامبالاة 
على ان اتلقي بنفسها في عبودية الرأسسالية والعبل لصالحها ٠٠٠‏ 

فالمالكون لوسائل الانتاج «الزراعي في المغرب . من برجوازييل مغاربة » 
واقطاعيين أجانب لا يكفيهم استغلال قوة الغلاحين وخيرات الارض المغر بية 
بتصرذون تصرف الاسياد في مصائرعم الى حد الاتقراض . الثسيء الذي 
وضح طبيعة النظام الاجنماعي في المقرب نوضيدا عاريا ذلك النظام الذي 
ينقسم الناس فيه الى أحرار واتباع . حاكمين ومحكومين , آلهة وعياد ٠‏ 

فالمرافق الفلاحية في المغرب . عي الآن مرافق راسمالية نكاد أن 
جميعها من صنع الراسسالية الفرنسية . فبعد عشر سنوات من الاستفلال 
السياسي للمغرب ما زال ما يقرب من أربعة أخماس هذه المرافق لي أيدي 
المعمرين الفر نسيين 0 

ففلاحة المعمرين تأصالت في المفرب كما اشرنا سائلفا بفضل الدولة 
الاستعمارية التي ساندت عملية غصب الارناضي المغربية د مطلقة + في 
حين ان باقي الاراضي الصصالسة للفلاحة بقيت في أبدي القلة الاقطاعية 
وال رأسمالية من الم الشسميء الذي أدى الى وضع العدد الكبير من الفلاحين 
في حالة اراتباط دائم أزاء العمرين الاجانب من جية , وأزاء الاقطاعيين المغاربة 
من جهة ثانية ٠‏ 

وبالنظر الى النسبة الماوية اهنة التوزيح يتضح لنا الخطر الذي يهدد 
الطبقات الاجتماعية في البادية المفربية 0م 
عن المعمرين والاقطاعبين وكبار الملاكين العقاريين والطبقة 
العليا يملكون ما يزيد على 5١‏ في المائة من الاراضي ٠‏ 


2 


ع5 


الطبقة السفلى من المزارعين الاغنياء والمزارعون المتوسطون 


7 وصغار الملاكين الفقراء يملكون آقل من 85 في المائة من 
الاراضي + 
20 من الفلاحين المحرومين من الإرض الا يملكون حتتى حياتهم أو 
١‏ قوت عيشهم * 


حيث إن المزارعين المتوسطين والفقراء » صغار الملاكين والمحرومين 


يشكلون 40 في الانّة من مجموع المزارعين الدين يتهددهم كل ايوم خطر 
الاقطاع وال رأسمالية الزراءية في المغرب - 

وشيء الخطر من هذا هو ان طاقة العمل لني يمثلها القطاع الزراعي 
لا تستعمل الا بصورة ضعيفة , فالفلاحون المغا بة يعملون أثناء مائة يوم في 
السنة فقط باجور جد هزيلة . أو بأرباح لا قيمة لها أمام الاعمال التي 
يؤدونها اللمستثمر في حين يمكنهم القيام بعمل منتج أثناء 59١‏ يوم في 
السية(ة) الشسيء الذي ساعد من جهته على الاسهام في تكاثر 'اليطالة وعلى 
نشريد آلاف الواين من الفلاءدين المغاربة ٠‏ 

فقد أدى استبداد الحكام قبل الاسمتقلال . واستغلال اراضي المواطئيل 
واقطاعها لخدمة المستعمر واعوانه في فترة الحماية الفرنسية الى حرمان 
الجماعير من وسسميلة العيش الاولى وهمي الارض كما أدى الى احداث خلل 
في توازن الانتاج والاستهلاك الفلاحي باأغرب » هذاا عا يمكن ان تنطق به 
الإرقام الرسمية + 
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فاذا أردنا ان نركز نظارتنا على التطور الزراعي في المغرب بعد 
الاستقلال سيتضح لنا ( بالاضاقة الى كار نسبة اليطالة بمعدل ©١‏ في 
المائة على ما كانت عليه أيام الحماية الفرنسية ) , الانخفاض الهائل في 
المستوى الزراعي العام للبلاد ٠.‏ 0 

فأن مقارنة المستوى الزراعي بعدد المنتجي بيين يكضف عن مدى 
'نأخر القطا عالزراعي فعدد المشتغلين بالانتاج الزراعي وهو نثر من ثماني ملايين 
نسمة لا تملك من الارض اللغ حتى الثلث في حين ان الباقي يتمتع في 
أقل من ١6‏ في الماثئة فقط من مجموع المزارعين والمعمر ين بوهذا معناه ان 
ما يقرب من 'تسعين في اثائة من الفلاحين محرومون من امتلاك أي قطعة من 
الارض ومجبورون على العيقى في العيودية الراسمالية . في الحسرمان من 
السيادة والكرامة ٠٠‏ 

وقد تكون الطرق العنيدة التي تطبق في أغلبية الاراضي المغربية 
كتظام الخماس وعقود الارتباط فالملاك ( والخبازة ) هي التي تساعد على 


الزرة 
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تآخر انتاج القطاع الفلاحي - وهي التي تحول دون انجاز أي تقدم اقتصادي 
أو 'تفني في الميدان الزراعي بالمغرب ٠‏ 

فان الاوضاع الاقطاعية التي يعيتى في ارنياطها أكثر من ٠٠‏ في المائة 
من الفلاحين لا يملكون أي شبر من الاراضي وأكثر من 58 في المائة من 
مجموع الفلاحين لا يملكون ما يكفي سسد حاجاتهم العائلية31؟ الضسرورية 
لا يمكن ان تساعد على التجهيز الذي هو حتمي بالنسبة للتقدم الفلاحي 
كبا لاسمكن ان تساعد على التقدم النشود , ذلك لان جميع الملاكيل , الفلاحين 
.ينقلبون الى استغلاليين رباسياليين في 
جوازنين © :بحلون محل :ضغاز الغلاحين 
تدفعهم الضرووة الحياتية الى بيع أراضيهم للعيش الش لشيء الذي مدير 
ف اخير وسائلالفلاحة وفي وسائلجمود سلم الانتاجو تقهقرم من جهة, 0 
الذي يزيد من خطورة ااع 1 الزراعي في الوفت الراعن عن جهة ألا 

اليس عنالك من شك في إن العلاقات الاقطاعية قد تداعت اسمسها منذ 
٠ 1‏ منذ قبل الحماية الفرئسية ».و5 قبل الاستقلال , ولكنها تبلورت 
إنصنفة مكشونفة بعد سنة 9985 ٠+٠‏ 

افقد أصبح الآن من الملاحظ ان الاراضي الفلاحية قليلة جدا بالنسية 
العدد السكان , وهذه قضية خطيرة تضاف الى باقي القضايا الاقطاعية 
والاجتماعية والاقتصادية ‏ في الميدان الفلاحي ٠6‏ 

فهناك ١٠5‏ مليون عكتار فلاحية تقريبا بالمغرب موزعة على هذا الشكل : 

٠٠٠ر٠٠وره‏ عكتار محروثة ٠‏ 


-٠٠ر٠*كر؟‏ مكيار تنرك كل سنة لاسترجاع قوتها الانتاجية ٠‏ 
*٠٠رءءورلا‏ مخصصة للرعي ٠‏ 


بينما تدل احصاءات مماثلة ان مئأت الآلاف من الهكتارات الصالحة 
للفلاحة0!) متروكة دون ان يستفاد منها وان ملايين من الهكتارات الاخرى 
يمكن ان تنقلب الى أراضي زراعية أخرى ٠»‏ بمجرد القيام باصلاحها » وقد 
تساعد تلك الاراضي على تخفيف رفع مستوى عيشي اسر الفلاحة التي تتلوى 
جوعا يوما بعد يوم في المغرب ٠‏ 

ويستفاد من تقسيم الاراضي المغربية على هذا الشكل اننا اذا قسمنا 
كل الاراضي المحروثة منها بالتعادل على عدد العاثلات الغلاحية البالغسة 
٠٠٠ر٠دثر١‏ عائلة لنال كل اسرة أقل عن أربعة مكتارنات + وهو عدد 
لا يمكن بحال ان يكفيها للعيش ٠٠‏ ولا للعمل + 

أضف إلى ذلك ان نوزيع الاراضي الحروثة أقل ما يقال عنه انه 
توذيم سيه اقطاعي + فاذا لاعتمدنا على احصاء الدولة الرسمي الذي نشر 
سنة -٠ ١951‏ وجدنا أن : 


ا 


٠ ؟كرةلا/ في المائة من العائلا تطلفلاحية لا تملك أرضا لطلاقا‎ 1١ 
هكتارا فأكتى . أي انها‎ 5١ ؟ ب هكرء/ز آي أقل من واحد في المائة تملك‎ 

تملك مساحات من الارض ما يملكه أكثر من +/ في إللافة من 

العائلات الزراعية ٠‏ 

وهمكذا نجد ان الغالبية الساحقة من الفلاحين في المغرب لا يكاد 
يصييهم عن الحاصل الا الربع أى أقل منه * وهنه النسبة الضكيلة التي 
تصيب هؤلاء لا تساوي بطبيعة الحال شيئا بالنظر لا يعانيه الجصساز 
«الزراعي من تقهقر وتآخراء أن الحصة الضكيلة التي ينالها الفلاح العادي 
والقلاح العامل من هتنا التوزيع لا تسد حتى مصاريفه العائلية - في حين ان 
جمود الانتاج العام وانخفاضه بالنسبة لكل فرد نتيجة لتزايد السكان 
يتجلى بصورة واضحة ٠‏ يوما عن يوم » فالمقرب الذي كان يصدر الحبوب 
واللحوم والزيوت أصبح من المستوردين لهذه المواد 2 وقد عن هذه 
الوضعية 'السيئة ان هاجر العديد من العائلات الى المدن بحثا عن عمل » 
الشيء الذي ساعد على تقضخم جيش الفقراء في الحواضر ٠‏ لقد أصيحت الدار 
البيضاء وحدها وهمي المديئة الصناعية الوحيدة بالمغرب تضم عشرات الآلاف 
من الاطفال المنشردين ٠‏ ومن الاباء المتسولين ومن المومسات الكلواتي احترفن 
البغاء لكسب عيشسهن وعيش أولادمن00) ٠‏ 

واننا لا تحتاج توضيح الاضرار التي نئال منها الامة بسبب تزايد 
عدد المومسات والفقراء والأطفال المتشردين » فان الامراض الاجتماعية التي 
ينتركها وضع كهذا خطيرة جدا ٠‏ ولا يمكن استتصالها الا عن طريق اصلاح 
زراعي »: وارجاع أهمل البادية الى أراضيهم للعمل والتمليم فيها ٠‏ 

ان بقايا النظام الاقطاعي أو الشسبه اقطاعي الذي أرسى جذوره المستعمر 
الفرنسي بالمفرب يقفم الآن عائقا كبير؛ في طريق تقدم القوى الزراعية المنتجة 
وتطورهاً , كما يقف عائقا في طريق ضمان العيش والخيز لجمامير الفلاحين 
الذين وجدوا انفسهم مجبورين على العبودية والبطالة » بل انها تقف كذلك 
كسد منيع في وجه تدفق رؤوسى الاموال إلى البوادي » وا'تقضى على امكانية 
تغيير الادوات والمعدات المستعملة في الزراعة و مرجع اصل البعض منها 
الى قرون. عديدة . وفي هذه الا<ولال التي تتمكن قيها هذه العوائق الكثيرة 
تتحول الروابط المالية بين المزارع والملاك من جهة وبين . والدولة من 
جهة آخرى الى علاقات ربوية تمنتص فيها الرأسمالية الاستعمارية دمياء 
المنشجين » والعمال في آن واحد في حيل ان الخاسر يكون هو الشعب دائما ٠‏ 

ويتخذ عنما النوع من الاستعمار اهمية زائدة اذا اعتبرناه بالنسبة 
الى مجموع الانتاج الزراعي ق المغرب , وخاصة قيما ب إلى المواد الاساسية 
االزراعية - القمح والنياقات الصناعية والحولامضي ومختلف الفواكه واتر 
ا مواشي وغير ذلك , اما اذا اعتبرنا 'نفوقه المستمر في التجارة الخارجية 
للمواد الزراعية آذ يراقب أكثر من خمسين في الماثة منهالة؛ سنرى إن هذه 

ىذا 


يعطيه المزيد من القوة , والمزيد من إمكانيات الضغط على السياسة الحكومية 
الفلاحية ٠٠‏ 
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يظهر من هذه الصورة إن عنالك هوة عميقة تسل جمامير الفلاحين 
وتؤخر انطوره وتجديد الزراعة في 0 » فهناك معمرون ما زؤلوا يستغلون 
أكثر هن مليون هكتار من أجود الاراضي ال لزراعية في المغرب ٠‏ وهنالك ملكيات 
زراعية كبرى تسيطر على الانتاج الفلاحي + وهنالك حرمان ملموس للعمال 
3 9 رض ء ومنالك أيضا بطالة زايدة في القطاع الفلاحي ,2 
ومنالك أخير؛ خلل في القوى الانتاجية والاستهلاكية للزراعة بالمغرب ٠‏ 
و هبومل في مستوى الانتاج * 

ومكدا نرى ان مجموع الفلاحين الغقراء الذين يلون أكثر من نسعين 
في المائة مهيئون باستمرار للاستغلال الفاحشى من طرف قوني الاستعمار 
والاقطاع اذ لا قانون يحميهم من الفقر والجوع . في حين ان أغلبية الاراضي 
وزعة على قلة من الاقطاعيين واللءمرين الاجانب *٠‏ 


امغر بع 

وقد بلعم هذا الاضمحلال عسترى خطيرا في عهد استقلال المغرب » الذي 
كان من الضروري ان يفيع دا لحقبة طويلة من التقشف والحرمان , 
والكفاح المتواصل من أجل الارض والميس والكراعة عاشها الفلاح المغربي 
المسكين ٠‏ 


إن 
تلاك عي وضعية الزراعة في المغرب بكل ثقلها وابعادها ٠‏ 
فما هي الحلول المقترحة لها خاصة ومي تلعب دور أساسيا في تطور 
البلاد الاقتصادي ومكلفة بتغدي 
الصناعية 8 


لغرب واشغال رجاله وتجهيزه من الناحية 


نم خطورتها يعد الحصول عل 
الحكومات المتعاقبة وكذا الاحزاب السرياسية اليمينية منها 


الاستقلال 


واليسارية على الاعتمام بمشاكلها ٠٠‏ 


لقد حاولت الحكومة 


إبتداء عن سسئة ١961/‏ علاج القضية 
الفلاحية في المغرب ٠‏ باستعمال طرق عصرية في ميدان بالاستثمار والانتاج . 
ءدرءءه شكتار عن أراضي الفلا بواسعلة جرارلاتها 
لك ارتفاع منموس في انتاج الاراضي التي شملتها هذه 
العملية بمعدل 5/" قنطار للهكتاز الوإحد ء ولكن البر نامج الذي حددته 
الدولة لهذه العملية لم ينجز باكملة ذلك لان المساحات الخاضعة لعملية 
الحرث اتي كانت تقدر ب ٠ر45١‏ هكتار لسنة 1١9405(‏ -150482) 
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انخفضت!١1‏ إلى --كر-48١ا‏ هكتار في سنة 1١95-0(‏ - 9ه19) ويذلك 
خشسلت عملية الحرث ٠‏ وانتهى العمل بها ٠‏ 

وقد يكون المرجم الوحيد لفشل عملية الحرث عو عدم علاجها العميق 
للاوضاع الفلاحية في المغرب ات ١ل‏ الاستعمارية حيث كان اسهتمامها 
ينحصر في انساء الانناج الموجود في حين كانت الضرورة تقتضي توزيع أرياضي 
( الاستعمار ) ,2 وقيام تعاونيات للاتتاج , وإصلاح الاراضي المهملة بالطرق 
الفنية الحديثة لاستغلالها ف التشجير ٠‏ والزرع ء والانماء الفلاحي . 

وبعد فثتل عملية الحرث نتيجة التوجيه السياسي السيء' وعسدم 
الاستفرار الحكومي . جاء التصميم الخماسي الذي كان في الواقم تحليلا 
علميا مركز! لحاله الفلاحة في المغرب , والذي اعطى بموضوعية الحل 
والواقءي لمساكل الفلاحة . وهو ضرورة القيام باصلاح زداعي 
) اشتراكي ) . 

وعلى أثر وضع هذا التصميم 2 وجدت في سنتي (1539---31) عدة 
مكاتب للفلاحة لتكون مفتاح الاصلاح الزراعي 2 وححي : مكتب الري » 
ومكتب التجديد القروي وصندوق السلف الفلاحي ٠‏ ومعهد الابحاث الفلاحية 
وسلسلة هذه المكاتب تكون حلقة مهمة في قضية الاصلاح الفامي الحقيقي 
الذي يتطلع اليه اللذري » ولكن , ومع الاسف ظلت نتائج ما وصلت اليه 
يادين الري . وتكوين الاطر العتالئيعة للفلاحة /, واحداث 
لتجديد القروي من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية 
3 » وسبب ذلك هو السيطرة المباشرة التي يتمتح بها 
الاجانب على الانارة المقربية بعد الاستقلال١20‏ السيء الذي صرف النظر 
عن هذا التصميم , وسعله معطلا » سلبيا , قيما بعد ٠+‏ 

وبعد التصسيم الخماسي ٠‏ جاء التصميم الثلاثي 2 وهو تصميم غير 
أساس لانه بغض الطرف عن المفترضات الاقتصادية والمالية لاصلاج 
لقضية الفلاحة في المغرب - 

فقد أعطى هذا التصميم ‏ الاسبقية للفلاحة » واذا كان مبدأ الاسيقية 
لا يمكن ان يجادل ثيه ٠‏ فان الظروف الاقتصادية التي يوجد عليها المغرب 
ذلك , ولكن هل ما جاء في التصميم الثلاثي كاف للاصلاح الزراعي 
في المغرب + 

يمكن إن نستخلص من هذه التصميم خطوط الاصلاح التالية : 
١‏ س استثمار الاراضي غير المستحصلة والمتوفرة على الماء لكي تبرج 

منها القدر اك من الانعاج - 
عن المياه في المناطق شيه الصحراوية واستصلاح 


د 


* ب وضع سياسة صالحة لتربية اللونضي ٠‏ 

وقد اهحمل هذام التصميم بعضى الخطوط الرئيسية لاصلاح فلاحي 
اناقج بعضى الصيء مثل : 
١‏ استرجاع أراضي اكعمرين التي هي عظهر من مظاهر السيادة 

الوطنية ٠‏ 
؟ ل تكوين وحدات نموذجية عن أراضي الاستعمار وجميع الاراضي العامة 

لتطبيق الاصلاح الزراعي ٠‏ 
* ب توزيع هذه الوحدات على القلاحين والعمال الذين ليست لديهم 

أراضي ٠‏ 
انشاء تعاونيات قلاحية ٠‏ 

انسميم الاصلاح على جميع الاراضي الخاصة ٠‏ 

< ب تحديد اللكية +٠‏ 

وهنه أقل ما يمكن ان يحويه اصلاح زراعي معتدل ٠‏ 

ومن هنا تتضح عدم صلاحية التصميم الثلاثي أو عدم قدرته على حل 
القضية الفلاحية المغربية ++ 

ومن ممنا يتضح أيضا ان قضية الفلاحة في المغرب ما تزال بعد عشر 
سنوات من الاستقلال بدون أي حل ايجابي ٠‏ كما أن أراضي الاستعمار 
وأحسن أراضي المغرب الفلاحية ما تزال في يد المعمرين الاجانب »2 في حين 
إن ملايين المواطنين يموتون جوعا وبؤسا ٠‏ وحرمانا من الارض * 

فوزا الفلاحة المغربية تعاقب عليها من سنة 1519090 الى سسستة- 
ه9١‏ ثمانية من الوززاء تختلف وجهات نظرهم في الفضية الفلاحية » كما 

نفب انجاهاتهم المذعبية , ومن المؤلم حقا ان نقول ان وزيرا واحدا من 
هؤلاء لم يسخطع ان يخرج بالمغرب من الوضعية الفلاحية المزرية التي تركه 
عليها المستعير بعد الاستقلال ٠+‏ 

ويمكن القول ان اخنلاف اتجامات الوزراء المتعاق على وزارة 
الفلاحة , واختلاف نظرتهم الى .المشسكلة الفلاحية في المغرب تمخض عنه ان 
صارت السياسة الفلاحية للمغرب مخالفة تماما لمطامح الشسعب المغربي ٠١‏ 

فالمغرب لم يحقق بعد عشر سنوات من الاستقلال أي تقدم في الانتاج ٠‏ 
في حين ان عدد سكان المغرب يزيد بمعدل 00٠٠رء٠4‏ نسمة في السنة أي 
هأ يقرب من 4 ملايين شخص في عشر سسنوات + وهذا يعني التآخر المستمر 
للانتاج الفلاحي الى الوراء ** 
خذ نظرة كاعلة عن عملية تآخر الانتاج الفلاحي وجموده في المغرب 
يي التسيع منت الاخيرة يمكتنا الاصطلاح على هذا الجدول المفصل من 
سنة ه196 إلى 1934 ٠0‏ 


0 


المقة 2 3 1 5 


الانتاج ههه اكهوذ الاهور ‏ لرهؤذ كمؤ1ا 
الفحم الصلب عموه لابلا ممه اكلاكة ‏ كلاالا 
الفحم الطري ممم لأءزهع الأكدر ‏ ملم كحور 
الشعير عمدعد عوعودر مرمة كلؤهطز +مدللر 
الذرة 57 مك /ا 1 لني 5 
مجموع الحبوب لقف كنت يلما كيدد ‏ قدنف 

12 2 مة لسئة لسئة 
ان لمن تذمما بلدا لفط الميزان 
مام /ضهةءغ :كلو واكم اتكال آلاف القناطر 
5 1538 رخفف 6 ضيفي آلاف القناطر 
مكدكذ كملاع اع١مماح‏ 14550 4مزلك آلاف القتاطر 
تخد كسفن ؟/اى لكوع الاأحلع آلاف القناطر 
ليق رلك الحدضط لشفت بمفتين آلاف القناطر 


وهذه , ما زاد في حماس الاحزاب دالهيئات الوطنية للمطالبة بالاصلاج 


الزراعي في السننين الاخيرتين للقضاء على الاستعمارا الزراعي وتحديد مبدأ 
السدالة" الاجتماعية ف المغرب الذي بدأ تدهور حالته الاقتصادية بهنا الانفجار 


الشعبي يوما يعد يوم * 
21 

بي المشروعات الني :قدمت لحد 3 من لدن الاحزاب دالهيئات 
الوطئية السئاسية اقابية للاصلاح الزراعي في المغرب ؟5 

وما مي نقط نتلاقي في هذه المشروعات ٠٠‏ ؟ ثم مأ هو موقف الدولة 
مئها 6. ؟ 

نبدا بالاتحاد الوطني نلقوات الشعبية الذي يعتبر الهيئة المتطرفة في 
أقصى اليسار بالمغرب والذي يقفا منذ عدة سئنوات في قيادة المعارضة 
بهذ! القطر * 

يعتيد مشروعه على : 

١‏ استرجاع أراضي الاستعمار والمعمرين 

؟ ل تأمين كل الاراضي الغلاحية ٠‏ 


نذا 


غ ‏ اقامة 'نعاونيات فلاحية لحماية مستوى الانتاج يتعرف عليها 
الفلاحون انفسهم > والغاء جميع لعقود الفلاحية + 

ه ل الاحتفاظ باراضي الجماعات للمراعي * 

اما رأي حزب الاستقلال . هو اعتد حزب وطني يقفا بيل اليسار 
الملتطرف وبين اليمين المعتدل فيرى في مشروعه للاصلاح الزراعي : 

ل استرجاع أراؤضي الاستممار والمعمرين ٠‏ 

5 ل تحديد الملكية ٠‏ 

؟ ‏ ب توزيم الاراضي المسترجعة على صغار الفلاحين والشغالين في 
حين ان الدولة نعوض لكل مواطن تنتزع منه أرضه قي 'نحديد الملنكية 
أو غيرها + 

قيام تعاونيات للانتاج تحت رعاية الدؤلة وتوجيهها ٠‏ 


اما الانحاد المغربي للقلاحة وهو هيأة نقابية فيرى : 

٠ استرجاع كل الارراضي الفائدة الدولة‎ ١ 

؟ ‏ ب تحديد الملكية الفردية طبقا للنواحي الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 

© ل توزيع الاراضي المسترجعة على صغار الفلاحين المحرومين من 
الارض »* 

0 قيام هياة فلاحية للاشراف على التوزيع والاصلاح الفلاحي , 
وائماء الانناج الزراعي نحت الرعاية المشستركة للندولة والهيئات النقابيية٠‏ 
والسياسية للبلاد ٠‏ 


وآخيرا رأي الشبيبة الديمقراطية!؟2© التي ترى في اسس الاصلاح 
الزراعي + 
اسمترجاع كل الاراضي أيا كان مصدرها ٠‏ 

'نحديد الملكية على أساس الواقع الاجتماعي للمغرب * 

ضم الاراضي المسترجعة للدولة ٠‏ 
انشاء تعآونيات لانماء الانتاج + 
بعث التفكير الفلاحي * 

أن نقط الالتقاء في هذه المشروعات كبيرة : 

1١‏ استرجاع الاراضي ء التي همي مظهر من ملاس السيادة الوطئية 
والتي بها سيكتمل كيان الاستقلال الاقتصادي للبلاد * 

؟ سل تحديد الملكية التي باستطاعتها تحقيق مبدآ العدالة الاجتماعية 
وضمان العيقى لمنات الآلاف من العاطلين . يل وأيضا لاجماع علماء 
الاقتصاد على إن التنمية الاجتماعية والاقتضادية في الدول المتخلفة على 
الخصوص تستلزم هذا التحديد للملكية - 


0 
م م هام 


و 


* ل قيام تعاونيات لانماء الانغاج وعذه تقطة حساسة في الانماء 
الاقتصادي ؛ فاذا اضفناها الى تحديد الملكية وجدنا أن كل هذه الاقتراحات 
أو المشروعات قد استفادت من الخطوات إلتي قطمتها الدول النامية في 
الاصلاح الزراعي ٠‏ 
غعلماء الاقتصادة"22) يؤكدون بان جميع الدول التي سارت في طريق 
زراعي جعلت من تحديد الملكية وكذلك قيام تعاونيات للانتاج 
:1 لمقاومة التخلف فهما يشسجعان العمل للفلاحين ويقذ 
نفس الوقت على البطالة ومتى 'نحددت الملكية على اساس طبيعة المجتمع 
حالته الاقتصادية اراتفع الانتاج وارتفم معه الدخل الفردي وتحسن مستوى 
المعيشسة وتطور الانتاج الصناعي ٠.‏ 
اما اذا أردنا أن نعرف آراء الطبقات الاجتماعية في المغرب باعتبار ان 
مجتمم المغرب ( هو مجتمع طبقي ) في الاصلاح الزراعي فسنجد ان 
الاقطارع والرأسماليةٍ والمعمرين التي تحتكر الانتاج والتسويق لصالحها 5 
مرافقة بالطبع عنى أي اصلاح زراعي يمس مصالحها المادية أو يقلل من 
نتساطها الاقطاعي في مجال القلاحة المغر بية في حين أن طبقة الملاكين العقارين 
الكبار بدأوا بشمعرون تحت ضغطل ١ل‏ 7 المستمر بضرورة !1 
ببعض مصالحهم وذلك باعادة النظر في الاراضي الجماعية ويبذلون أقصى 
جهودهم في انأجيل النظر في استرجاع أراضي المعمرين لكي يتمكنوا في ظل 
احماية الغانون الحالي ) من شرائها وامتلاكها لتوسديح قاعد نهم الاقتصادية 
و فواخم مم بالاجتماعي © والير :وازية الوطنية تشاطرهم هذا ١‏ رأي حين تحبذ 
اسعر جاع أرناضي العمرين , ضمها تحت تصرف هقاولين مغاربة ٠‏ ونظرة 
البورجوازية هذه نعمل لمبدأ التطور الرأسمائي للبلاد » ولمبدأ حماية نفسها 
من شخطر الاشتراكية الاقتصادية 3 


!١ الاصلاح‎ 


اما الطبقة الوسطى ٠‏ وطيقة المزارعين والعمال ( الخماسة والخبازة 
و'اياومين , والمعاملين ) لا ينظرون في الاصلاح الزراعي الا التوزيع العادل 
1 ال مغر بية ا 7 وقيام نيات للانتاج ٠‏ وهذا نجده واضحا 
تقارير هيآتهم النقابية التي ترفم الى 


وقد كان يمان الطبقتين «الوسطى والسفلى من الفلاحين التي تشكل 
أكثر من 868 في المائة من مجموع السكان بميدأ التوزيع العادل للاصلاح 
الزراعي هو الننافع الاساسي الذي حرك الاحزاب الوطنية الى التسابق في 
مجلس النواب ستة ١954‏ لتقديم مشاريع عواسعة وعميقة لاصلاح جدري 
للقضية القلاحية بالمغرب - 


نا 


08 
ومكنه فنقطة البدء بالنسبة للمعارضة في مجلس النواب والمستصازين 
بالمغرب كانت هي وضع اساسس النظام الرأسمالي في قفص الاتهام » فحينا 
#قفلت أول دورة ؛ الميزانية مياشرة طالب 
فريق حزب الاستقلال بتعضيد فريق الاتحاد الوطني للقوات إلث في 


أول مشروع قانون لاسترجاع اراضي ١‏ 
لاصلاح زداعي في مستوى الديمقراطية انتي 

وقد عقدت هذه الدورة + ولكن الا 
البرلمان إخرجت بالمناقشة الى عدم مشروعية 
الدولة تمكن البرلمان من متابعة مناقشته ثقانون استرجاع الاراضي ٠‏ 
فما هو أبرز مشروع تقدم في هذه الدورة ؟ 

بدون أي اعتبار سياسي » فان المشروع الذي 'نقدم به الاتحاد الوطني 
للقوات السعبية أحسن وثوفى مشروع تقدم للبرمات المقربي والجماصير 
» لما يتضمنه من دراسة عميقة للقضية الفلاحية » ومن حلول 
للاصلاح الزراعي * 

واذا كانت تلراتي لمشروع الإنحاد الوطني للقوات الشعبية حي هذه 
بتجرد عن أي ميل سياسي » فان طبقة المثقفين في المغرب قد أولت هذا 
المشررع اعتتماما كبيرا . وقدمت للجماعير الفلاحية شروحا طويلة وعميقة 
لفصوله , ومعانيه , في سين ان مشروع حزب الاستقلال » وكذا المتساريع 
بقة عن الهيئات : ئياسية لا يمكن لاحد ان ينقص 
الا انها جاءت ملتصقة بالصراع الحزبي الذى يسيع فيه المغرب 


نط 


ات الشعبية:14١)‏ قتلخصه في 


الاستعمار الرسمية 


كان مرتنها 


الجغرافي دون اي تعويش ويشسمل 
هذه جميع الممتلكات المغصوبة من امملها ٠‏ 
8 المحروثة او القابلة للحرث للمواطنين 
الغاربة وحدهم 2 ما ة جميع الاراضي المحرونة اى القابلة 
إلى الحرثك التي يملكها الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون » أى الذيسن 
لا يتمتعون بالجنسية المغربية + 2 
“# ”ب وان نحدد ملكية الاراضي الزراعية والقابلة للزراعة باربعين 


ع 


هكتار في الاراضي التي تعتمد على الري » ومائتي هكتار في الارض .التي لا 
تعتمد على الري » ولا يمكن لاي شخصص إن تتجاوز ملكيته للارض هذا 
الحد 0 

ل تحال إلى الدولة ملكية جميع المساحات من الارض إلتى د 
الحدود المنصوصي عليها وكذلك المواشي والالات والاجهزة الفلاحية + 


ب ب فائض القيمة 
١‏ كل مانك لمساحة من الارض قابلة للزراعة انتجاوز خمس عشرة 
مكتار! مدين للدولة سبل يساوي جزء!ط من القيمة الاضافية المحصل عليها+ء 
؟ ‏ في استطاعة كل مالك أن رامن هذا الدين بتنازله عن جزء 
من الارضي القايلة للري للدولة ٠ه‏ 


ج ب الاراضي السترجعة 

-١‏ تورع الازراضي مجانا على الغلاحين مع تخوينهم حسق الملكية 
الكاملة في سنة حصولهم عليها باعتبار إن يكونو( مغارية وراشدين دان 
انكون مهنتهم مي الفلاحة , ران لا يكونوة مالكين لارضصى فلاحية او ذات 
قابلية للفلاحة تعادل او ز مساحتها مكتاردن هن الاراضي المسفية إى 
ما يعادئها في الاراضي البور ٠‏ 


* لس وانخول الاسبقية في نه انتوز 


ان يزجدول ثعليا مهنة الفلاحة 


م فى شعريك بالمز ارعة قم 


: نساوي الوضعيات الشخصيية 


لى صدف لنوي العائلات الكبيرة ٠0‏ 


الحرل الى الاعضاء يشرط ان لا يكويوا مالس 


نتجاوز مساحتها القادير المحددة في هذا المشروع ٠٠‏ 
.اواك الان 


00 مالحة لامرعى نظل لخاضمة لنظامها الحا 


0 
ونسر فائدنها لجموع إعضاء الجماعة بدون تمييزن ٠٠+‏ 1 
5 ده أثار الوزعة الا يحوز تفويتها بين الاحياء إلا بموافقة 
الهيئة اتعليا للاصلاح الزراعي490 + 
ه ل يسمح للمستفيدين من هذا العوزي 
تعاونية للانماء الفلاحي - 


كات 


هال الاتجازات الفلاحية 


١‏ إن الارياضي الفلاحية لا يمكن ان تستقل الا من طرف مالكها 
وان لم يكن فمن طرف العمل الزراعيين * 

إن الايجارات مسموح بها , ولا يمكن لمبلغ الايجار إن 0 
الحد الاقصى الذي ستحدده لجان الاصلاح الزراعي الاقليمية التي تك 
تابعه للهيئة العليا للاصلاح الزراعي 0+ 

> ل يشكل في كل اقليم مجلس اقليمي للسهر على تطبيق قانون 
الاصلاح الزراعي 0+ 

ذلك هو الملخص الواتي لمشروع الاصلاح الزراعي الذى تقدم به فريق 
الاتحاد الوطني للقولات الشعيية الى مجلسى النواب المغربي * 

بقي ان نسال ما هو موقف الدولة من هنم المشروع » ومن غيره ؟ 

إما الاغلبية البرلمانية « الزيفة » ؛لتي عي اغلبية وضعتها السلطة 
الحاكية وضعا في البرللان فكانت تقف باستمرار في حالة رفض لكل 

مشروع انقدمت به المعارضة ٠‏ و بطبيعة الحال فان مناقسات البرلمان الكثيرة 

لأوضى عالقضية الفلاحية لم انخر ج بنتيجة » وني الوق تالذي وقفت فيهالجماهير 
الشعبية مطالبة البرلمان البت مشروع الاصلاح الزراعي , أوقف. البرلمان 
واعلنث حالة الاستثناء ٠٠‏ ومن ثم فالحكومة لم ت الى هذه القضية 
بدعوى عدم مشروعية اللساريع المقترحة 2 بيد ان آخر 'نطورات ١‏ 
الفلاحية على المسنوى الحكومي الرسمي تؤاكد ان الينك الدولى قد قدم 
قرضا الى المغرب يبل هل مليونا من الدولارات177١)‏ كمساهمة في برنامج 
الفروضى الفلاحية ٠6"‏ 


وتقول المصادر الحكومية الرسمية برنامج القروض دنا يرمي الى 
ادخال التطور الضروري على الاسانيب الفلاحية وذلك بتزويدها بالالات 
العصرية التي أصبحت تشكل العمود الفقري للاصلاح الزراعي 3 
ان بعية بار الكو نما .بيع إن الامشان لز زراعي في نظرها 
فكير في اسسترجاع اراضي 
الاستعمار » ودما ٠‏ العو التوزيع العادل * واستثصال الداء الزراعي 
الذي يعاني منه الفلاج ف المغرب طوزال السنوات الستين الاخيرة + 
أن عمنةا القرضى الضمخم في 1 سيمنح امكانيات جديدة لصندوق 
السلقت الفلاحي للقيام بمهمته على الرغم عن أن القرض سيعفى الدولة من 
لعزاماتها نحو هذا الصتدوق الذى انشىء للاستثمار والانت 
عن الضروري ان يكون هذا القرضص الضخم لفائدة «#صلاج 
قلاحي . جذري , خاصة وانه هو القرض الذي تفاوض عن اجله المغرب ازيد 
من أربع سنوات لغاية وإحدة هي تحقيق الاصلاح الزراعي + 
ومن هنا يتبين لنا إن الحكومة لم تفكر لحد الآن في القضية الفلاحية 


دا 


ككل . وانما تفكر فيها كجزء -+ في حين ؛ن المشكل الفلاحي يجب أنينظر 
اليه ككل . كقضية نارضة نفسها على الحيأة الاجتماعية والاقتصادية فى 
المغرب تهدد كل وقت وحين ٠‏ بالاستغحال والاستعصاء 
ويجب ان ينظر اليها وفق تصميم يدرس كل المساكل الفلاحية , 
ويجسمها ٠‏ ويحدد الاهداف انتي يرمي اليها الاصلاح الفلاحي ويقرر طرق 
تحقيق هذه الاعمدافا ٠‏ 
وهنا التصميم هو الذي لا تنتوفر عليه في الوقت الرراهن الحكومة 
المغربية ٠‏ لماذا ؛ هنلا حمو السؤال ؟ 
م 
والسؤال العريض الذي يفرض نفسه بمد اعلان حالة الاستتناء , 
وتعطيل البرلان , والعودة بالمغرب الى الحكم الغردي ٠‏ مهو لماذا لم تستفد 
لدولة من المسارد بع المقترحة من طرف الهيئات السياسية والثقا 
8 الاصلاح ١‏ دا 9 
الماذ! لم تخط الدولة خطوة الى الامام لتعزيز نفسوذها وتقضي ‏ على 
القلق السياسي الذي يسيطر على هذ! القطر منف اعلان حالة الا 
مما لا شك قيه ان جميع مقترحات المعارضة المغربية في الامسلاح 
الزراعي قد آأثارت اععتياما بانغا في جنيع الاوساط ولدى الرأي العسام 


لقد جاءت الاقتراحات كلها وت مقدمتها مشروع الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية ٠‏ كاشاة فمالة واعية :الى المسكل الفلاحي ٠‏ ولتضع 
المسألة الفلاحية في إطارها الحقيقي نكل المقترحات وضعت ثروة البسلاد 
دين بدي اصحابها الفلاحين ٠‏ والقضاء على 3" النفوذ الاجتوي والإستغلال 
لاقي لينمحي 6 ا ادية المغربية الرازحة نحت 


فاستر جاع الي المعمرين ٠‏ والاستعمار لا يحتاج إلا الى الإيمان 
الراسخ ٠‏ والوعي الكامل بأن أرناضي المعمرد اضي الخونة وإرلاضي 
الاقطاعية همي أراضي الشعب المغصوبة وأن أراضي الاحياس وأراضي 
الجيش. ٠‏ وأرءاضي الجماعات «بي 1 ي الشعب الموقوفة ٠‏ 

ومن الايمان بالقضية يصبح توزيع عذه الكمية الكبرى منالاراضي 
على المدروعين والمتعطسين الى الارض شيثا مشروعا ومنطقيا + ويشكل نقعلة 
الانطلاق في الاصلاح الزراعي , والحكومة المغربية عندما ترفض كل صلم 
الاقتراحات وعندما تراجهها باتتحدي ٠‏ ثفانمأا تكون قد رخضت مطالب 
(الشسب وحقوقه في ؛لعيشى والكرامة والحياة ٠٠‏ وتكون قد حكمت على 
المغرب بالغرق في الرأسسسالية العفنة +٠‏ والموت بين !حضان الاقطاع الخبيث 


إة 


الخيانة ٠‏ وخو الذي في إسعطا 5 5 / 
ٍ لد ل انان ...دن م لوب من عل من 
السمعادة ولا يرإها ٠‏ ومو الذى ببامتطاعتة ان 
ف عن النساء المحرومات من الى بز “والحكرامة 
يدفمهن 'الجو علاحتراف اللصوصية و بيع الجنس و يدفعن لبيع| لبي أنفسهن 
للاقعلاع والرأسمالية وال<ة ن أجل الخبن 0 

والاصلاج الزراعي مر الوحيد الذي باستطاعته أن يحدث نوع من 
المتباعدة المتنافرة وبالتالي هو الذى باستطاعته أبادة 
خرب الطيقات وحرب المجتمع ٠‏ 

والاصلاح الزراعي هو الكفيل يرفح عستوى الا الفلاحي الىالآفاق 
التي تسح لها الثلائة عشرة مليونا من المواطئين المغاربة الذين يبحلون 
دوما عن الخيز والسيادة ٠٠‏ وعن طريق رفع مستوى الانتاج الزراعي 
الخال ا الصمناءية والتصنيعية التي يواكبها المغرب 


البادية لا ترى 


غصرات 91 


1 
سمتزدذعر بطبيه 


٠. الإستقلال‎ 


5 الاصلاجح الزراعي النوري الذى شار كت تخطيطه كل 
عات والطبقات الشعبية ترى كيف سيكون اتفجار الجماهير 


عنه في الوقت الحاقس ٠‏ 

4 ار بعادل فداتيل وتصف والقدان ركم 

العربية ط ا معي ٠‏ 

بة ها يوليو ١5376‏ ص ”* ٠‏ 

عفد ؟ اكترير لقا سن 56 

ب الالماء الاقتصادي ا المبادقه 


العدد الثاني © كود 


٠ 81 المصدر السايق صن‎ 6١ 
- 4 نوقمير 558( صى‎ ١6 جريدة العلم‎ )0١( 
اهيأة متبثقة عن حرزب الصورى والاسة: » ( حزب محافظ ) قليل النسا‎ )90( 
٠ 39934 في مهد الاستقلال بمؤتمرها المنعقد بالدار الميضاء من 55 الى 50 سبتمير‎ 
- ١4. مجلة الايمان المدد التاسع السنة الثانية ص‎ )18( 
اتقدم فريق الاتحاد الوطني لفقرات الشعبية في مجلس التواب بهذا الشروغ يرم‎ )14( 
سرتسير 1434 . وقد قدمه ب‎ 4 
الذي أقى #سميم التعسية الاقتصادية والاجمامية ويصفة‎ 


ا* على الظهي الملكي رقم 54581 بتاريخ 77 نوقمير 197 
الاحكام المتملقة بالاصلاج 


أفى امن امذة اليف 


)١5(‏ افترح هذا المشروع تأسيس حينة عليا للاسلاح الزراعي , تكون هتبتقة عن رجال 
نبارية » وبالاستقلال المالى » رمتكونة من الوزرامء 2 واعضاء 
ان . ورجال الغلاحة المختصين , للسهر على تتفيذ قانون الاصلاح الفلاحي ٠‏ وقد امترح 
هذا الشروع تأسيس صندوق التضامن الزراعي ٠0‏ 

3 جريدة الانباء الحكومية 5 توقمير 1558 مدد كلل صن 1١‏ + 


الفلاسة بالك بخصية ال 


فد 


حارث الراوي 
لم أجن من أدبي وفني | الا سترابا ليس يغنسي 
الي رزعتك وما حصسدت عن المروج سمسوى التمني 
عن ولع" محل لام اذا أنا طلقات قتي ! 
وطويت 1 1 
ومنستهيا 
وارحت ‏ كل 


أموت 

قد عاهد 

/ 

2 اذا دار الزسان تدكيرت لي وازدرتني ! 
3 7 5 

ومسيت في درب الصمدا فة ممعنا في حب خدني 

أكرمت من صاحبت ,م ما الكترميم” اليقسال "عر 


ُوِْرنِكَ 


.مه مر 


عَاع]ًذ 00 


عيرالعاد رسن 'مين 


يذكر القاص الانكليزي المعروف سومرسست موم سيب تأليقه لكاب 
« عر روايات ومؤلفيها » بأنه لما كان في زيارة للولايات المتحدة اقترح عليه 
أحدعم ان يضم كتابا في « « احسن عشر روايات » فاستجاب للاقتراح وانجز 
هذا الثنات ».ولو لايسلم تشنينا. قاطلفا على أن ما اختازه اهو القمة التي 
لانعلرها قمة » فباستطاعته ان يختار عشيرا آخر ٠‏ لاتقل روعة عن سابقا 
مدعية بأسباب ان مقنئعة » وهو يقول أيضا لو اتيح لمائة شخص مثقفا. 
إبتذوقون فئن ال لرواية وكلفوا باختيار إحسن ما يرون » لتضخمت قائلسة 
الروايات الممتازة الى مئات ٠‏ 

ف كلك و ماقا ماو عليه اناري بسع دافا 
الاشخاص الماثة - 

ويغرب القاس الانكليزى مثلا حسنا لاسلوب نقد الرواية في صذا 
الكتاب , اذ انه لايقف عند تحليل الشسخصيات وتدقيق صفغاتها . الما 
إيغو ا كه منها تفاصيل 

5 وتمحيصها ٠‏ كما وجد الخطر والخطل معا 

ف ني مقاييس يزن بها فن الآخرين » فتحائى 
ذلك م وق 0 من لذ برأى ناقد لم يكن هو نفسه روائيا مدركا 
لفن القصص ٠‏ 


ولكن يؤخذ على القاص الكبير في بحثه هذ! هنات ء قد لا تعجسب 
القارىء العر بي » فهو يستغرق في تفاصيل خافهة : كما قد يستطرد في 
موضوعات تيعده عن جوهر البحث ٠‏ وقد يناقض نفسه بنفسه 2 ففسي 
( مرانفعات ويذرنك ) يحاول ان يذكر ما يحمل على الاعتقاد بانها ليست 
نتاجا خالصا لايملي برونتي » ولكنه لايلبث ان يؤكد أن السك لايتطرق الى 

قلبه في نسبة الكتاب خالصا للمؤلفه البارعة ٠٠0‏ 
وبحثه هذا في في جملة الكتاب ‏ أشبه بجامع الخرز الملونة » فكلما 
التقط خرزة رماما الى سفط امامه ,» وحتى تجمع لديه عدد كبير منها ,قد 
تستطيع ان تقول عنها انها غير متجانسة ولكنك لاتستطيع ابدا ان تقول 
لكف 


انها غير جميلة ٠+‏ 

ولهذا عمدت الى النقل عن هذا الكتاب بتصرف كبير » لعلي اتجنب 
الدكرار الكثير واتحاثى العودة ‏ كلما استطعت . إلى موضوع سيق الخوض 

ولا يدعشى القارىء أن وجد سومرست موم يتحدث عن عائلة برونتي 
خاصة الاب والاخت شارلوت ) اكثر من تحدثه عن المؤلفة وروايتها,. 
قالرجل اديب كبير يعجبه ان يكتب كما يتحدث © ولا تهمه وحدة الموضوع 
في شىء ٠‏ 

ولا مناص من استعراض موجز للشخصيات 'الزرئيسية وابراز الحوادث 
الهامة في هذه الرواية :- 

مرتفعات ويذرنك مقاطعة زرعية بقع فيها بيت « ابرنششيو » والمسمى 
باسم المقاطعة » تجاورها مقاطعة اخرى تسمى « ترشكروس جرانك »يسكنها 
أبن صاحب الضيعة أدكار ليتتون ٠‏ 

ولا مات ايرنشو اعقب ولدا اسمه دلي »2 وبينثا تدعى كاتسرين , 
وغلاما عطف عليه والتقطه من الطريق يدعى (ميتكليف) ٠‏ 

ربط الحب بين هيتكليف وكاترين ابنئة ايرنشسو » صاحب المقاطعة , 
ولكن فقر هيثكليف ومجهولية أصله ,2 وروح كاترين المتمردة » وازدراء 
كاترين ‏ له وانتهازه الفرص الكثيرة لاحتقاره وايلامه : 
كان حائلا بينهناً » مع العلم ان كائرين ٠‏ في قرارة نفسها كانت تحبه »وقد 
بمظهر القوة والخشونة الباديتين عليه , ولكنها تتعالى وتكابر عدلم 
الببيعطع "ان مخفانة من اغلوالها التشتزف تيكتون كلبها . 

9 يتم زواج ادكار لينثون بكاترين٠‏ 

ولم يكن الزواج مو لان كاترين تسخس من ضعف زوجها ونعومته خاصة 
اذ قيس بميتكليق ٠‏ 


هيئكليف زمنا » يعود بعدها الى المرتفعات 2 وقد اصلاب 
شيئا من المحرفة وكثير! من المال ٠‏ وتتاح له الفرصة لاستغلال هندلي 
استغلالا فظيعا + اذ ينهمك هذا في الشراب والمقامرة ٠‏ مستدينا من هيثكليف 
حتى تنتقل مرتفعات ويذرنك برمتها الى ملكية هيثكليف + وتغدى العائلة 
كلها تحت رسمته »2 في جملتها هيرتيون ابن عندلي » ويصبح المتصارف 
المطلق في مقاطعة ويذرنك وخاصة بعد موت عندلي - 

لاينفك هيثكليف يزور كاتر في بيت زوجها في الجرانك > عق امن 
الى وقفوع خلاف بين الزوجين ٠٠‏ وحدث ان احبت شقيقة ادكار ليون 
( ايزابيلا )» هيثكليف + دون ان يبادلها هو الحب » وقد عمد الى الزواج 
منها ‏ بعد اختطافها ‏ اهانة لاخيها واذلالا لها » قسامها بعد ذلك العذاب”» 
مما اضطرها الى الهرب ٠‏ وفي ملجآها وضعت طفلا ذكرا ( ابن عيثكليف ٠)‏ 

تموت كاترين بعد ولادتها بنتأ » وتتوالى الحوادث ويب الولد 


؟4 


والبنت عن الطوق ويتزوجان بتأثير هيتكليف ٠‏ ولكن الولد يموت لضعفه 
وعزاله ٠‏ 

تقصف عوامل الخيبة والحزن في نفس هيتكليف حتى يعتصم فيغر فته 
و بحكم عليه مغاليقها م يقضي تحبه جوعا وأسى . 
اء الاقدار أن تضع الامور في نصابها ثانية » فيتم زواج ابئنة 
نائرين من اين خالها هيرتون « أبن مندلي » وتعود ملكية اللقاطعئين الى 
اصحابها الشرعيين » بعد ان ملكها هيتكليف زمتا ٠‏ 


هيو برونتي فلاح شاب ء اقترن بالينور ماكلورى سنة ١19/1‏ +وفيٍ 
عيد القديس بائريك ولد ابته اليكر 2 وتبركا بالقديس حامي ايرلندا خلع 
على إبنه اسليه ٠‏ 

لم تكن ارض الوالد لتدر عليه ما يقيم أود عائلته الكبيرة فكان مضارا 
الى ان يشتغل في معمل للجحص 

ويرجح أن باتريك كان ينهض باعمال صغيرة في حقل أبيه » حتى 
بلغ من إل لعمر مقدارا استطاع معه ان يكسب بعض الاجر في معمل للنسيج 
اليدوق * 

ولكنه كان من من الطموجح والنبامة بحيت لم برض لنفسه ان 
عن سد قجهد ف اتساب سف العلومات د ما أعله نان يمي تسا 
فى مدرسة ( مسقط رأسه , ثم ما لبث ان انتقل إلى دريس في 
مدرسة الأبرشية في قرية الخرى ء وسملخ من العمر ثمائي سنوات * 

4 انيحت له فرصة ذمبية للدخول فى كلية القديس جون » وكان 
آنذاك قد بلغ الخامسة والعشر العشر بن ٠‏ وقد اكتملت رجولته وبدا جذابا فارع 
القامة , قوى البنية » وقد ركبه الغرور والعجب بمثلهره الجميل هذا ٠‏ 

ر بفضل زمالة حصل عليها 2 واه اشتراك في معرضين ‏ ومن الت 
الخاص ‏ استطاع إن يثابر على الدر راسة حتى ظفر بشسهادة بي)ع, مرك 
التاسعة والعشرين ٠‏ 

شغل وظيفة دينية في ويذر سفيلد في ايسكس - فتاة في الثامنة 
عشرة من عمرها وبادلته حبا بحب » ولكنها لم تكن غنية , مما حمل 
على ان يغير رأيه » اذ رأى في التريث مكسيا جديدا وهو الرجل 
الجميل الاهيف ٠‏ ولكن عمله هذا أحدث رد فعل سىء في المقاطعة كلها , 
لم جد مناسا من لقال الى ويلدكوت فو شردب شاي .اديريم 
سن الثلاثين تدعى ماريا 
مقع بايراد ستوى مقداره خمسون جنيها ٠‏ تنتمى 9 عائلة 
ن الطبقة الوسطى ٠‏ فلم يضيع باتريك الفرصة ء فطلب الزواج 
منها ‏ وهو بخطو الى الخامسة والثلاثين » قأجيب إلى طلبه » وتمت مراسيم 

برف 


محترمة 


الزواج سنة 314831 * 
انجحيت له طغلتن : هما هاريا واليزابيث © ثم اردفت ذلك بأربعة 
آخرين : هم : شارلوت وآميئي وآن وذكر! عو باتريك براتويل ٠‏ 


ماع » 


نشر برونتي قبل زواجه , وعلى حسابه الخاص ديوان شعر مام 
« قصائد الكو عه ثم أصدر آخر بعئوان « المغني المتجول » وكتب رواية 
« الكوخ في الغاب » وكان برونتي في آثاره هذا سىء الحظ , اذ كم كل من 
قرأها : أنها لا مزية قيهاء 

استقر المطاف بصاحبنا في يورك شاير ‏ يمارس وظيفته الدينية 
المعتادة حتى ساعة وفانه , ويبدو أن مطامحه قد أشبعت او قد صدمت 
واستسلم لهذه الصدمة ٠٠‏ 

والغريب ان الرجل لم يخطز بباله مزة إن يعرج الى ايرلند! ليرى 
ابويه وشقيقاته واشقاءه ٠‏ ومع هذا لم ينس والدته قكان يرسل اليهسا 
عشرين جنيها كل سئة طوال حياته + 

أخفق السيد برونتى في الزواج ثانية بعد وفاة زوجته الاولى + فلم 
يجد بدا من الاستمانة باحدى قريياته لتعنى باطفاله السكة ٠‏ وكانت تدعى 
اليزابيث برانويل ** 

وضدم الجميع بيت صغير عبني من الصخر على حافة تل دادة حيث 
النيسط القرية * يتقدم البيت شريط صغير متخذ حديقة , وتحبط بجوائبه 
الثلاثة مة الكنيسة ٠‏ وقد (عتبر هن كتب عن آل برونتي هذا المنظيسر 
موحشا يشيع العتمة في نفوس ساكنيه ٠‏ ومن يدرى ؟ فلعل رجل الدبن 
بعشبره صرحا شامخا ومشهد! مسليا ٠‏ 

ضم البيت مكتبة خاصة بالسيد الوالد , ومطبخا » ومخزنا للمؤونة 
في الطابق الارضى واما الطابق الاخر فقد اشتمل على اربع غرف للنسوم 
وبعضي المرافق +٠‏ ولم تغرشس ارضية الغرف بالسجاد 2 باستثناء قاعسة 
الجلوس وحجرة المكتبة , ولفزع السيد من الحريق تركت الشست_بابيك 
من غير سدول ٠٠‏ وقد كان البيت في الشستاء بارذا ورطبا مما خلل مس 
برانويل ان تحتذي قبقابا حذر الاصابة بالبرد ٠‏ 

انفق الؤلفون على أن الحيأة فى هذه القر 
عابسة ‏ كما سبق ذكره ‏ ولكن فات هؤلاء أنه في ايام الش.سستاء 
الباردة جدااء قد 'تصطبغ السماء بزرقة اخا ٠‏ وات جوائبها خيوط 
الشمس اللماعة » وتغرق القرية في أشعة قضية وماجة » وتشمخ الاشجار 
العارية وقد إكتست ثياب الطبيعة البيضاء » وتلتمع الاسيجة النباتية على 
جانبي الطريق بما تساقط عليها من ذرات الجليد ٠‏ 

القد أبدعت , اميلي ب سواء في أشعارها أم في روايتها : مرتفعصات 


كت 


وفي هذا البيت متجهمة 


ويذرنك ‏ في وصف الربيع اليهيج , وأشادت بغلى الصيف بالجمسسال 
الساحر ٠‏ 


اه 


ان متطلبات الواجبات الدينية التي يمارسها السيد برونتي تحتم عليه 
الامتراج بالناس . ولكته برعم ذلك قهو ميال للعزلة » وقلما لاعب اطفاله, 
كانت السرفة , قى الطابق الاول مستقرعم . حيث كانوا يدرسون ويقرأون 
بصوت عنخقض لثلا يعكروا مزاج أبيهم ٠‏ والا تعرضوا للعقاب , بأن يفرض 
عليهم صمتا مطيقا » لايستطيعون ان يخرجوا عنه ٠‏ دأب على 
بعض الدروس صسباحا + وتتولى مس برانويل تدريبهم على الخياطة واعبال 

مساء ٠‏ وقال كل من اختلط بالسيد برونتي وعائلته : أنه رجل 
متسلط ء نزق » لايرغب في صحبة أطقاله . لذا كان يتناول طعامه 


احذية زاهية الالوان لتقيهم الرطوبة والبرد , ولكنه ما لبث ان القى 
فعل ما يشبه هذا مع زوجته : فقد قبلت هدي 


بها 
3 بيطت بلون وطريقة لا تعجبان الزوج فلم تلبسها نزولا 
عند رغبته , غير أنها احتفظت بها في الدولاب ويشاء سوء الحظ ان تنسى , 
يوما ماء المفتاج في القفل ولما تنذكرته عادت مسرعة فهالها ان 'تجد البدلة 
قد قطعت خرقا تنائرت على الارض ٠‏ وعمد الى احراق بساط موضوع 
امام المدفأة ومكث في الغرفة رغم الدخان المتصاعد » ليطمئن الى اله أصبح 
ديم الفائدة » وأعمل مرة المنشار في مساند الكراسى حتى أحالها الى مقاعد 
لا يمكن ان توفر الراحة لمن يجلس عليها + 

ويدعونا الانصاف أن نذكى أن السيد برونتي قد نفى هذه القصص» 
ومهما يكن من أعر صحتها او المبالغة في ردايتها » فقد اتفق الجميم على أنه 


ذو طبع حاد » عبوس الوجه ؛ لايمكن ان يراجم في مسألة أصدر بهسسا 
حكمه ٠‏ 


لعل له عذرا وأنث 'تلوم > وقد يكون العذر في خيبة الامل المتكررة 
في أن لنفسه مركرًا رفيعا » فهذا هو شأن من ينشاأ في بيثئة فقسيرة 
يكافح بضراوة » ليشق طريقه متسلحا بسلاح المعرفة ليرفح نفسه فوق 
طبقته . ولكن القابليات المحدودة تخذله ٠‏ لقد عرفنا السيد برونتي معجيا 
بهيئته وجمال مظهره + وعرفنا إن جهوده الادبية لم يكتب لها النجحجاج , 
فلا جرم ان يصاب بشىء من الانهيار » وأن تتعرض اعصابه لضغط غير 
محتمل ٠‏ بعد ان رأى خاتمة الكفاجح وظيفة خورى متواضعة في ادال 
يو ركشساير ٠‏ 
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يلوح لي أن الشسقيقات الموهوبات لم يشعرن بالحرج .لما هن فيه »واذا 
كن قد نظطرن بعدم اكتراث الى اصل ابيهم المتواضم فهن ايضا . يعتبرن 
انفسهم غير سيتات الحظ » انهن لسن احسن ولا اسوأ هن مثا الفتيات 
الانكليزيات اللواتي ولدن لآباء خوارنه » بما كانت تتسم به حياتهن من 
عزلة » واستطاعاتهن من محدودية ٠‏ 

وان كانت العائلة قد فرضت على نفسها العزلة ذلك جرى بسحض 
«#ختيارها » والا فقباستطاعتها ان تجد من _تختلط به وتأنس بقربه «فهناك 
الجدة والزملاء من رجال الدين الذين يسكنون على مسيرة دقائق قليلات 
كما أن فئات اخرى من المجتمع الصغير عمادها نقر من الذوات واصحصاب 
مطاحن ومصائم على مقياس صغير » يرحبون بتيادل الزيارات مم آل 
برونتي , ولكنهم لي يفعلوا ذلك بدافع ذاتى غير مفروض ٠‏ ولا يمكن أن برد 
الانكماش هذا الى فقر العائلة فأن دخلها في العام الواحد يرتفع الى للاثمائة 
جديه ؛ وفي حساب ايامتا هذا يعادل اثنى عشر الف جنيه , وينظر الكقير 
من رجال الدين الى المبلغ احترام » اذ يحشر صاحبه في عداد الاغنياء, 
وتعتبر زوجة القس نفسها سعيدة » لو حظيت بخادم واحدة في حين أن 


بيت السيد برونتي يضم ائد » واذا ازداد ضغط العمل في البيست 
استدعيت بعض فتيات القر 


٠ اللمساعدة‎ 


+أبجاء 


قي اسئة غ185 الحق السيد برونتي بناته الاربع الكييرات مدرسسة 
افتتحت خصديصا لبئات رجال الدين الفقراء ٠‏ ولكنها كانت مثال السوم 
قبي غير صحيحة والطمام فيها ردبئء والادارة ضعيفة , وقد 
وفاة اثنتين منهن » وقد ساءت صحة شارلوت واميلي كديرا 
المدرسة على عجل ٠‏ فأخذت العمة على عاتقها تعليمهما ٠‏ 

كان السيد ا ا 0 
وككاد جميع الاسرة بتفقون على أنه عبقرى العائلة الفذ 2 ولم يد 
الاخوات بشقيقين عن اعجاب والدهن وقد توقعن له مستقيلا حأ 
الاعمال ٠‏ 

اشتغلت شارلوت معلمة , طوال ثلاث سمنوات 2 ثم “ 
طروف خاصة , إلى الاشتغال كمربية أطفال » ولم تعد في سم 
هذه المهنة , ولم يعرف عنها وعن أخواتها حب الاطفال . فكأن لابد أن تيجر 
. اون مع !سرة الطفل , 


اك ني الى 


احدى صديقاتها قائلة : لا يستطيع أن يصف مشسقة العمل 
اولك اللواتي يمارسن عذا العمل » » قليس في تفكيرى لت 
إيتلاءم مع هذا اللون من اكتساب العيثشس 


1 


كان من أجمل أحلام. شارلوت ان تمتلك مدرسة: تديرها بنقسئْلها 
وتساعدها في التدريس إخواتها ٠٠‏ ثم بدا لها أن تستكمل يعض المؤعلات 
الضرورية فهي تفرآ الفرنسية © ولكنها لاتستطيع أن تتكلمها كيا انها 
'تجهل الالمانية جهلا ناما » قشدت الرحال الى القارة تصحيها اختها 
أميلي : وانخرطت في مدرسة في مديتة بروكسل ٠‏ مكثتا 'هناك عشيرة 
اشهر ؛ وعادنا مضطرتين يسبب مرض مس برائويل , التي ما لبقت ان 
قضست نحبها موصية بايرادها السنوى الى الاخوات + ممأ احيا في نفوسهن 
الامل , لاخراج الخلم القدم إلى التون + واكتب* لممتروع امفؤصة مذ ان 
يتآخر سنة اخرى لآن شارلوت قيلت عرضا لتدريس الانكليزية في بروكسل 
وما عادث أعلنت عن عزمها وكتبت الى معارقها ترجو الاعلان معن مشروعها 
العتيد . ووجدت الاخوات من العقوق ان يبتعدن عن أبيهن / بعد أن بلغ 
من العمر عتيا وضعف بصره فقررن انشساء المدرسة في بيت ابيين » ولميكن 
فيه غير اريح غرف شغلت مسبقا بافراد الاسرة الكبيرة ٠٠‏ لهذا لم يجرأ 
احد من الآبأء على ارسال اطفاله اليهن قخنق المشروع في مهدم . 
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مارست الاخوات الكتابة متذ صفرعن . وأولى بواكيرهن ديوان شعر 
نفس سنة 18453 » خرج الى النور بتواقيع مستعارة وعلى حسابهن الخاص 
٠*٠‏ لقد كلفهن خمسين جنيها » ولم يبع منه غير نسختين ٠‏ 

ثم استقلت كل واحدة منهن بكتاب ٠‏ كتبت شارلوت تحت اسم 
كارر بيل ) رواية > أطلقت عليها عنوان « الاستاذ » وكتب 
« مرتفعات ويذرنك » وكان اسم م 5: 


لم تحفك هذه الكتب الثلائة بقبول لدى الناشرين » فقد رفضست 
سمث ايلدر ء أعادت رواية ( الاستاذ ) الى شارلوت 
3-5 نصيحة فحواها : أن رواية أطول قليلا ربما تنال مزيد! من العناية 

أحيت هذه الرسالة ميت الامل في نفسها ذعكفت على إالكتابة بجد لا 
له » حتى أتمت زواية ( جين ١‏ 5 


نظي شهر واحد ٠‏ ورضيت الشركة 


بر 6 
آخر يقال له ( نيوبي ) قبل نقس روابتي 
اميلي وآن ولكن بشروط مجحفة * 

ويرغم ان رض ( جين اير ) لم يكن على جاتب من الجودة ٠‏ الا ان 
اقبال القراء عليها كان ممتازا وقد سرجلت رقما جيدا في عدد المببيح منها 
وهذا ما حمل « تيوبي » الى ان يوحي الى القراء بان مرتفعات و له 
واكدز كرى اللتين نشرهما في ثلائة إجزاء بائهما من نتاج مؤلفة ( جين أي )+ 
ومع هذا لم يترك عنان الكتابان اتطباعا حسنا لدى القر القراء » وعلق عليهما 
بعض النقاد يأنهما عمل مبتسر لم يكتب له النضج 


ان تنشرها ء وصادف أن ناشرا 


ا 


الحت :الاخوات كثيرا على آبيهن ان 
أن شارلوت قد تجحت في كتابة رواية فريدة 


1 جين اير + ولا اتمه اعترف 
في نوعها - 


لقد تحدث المؤلفون كثيرا عن السيد برونتي الاب » وعن شارلوت , 
ولكنهم لم يكتبوا الا القليل عن آن واميلي ومرتفعات ويذرنك ٠‏ 

كانت آن تتمتع شىء قليل من الجمال وبكثير من وداعة الخلق .ولكنها 
كانت ذات موعبة ٠-‏ إما اميئي فمختلفة عنها كثيرا فهي غرييسة 
الاطوار 2 متطوية على نفسها م كتوم , حادة الطيع + لا تحب الاختسلاط 
بالناس , وباستطاعة القارىء ان يدرك اى نوع من النساء كانت مسيبا 
يستشفه من أشعارها وروايتها ومن لمحات عرفت عنها ونوادر تناثئرت هنا 
وهناك ٠‏ ان من يرافقها لايجد الارتياح الى جانبها , وحتى في لحظسسات 
السرور القليلة التي تمر بها ٠‏ كان لآن وشارلوت 
اميلي حرمت الصديق الواحد ٠‏ فقد ركب في طباعها تناقض عجيب لقد 
5 » غضوبا » متجهمة , غير متسامحة , ولكنها في الوقت 
دؤويا على العمل » تنجز واجبها باتقان كبير ولا تتبرم به » 
ثم انها ناعية وصبور مع من تحب ٠‏ 

وصفت - وهي في الخامسة عشرة بانها طويلة » ذات ذراعين 
ممتدنين لدنة الجسم يقوام ممسوق / تلوح كانها ملكة أبهى حللها , غير 
أنها . وفي وضعها الطبيعي صبية الحركات » عديمة الهندام » تقطسع 
المسافات البعيدة في الارض الوعرة وهمي تصفر لكلابها , لم تكن قبيحة 
ولكنها ذات ملامح شاذة ٠‏ كان شعرها جميلا فاحم السواد ٠‏ زادت عنايتها 
به في أيامها الاخيرة اذ كانت تغرز فيه مشطا في مؤخرة الرأس ٠‏ لها ان 
جميلتان » الا أنها كمعظم افراد العائلة كانت تلبس النظارات الطبية ٠‏ 

ذعبت برفقة اختها شارلوت الى بروكسل ٠‏ فكرهت المدينة 2 وقد 
حاول أصدقاؤهما ان يظهروا شيئا من اللطف والمجاملة معهما بدعوتهما 
القضاء ايام الآحاد والعطل في بيوتهم » ولكنهما كانتا من الشجل بحيث لم 
'نستطيعا تلبية اية دعوة 2 و خاف ذلك في نفسيهما ألما وحنقا ممضين 
حتتي وجد هؤلاء الاصدقاء أن من العطف والشفقة بهما الا يتقدم احد اليهما 
بذلك * 

لم يكن لاميني الصبر والاجتماع لسماع أحاديث المجاملة القصيرة الني 
'نبد؟ عادة باشياء تافهة , وهي لاتخلو ‏ على كل حال من تعبير عن شعور 
بالمودة التى في نفس المتحدت نحو المتحدث اليه . غغخير ان اميلي 
لاتحسن الخوض في هذا اللون » وجهلها عذا يثير أعصابها . ان خجلهسا 
الشديد ينطوى على التهيب والغطرسة ء لقد إعتادت ل في المدرسسة د 
خلال فرص الراحة إن تتمشى مع اختها ملتصقة بها , ورامية بتقلهسا 
لت 


عليها » صامنة اإغلب الاوقات 2 وعتدما اليها بسؤال او بتحية كانت 
تصدر عن شارلوت » ونادرا ما فاصت اميلي بكلمة الى أى انسان , 
نتا تكبران 5 1 
وهرحهن »2 وطبيعة الغفلة فيهن : 
لقد وجد مدير المدرسة أميلي ذكية , ولكنها 6ا: 
العناد بحيث لاتصغي لأي رأى يتعارض مع رغياتها و 
أنانية حازمة جبارة مع اختها شارلوت , ثم أوجز رأيه فيها : بانها لوكانت 
رجلا لعرفت بقوتها الخارقة وصلابتها الحديدية امام اية عقبة او اية 
عارشة + 


وعند عودتها الاخيرة من المدرسة في برو لزمت البيت ولمتبرحه 
ابدا وطفقت بين جدرانه تعيض هواجس الوحدة وآلامها ٠.‏ 

كانت تستيقفل عبكرة تسبق الطير وتلقي بثقلهأ على عمل البيت , 
فسجز الجانب الاكير والاصعب منه » قبل ان تنهض الخادم العجوز , 
"كانت تكوي الملايس ونطبخ معظم الطعام وا تجيد صنم الخيزن واعتتادت رمي 
1 الطحين ان نسترق النظر بين حين وآخر الى كتاب مفتوح امامها ,كبا 
تحتفظ بورقة وقلم الى جانبها لعدون فيها اية فكر: تطوف في ذهنها 
العمل » وعتد اشتداد ضغط العمل في البيت كانت تسستعين ببعض 
تيات الضابات فتبدو معهن لطيفة جدا ٠‏ تفتح لهن قلبها , عزييد 
مودتها وحنانها وانسها بهن ومرحها معهن , وتستحوذ عليها سمادة اشبه 
بسعادة شاب يلتقي من يحب في حين انها اذا جاء غلام الجزار او غلام 
الخباز الى المطبخ أسرععت متتو!, ة عن نظرهما » كانها طير فزع يفر من 
قبضة صياد ولا تعود حتى يطرق سمعها صوت احذيتهما الثقيلة تفسرب 
بلاط الممشى * 

لفد وصفها أهل القرية بانها أشيه بالولد منها الى البنت , كما لم 
دهرفو! عتها أنها جاملت خوارنة أبيها » باستثناء خورى واحد يدعى « وليم 
وبتمان » يتميز يجمال الشكل ٠‏ وفصاحة اللسان وسرعة البديهة 2 وفي 
ملامحه وتصرفانه وذوقه أنوثة غير خافية ٠‏ وهذا مما حدا بافراد العائلة الى 
تسميئه بالمس سيليا اميليا » ولعل ذلك كان السبب في استلطاق اميلي 
ومصاحيتها له كثيرا » وقد نهجت الاديبة الانكليزية مي ستكلير في كتابها 
« آل برونتي الثلاث » كلما تحدثت عن اميلي بأن تطلق عليها صفة 
( المسترجلة ) وهذا يتفق تماما مع رأى ابيها عتها فقد قال : انها صورة 
طيق الاصل مني ٠‏ وانها تحمل بين جواتحها بوخح. دحل + 

ولقد قيل عنها ايضا : انها لم اتحترم اى بشر ء وانما انصرف حبها 
بجملته الى الحيوانات » ومن يدرى فلعلها كانت عصاد بنوع عن الشذوذ 
الجنسي ٠‏ وقلة الاشارة الى ذلك عردعا إلى ان هذا العلم لم يكن قد نضج 
آندذاك > 
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مرانفعات ويذرنك رواية قريدة ف 
عن عهودها والافكار السائدة ء والنظرات الاخلاقية التي تؤمن بها اللؤلفة, 
وعن الاحقاد المشروعة وغير المشروعة - انها رواية قد لاتثسبه مثيلا ١‏ 
الور ذلك العصر ا ء وباستطاعتك أن 'نصفها : 
مسيثة بدا 2 وفي الوقت نفسه لاتخطىء بان تقول انها اكه ا وهي 
قبيحة ٠‏ ولكنها تنطوى على صفحات من الجمال الاخاذ » وعي فظيعة 
انبعدث الا! لم في النفس » ولكن لا نكران أتها كتاب عاطفة جبارة + 
ظن الرعض انه من السمتشيل الاننة وجل ديض :نر بحا حتجاة م مملة 
٠‏ لابعرف الا القليل من الناس ٠‏ ويجهل كل شىء عمأ يدور حوله 
في العالم ‏ ان تخرج مثل هذا الكتاب ٠‏ وهذا الرأى مرفوض وسسخيف 
ايضا » اذ ان الم تفعات رواية رومانتيكية جدا . والرومانتيكية تتحاتى 
الملاحفلة السطحية للواقع » انها تتكشف في تحليل مطلق للخيال ممع 
انهماك في اللذة 'نارة م وفي الالم اتارة اخرى 2 يتخلل ذلك فزع وعلفا 
وعاطفة وسرية + وهذا يمثل 2 القوارايت التى انطلقت من عاطقة اميلي 
المكبونة » ونبعت من واقعها الصحيح ٠‏ 
كما رأى آخرون أن حوادث الرواية تفصح عن طبيعة الصق 
ل القول ان الكتاب او زعا منه الشنام 
نويل » وانه قد صرح يذلك لبعض اصفيائه » ثم علق ف يق ار مدير بن 
3 ان الخطوط الاساسية كانت من تصميم برانويل 
كتب الشاعن 


بدن في صحيفة الكارديان التي تصدر في مفاطعة 
هاليفاكس ليع بعضى الغموء على هذه الناحية قال 

تا ان نجتمع نحن الثلاثة : برانويل والساعر ليلاند وانا 
في مكان خلي : .عار , ونتبادل الملاحظات . ولا جاء دور براتويل 
شلع قيمته ليخرج من بأدانها المسودات وكان ذلك مكانه المفضل ع فأذا يه 
يجد مسودات رواد تاكن وضعيا خط #إقايدى أمنقة واعتدارءا ب الم 
بد الاوراق إلى مكانها من القبعة + فالححت عليه انا وليسلائد 


اثلما انتهى من قراءة ور ة أعادها الى مكانها , ؛ ثم تقدم الينا راجيا ان تكثم 
اسماء أشخاص الرواية ء لان اليعض منهم مازال على قيد الحياة » ولم يذكر 
عنوانا للرواية لانه لم يوفق بعد في اختيار الاسم المناسب + وقد كان يخثشى 
الا بجد نأشرا لنتاجه هذا ٠‏ 

مم أكد دريدن : ان مأ سمعنأه من برانويل في جملة الاوراق التي 
احملها معه ء تتماتل مع ما عو مسطور قي مرتفعات ويذرتك ٠‏ 

غير ان شقيقتها شارلوت 1 ات بشكل قاطح : أن الرواية مجهود 
خائص لاميلي - 


5 


ان السمرد لم يكن جيد؛ + ولم تكن الاخوات يحسن الكتابة » شان 
عربيات الاطفال ‏ وقد امتهنت ذلك لفترة من الزمن فقد إصطنعن أسلويا 
مبالغا فيه أقرب ما يكون الى حديث المربية مح الاطفال ٠.‏ لقد روت السيدة 
( دين ) معظم القصة » وقد كانت تشغل منصب القهرمانة المشسرفة على 
شؤون بيت المرتفعات كلها ٠‏ لقد جعلتها أميلي تنطق بما لا يستطيع 
0 نه مئل وظيقتها ٠‏ لايحتمل ان 
يرد على خاطره مثل عا ورد على خاطر السيدة دين , لقد قت الى اشمياء 
لايحتمل أنها تعرف عنها شيئا ٠‏ وكأتي بأميلي قد أدركت ذه الثفرة 
فاشارت الى ان دين كانت 'نبتهل الفرص في أوقات فراغها فتقرا بعض 


ي ان تحيد عن همذا المنهج ففي نفسها صراع يدذعها الى أن ترتقي 

الكاملة المهذبة + ولعل هذه الغلالة الشفافة من الحلقٌ 
العالي عي البرقع الذى يخفي تحته عنف العاطفة وضراوة الاسلوب - 

ان بناء الرواية ثقيل بحاجة الى شىء عن التلطيف والتهذيب 2 ولا 
يمكدنا ان ننتظر من اميلي غير ذلك » لان المر الارلى والاخيرة, 
وبالاضافة الى ذلك فانها معقدة تنبسط على فترة من الزمن تشمل جيلين 
من الناس ونتئاول طوائف مختلفة من الحوادث والاشخاص معرضية للتطور 
والتبدل » مع واجب المؤلفة وحرصها التام على ان يحتفغل الاسلوب بالمتئعة 
والحوادث بالمسوقات في تعادل واتساق من اول صفحة الى آخر صفحة ٠‏ ولم 
يكن النجاح حليف أمياي في هذا » فبعد موت كاترين ايرئتسو ‏ من بطلات 
الجيل الاول ب تعرضت القصة للومن إذ حلت محلها 0 ن الصفرى ,2 
ت المؤلفة في ان تسسمبغ عليها الاستقلال العاطفي ٠‏ الذى اتصفت يه 
0 ولا دما بذلك الضعف الاحمق انذى عرف به وإلدها ٠٠‏ تقدكانت 
عنئيدة عابئة غبية وانسانا ذات خلق مريض ٠‏ ومن الصعب ان تحمل 
القارىء على الرثاء لآلامها 2 وقد احيطت (١‏ ات التى قأدنها الى حسب 
هارتيون باألغموضي ٠‏ كما أحاط الضباب شخصي تيون, فكل ما نعرفه 
عنه أنه جميل الطلعة » كنيب ومتكمش على نفسه + 

ان مؤلفا لقصة كهذه يجب ان يضع في اعتباره دفع الملل عن القارىء 
بان يمكنه من استقصاء الحوادث في المدى العلو ويل بلمحة مده شأن 
العين القاخصية عندما تطلع الى 

ل 


الع بحب أن تساين القارىء » وهو يتايع تطور القضة » غير الها كانت 


حريصة على انسابكها وترابطها » حتى أنهأ ضمحت بطايع ١ل‏ لحوار » فجمد 
الحديث عند السيدة دين وحدها » واستائرت به , ما عدا صفحصسات 
قليئة تولى الرواية فيها السيد ( لوكهوود ) + الذى كان من واجبه ان يصيخ 
السمع ولا غير » ولا ريب ان متحدثا مسيطرا ومستقرقا في سرد الحوادك 


لف 


بحماسة وقوة ذاكرة لايتيح الفرصة للابطال الاخرين ان يتناوبو؛ القول , 
لقد فعلت أعيلي ذلك اعتقادا منها أن هذا الامر يخدم سياق القصة ريزيد 
من قوة الخيط الرابط لوقائعها الجمة ٠‏ وكان من الممكن ان تعتمد أسلويا 
اآخر أكثر جمالا وأرسخ حيوية لو ملكت التجربة الكافية في فن الرواية , 
وقد نجد لها العذر لان ة الخجل والاعتلال والصمت والتطرف عوامل 
آسرة لاتترك المجال للكانب أن يختار فهي التي تملي عليه وتوجهه حيثك 
اشاءت وشاءت اختباراته ومعرفته كما يتضح ذلك بجلاء في مدام يوقارى 
وغيرها من القصصصى الناجحة ٠‏ 
ان القارىء ليتوقع من أميلي ان اننير العدمة 14 
في فترة حصل فيها على اثروة كبيرة وعلى شىء من 
وهذا يومىء ببساطة الى عجزها عن التفسير والتعليل » والا فكيف ٠‏ ع 
القارىء بوجود هذه الثروة الهابطة من السماء + 
اما اعتماد السرد على ضمير المتكلم ( الذى هو السيدة دين ) فقاه بعد 
بالقصة عن قلب القارىء بسبب من احساس الراوية المتأرجح ٠‏ 
لقد 'نوارت المؤلفة خلف السيد لوكهوود ٠‏ الذي انطلق يحكي حوادث 
القصة اعتمادا على معلومات السيدة دين فكأتها لبست قناعين عوضا عن 
قناع واحد ( في في بعض جوائب القصة ) ء وميلها الى التخفي والكتمان واضح 
يبدو جليا فيما فعله الوالد برونتي مع أولاده مرة » اذ شاء ان يعرف ديف 
ركب طباعهم ٠‏ فطلب اليهم ان ( يتنكروا ) ٠‏ وطفق يلقي عليهم أسئلة 
؛ فكان سؤاله لشارلوت عن أحب كتاب الى نفسها فاجابت : 
التوراة ٠‏ وكان سؤاله لأميلي عما يجب ان يسلك في معاملة أخيها المتساكس 
فكان جوابها : التعقل والتريث » فان لم يصغ الى صوت العقل فعليك 
بالسوط 0 انها لا تستطيع ان تفصح عن نفسها بصراحة اذا لم تتوار 
تمناعان اللذان وضعتهما على وجهها في قصتها العاطفية 
المنيفة سسبيلها الافضل في الكسف عن غرائزها ١‏ » لقد تطلعت بحمق 
الى بشن العزلة القاسية في قلبها فوجدت أسرار! فوق أسرار 'تضغط عليها 
بعنف » وكان أزاما عليها أن تفمح قدر البخار ليتنفس الضغط وبتراخي 
الشسد ٠‏ 


لقد كان الوالد برونتي يتحدث الى أطفاله يقصص غريبة » فكانت 

عاملا في شحذ مخيلتها ولما صار في مقدورها ان تقرأ الكبت على قصيص, 
( عوفمان ) واستغرقت في قراءتها فكانت ترى غالبا إلى جانب المدفأة وقد 
طوقت عدق كليها ( الحارسي ) بذراعها » وتئاست كل ما حولها ٠٠‏ ان 
طبيعتها القاسية أرسلت رياحها العاتية خلال نظم الاشعار والتهام قعص 
الرعب > والا لانفجرت وتنائرت ركام شخصيتها ٠‏ ان كاترين ايرنشو » 
وهيتكليف بعنفهما وضراوتهما صورة طبق الاصل من اميلي ٠‏ ولعل من 
0 


إل يتقمص «ؤلف بطلنق رئيسيين من ابطال قصته / لا بل معن 


أعماق نقوسنا ع ار من شخص وهأ يمير 
رته على إن 


ان عرف أن 3 


آخر عو 


خوص المتنافرة هركيا ف 


فيقاتة: المعفية وقد 2 


ون عرد اخفاق الكتاب الى عجزهم 
أبطال ,انا يكو نون جزء!ا من كيانهم 2 كما هو الحال مم أميلي في 


قف رعرع عرقي مامه الفاعبن.: 
اسح وعاطفتها الخنسية الخائية . واحساسها نحو حب غير موفق , 
وحقدها وازدرائها للجدس » وقسوتها عليه ,2 
سا م ا 0 
الكلب الذي أحبته أكثر من أي شيء آخر ء لقد ظلت نضربه على وجهه حتى 
أدمك عينيه » وكانت 'تتعمد ان تقص على اختها قصص الحيوانات الغريبة 
مع علمها بشديد خوفها وفزعها من ذلك , فكانت تتفرد بها وتحكي لها 
ذلك 2 فنجد لذة ومنعة في منظى الرعب المرتسم على وجهها ٠‏ ومثل هذه 
اللذة كانت تجدها في ( كاترين ايبرنشو ) وهي تركل عيتكليف عندما كان 
صقيرا ٠‏ أى ترطم راسه بالحجر وكانت تجد الراحة والتفريج عن كربتها 
حيدما ينصب الدذّل والهوإن على رأس كاترين الصغيرة » أو 
ذلك نحو أشخاص من صنفها , ولا غرى فقد عانت مدل هذا 


ممن يحيطون بها ٠‏ 


فكاتر بن الصغيرة حاربت ميتكليف واحتقرته ووصفته بالو حش » ولكنها 
أحبتته بروحها وجسدها , ومع أسرافها في .ستطوكها عليه فقن مستريد بعئفه 
ته وطبيءته الجامحة , شأنها شأن المريض « بالسادية » ولم تنكر 


من لض #اروعذا. هو عاد التتتوات زا لأ لاحي 000 رين 


متكيقت ). اميان “بوانت 


: 5 5 
اكرتي لا ببرحها 0 


أعل ما تقول كاترين 


هيتكليف » انه دوما في 
لانه كيائي الماثل 0+ 


الفصل اكد 5 1 
عماكليت بعمق كما بأ 


واحيانا مزيج من الغيظ أو التسامح ء والانسان ليعجب متسائلا لماذا 
محبان صادقان عن بعضهما البعضى اء ولا يصح أن يكون الفقر ( ققر 
عم 


ليف ) عائقا + 
قد يكمن السبب في نظرة أميني الى الحب على انه فسق وزنى وخطيئة 
لا تغتفر » وحمي تنظر نظرة ازدراء الى العلاقة التي تنفاً بين الرجل وزوجتهء 


00 


إن تكوين قصة مسألة من الغرابة بمكآن ٠‏ ومن المحتمل في قصمة 


الكاتب الاولى أن يضضمتها الث لثسيه الكثير من آماله وتمديا » ومن النادر جدا 
ا السماء الزوقاء عي عل 
الاغلب تجربة عاطفية ذانية , وقد تكون مقتبسة من جارب الآخرين , 


ولكن الكاتب يجب ان ينفعل بها لتغدو جزءا من كيانه » ثم تعمل المخيلة 
على اخلقها شيئا فشيثا وفي كتير 5 العاناة والخاض , وقد تفعل اللمحة 
الواحدة والاصسازة لذ قعل الشرارة التي تضيء كهف الخيال لدى 

يدري أية مواجس غزلية كاقت تحوم في مخيلة اميلي في ليالي 
» أو عتدما تتطرج بين الازمار في الحقول أيام الصيف الطويلة- 


ا 


يستطيع الكثيرون أن يدرازوا التشابه بين روجسب 
شارلوت وبين ميثكليف : فكلا البطلين أسمر اللون 2 عنيف 2 ذو 
صلب قوي » قاسي القلب , سريع التاثر متكمش على نفسه , وهما لايخ 
ان » وقد ايديم هات القب*ه. 


حين أن ( 0 أضفت على بعطليا » قوة عضضلاتها , وعنفها ومز 
الوحشي » وأرجح أن الانموذج الاساسي لهذين البطليل هو الوالد بأثر يك 
برونتي * 


ان الانسان يجب أن يقرأ شعر 0 ليتصور أية تجرية عاطفية 
بيدها لتبحث عن الانعتاق من اسار ألم ممض عندما كتبت مر تفعات 
ويذرنك ٠»‏ 


00 


نظمت أميلي مقدارا كبيرا من الشعر وحو بتأرجح في مسستواه بين 
الجميل الرفيع والمأثر المحرك وبين التاقه البسيط وهو الاغلب الأعم » وقد 
استمدت موسديقى شعرها وأوزانها من التسابيح والصلوات التي كانت 
تستمع ايها أنام الآحاد والاعياد » ولهذا عجزت عن إن تكشلاف عن عاطفتها 
المسبوبة + وقد نظمت قبل وفاتها (سنة )١84©‏ يثلاث سنوات قصيدة 


تكن 


أطلقت عليها اسم ( السجين ) ظهرت قيها بعض آثار المتصوفة , وان كنا 
لا نعلم همل أطلعت على تلك الآثار ام لا . ولكننا نجد فيها تجربة صوفية 
واصطلات المتصوفين ٠‏ فلقد وصفنت لنا شعور الالم عند الانقصام من الوحدة 
مع عالم الازل اللا متناعي قالت : 
ايها الرعب الكابح ١*٠‏ ان الالم ميض + 
+ السع ٠+‏ تللق لعل قي الووياه 
وعندما يختلج عرق الحياة يعود الذهن إل 
واتتحسس الروح الجسد , وعتدها يتلمس الجسد اصفادم ٠‏ 
ولا ريب ان هذه الابيات تعكى احساسا عميقا بتجربة عميقة »2 وانا 
لا اعلم لماذا اعتتقد البعض أن قرض اميلي للشعر ما هو الا رياضة ادبية , 
ولعلهم يشيرون يذلك الى وقوعها في الحب واخفاقها فيه , وما أعقب ذلك 
من ألم حاد ٠‏ 
لفد كتبت هذه الاشعار حينما كانت تعمل في مدرسة للبئات , في 
مقاطمة هاليفا كس ٠‏ ولم يتجاوز عمرها التاسعة عشرة 
الكافية لمقابلة الرجال » مع علمنا بمبلخ نغرتها منهم 
اسئتادا الى معرفتنا بفطرتها وطبيعة غرائزها , أنها يت فتاة رك 4 
وقد كان ذلك حبها الوحيد في حياتها ٠‏ 


عندما اتصريخ ال 


ان التعاسة حملتها على ان 'نغرسى البذ 
الاحساس ,» بالعذاب والسرمان . فكانت تلك السجرة الباسقة ( مرنفعات 


ويدذرنك ) واستطبح القول ان أي كتاب آخن 


عن حيث بروز الال والاستغراق في الهيام » وضراوة الحب وقسوته ٠‏ ان 
هذه الرواية لا تخلو من أخطاء كبيرة ٠ولكن‏ خطورتها لا نتتعدى خطورة سيقان 
الاشجار المتساقطة , والصخور المتناثرة ٠‏ وركام الجليد امام التيار المنحد 
من أعلى القدم الى الو إدي »2 وقد بعر قلى اندفاعه ني 
3 لوحة 39 اوحداتة الفدان ( أن5, ربكو ) 


مرو الآ برط عتمطتيك عتصط؟؟" أمصك ملعسيزة نوكل 


وه 


فررى عب العام ا مبلادف 


عندما التفي ١‏ الادياء العرب قي المؤتمر الثاني للكتاب الاسسيويين 
ئر 19555 استرعى انتباههم أن اءضاء الوذد 
التحرير لا نزال على أشدها ‏ لابجيدون الحديث 


دن أجل ذلك كان اإحتتمام ؟/ 
بعسدرر كتاب « التهب المقدسس و اريم 
الجزائري مفدى زكريا + 

والشساعر عفدي 


بلاد العربية كافة كبيرا 


العر بي للشتساعر 


ولقبه التفقسالء 

ولق 5 

لجزائر في شهر ابريل 191١9‏ د 

علوءة في ملدارس ى الجزائر ثم معهد الزوتونة بتونسى وقد شارك ثي معار 

الجزائر ودخل السجن خمس مرات متوالية الى أن فر منسه في 
٠. 15‏ 


م شاعن ١ل‏ لغورة الجزائرية » وقد ولد 


وتد أعدى الشاعر دروانة الى الدقيقة الواحدة من فاع توخميل 
الثاني ) ١905‏ الى أول اصيع جزائرية حركها الازل وحفظ بها 
القدر اثر ريض على زناد البعث لتنط السحورة الاولى فتسعر اللهب 
وب بلاده الحائة وأحراشها السكرى ورمالها العطقى وجبالها 


قسم الشاعر ديوافه الى خمسة فصول من أعماق بربروس ٠‏ تسابيح 
0 من وحي الشرق * 

القصل الاول « من أعماق بربردوساء صو أكتر فصول الديوان عناية 

الحزاثرية واحدائها ويكاد يكون هو المعنى بعتوال « اللهب المقدس » 


نار ونور 2 تثيؤات شنا 


وبر بروس هذا هو السجن الكبير الذي اعده اللستعمرون للوطئيسين 
من أبناء البلاد 


صور التعذيب 


أحكام السجن والاعدام وتجري تحت سرققة أبقيع 
ت الحكومة الوطنية آذ آحالته بعد الاستقلال إلى 


ا الشعب الجزائري + 


كق الشاعر في الهزيع الاير من ليل ١8‏ يوليو 


سئة 9466 وهم د ينضد قصيدة ه الذبيح الصاعد » اثناه تنفيذ 
حكم الاعدام في 1 دشن الفصلة المرحوم « أحمد زيان » بدا التساعر 
بتصوير الشهيد وهو يرتقي درجات المقصلة : 

بتهادى نشوان بتلو النشب. 
0 يستقبل الصباح الجديدا 
شامخا 9 5 راقعا رأسه 6 الخلودا 
رافلا في شلاخل زغردت تملا من لحتها الفضاء البعيدا ! 


وبعني الشاعر بتسجيل الكلمات الاخيرة لشهيد التي 
الحديث فيها الى جلاديه وإلى إلموت ويعبر فيها عن عقيدته التي لا تتزعزع 
في أن أن 0 3 0 . 


الحشبى حبالا 


قام | يختال 


واصلبوني قلست أخشى حديدا » 


ر يابراز الحق والعدل في معركة التحرير 


او يسني وغريب يحتل قصرا سصيدم 
تسحمم لزيا ويتال الدخيل 


وق ميدة يعود الشاعر اىذكى السهيد (زيان) فيخاطبه ورفاقه 
مؤكدا. لهم ان شتام قد جعل المجاعدين أقوى ا اصرار! على 
على الجهاد : 


فيها الانسان على مشارف الابدية يودع الحياة لحظة رهيبة 
من رهبتها وجلالها في هذه اللقطة قسوة الظلم الذي بتعرض معه 
صاحب الحق لابشع انواع العقوبات التي يتزلها الانسان بأخيه الانسان 
عقوبة اموت * 

وبزيد من رهبتها وجتالها أبضا الغاية التي جاد من اجلها الشويد بروحه 
ومظاهر الابمان والعظمة النفسية التي لازمته حتى آخر لحظة من لحلات 
احياته + 
ذلك بالاضافة الى وجود الشاعر وحيدا في زنزانة في ذات السسجن على 
من مكان الآسماة وق حالة نفسية مهيأة للانفعال بالحدث ٠‏ 
كل ذلك أثرى القصيدة وأمدها بكثير هن مقومات النجاح + 
الصدق الفني > قوة الانفعال ٠‏ البراعة في التصوير والعرض ٠٠+‏ 


وانه ولكن كان الشاعر قد تشعبت به السبل وهو يتحدث عن ثورة 
الجزائر لم عاد في النهاية الى موضوع القصيدة الاصلى وحمو الحديث عن 
الشسهيد زيان الا أن ذلك الم يسلب القصيدة وحدتها الفنية لانأبيات القصيد: 
ها إلى بعضها 'البعضى وحدة عاطفية ووجدانية ,» ذلك بالاضافة الى أن 
0 القصيدة العد ف في نباية !لامر .بمثابة فروع لموضوع واحد محمو تضحية 
لشعب الجزائري وكفاحه في سبيل حريته واستقلاله وكان الحدبث عن 
0 اسمد زيانا بمثابة المدخل إلى الحديت عن كفاح الشعحب بأسرم ٠‏ 
لكن والحق يقال القصيدة لا تسير على ممتوى فلي واإلعد ذلك أن 
الشاعر بعد أن أجاد تصوير »رقف اأشنهيد وى لطفه واتفعالاتة 0 الى 
الاسلوب الانشسائي . بل وكين استتفد طاقته 
الاول في انق 


لقصديدة لم يجد حرجا في أن يستلهم من 


جعضي المعاني .وحتى بعشن الالفاظ ٠‏ 


دل صاحب الدار يعسرى وغريب يحتل قمرا مش سيدا 


عذا البيت لا يعدى أن يكون انرديدا للمعاني التي اترددت في قصيدة 
حافظ ( مص 'نتحدث عن نفسهأ ) وعلى الاخصص هذا ا 


أمن العدل انهم يردون الماء غوا وأن يكدر 


يتميز بالرهز الذي أتاح له الم 


وصفر الحياة يثسمل كافة ألوان المتعة والسعادة 


الحر مان والشقاء في حيل أن مفدى زكريا قصر المعنى في البياءت على 1 


ان « زنئز!نة العذاب رقم */ا » لها 
مظلمة سجن بربروس ائن ان اسلمته 


للسجانين يوم 58 !بريل ) نيسان 1455 ) فهاجت في أعماقه 
نشد في اظلام الو ة3 


سيان عندي مفتوح ومنغلق يا سجن بابك أم شدت به الحلق 


أم السياط بها الجلاه يلهيني أم خازن النان يكويني فاصطفق 
والحوض حوض وإن شتى منابعة ألقى الى القعر أم أسقى فانشارق 
سري عظيم فلا التعذيب يسمح لي نطقا ورب ضعاق دون ذا نطقوا 


والبيت الاول من الممكن !نل يرمن الى مععنى كيير لا أدري هل باستهدفه 
الشساعر أم لم يهدف «ليه ذلك أن الجزائر كلها فى ذلك الوقت سنة 19688 
كانت في قبضة الاستعمار بمثابة السجن الأكبير فيستوى عند الوطني الابى 
أن يغلق عليه باب السجن !الصغير أم يخرج عنه الى السجن الكبير * 

والابيات ١‏ جاءت بعد ذلك تصور جولانب متعددة من التعسذيب 
الوحشسي الذي كان يتعرض له الاحرار في السجون ومع ذلك فلم يصبهم 
وهن ولا ضعف ولم يسنم الجلادون أن ينتزعوء منه أسرار العركة ٠٠١‏ 
ويعود الى مخاطبة السجن ثانية 
ياسجن <٠‏ ما أثت لالحشاك 'نعرفني 0١‏ دن يحذق البحر لا يحدق به الفرق 
الي بلوانك في ف ق وفي سعة وذقت كأسك لا حقد ولا سق 
أنام ملء عيسوني غبطية ورضى على صياصيك لاا هم ولا قلق 
ل بوضوح على مدى وفاء الشاعر وتمسكه بتقاليد 
م فهو في البيت الاول 000 من ضروب البلاغة 
مطر !ل لبحر لايحدق به الغرق ) ٠‏ 
دفي البيت الثاني الت ضريا من ضرو نب الشسك ةيم هو الطباق 


( ضيق وسعة ) ٠‏ 

أما البيت الثالث فقد بلغ وفاوه فيه القمة لابي الطيب المتنبي وهو 
القائل 
أثام مله جفوني عن شمسسواردها 


غل بعد ذلك الشاعر !1 
بهذين البيتين 
كرات الى "كدارية لشب عوفقة قد نام عنها رقيبي ! 
عادت بها الروح من سلوى معطرة فالسجن عن ذكر سلوى كله عبق 


والعنى دي تمن البيث 


المتا 


الاول يعد غاية في الطر'فة والابداع 


ان عفارسة يستطيم 2 اناسع رق السمح وهو يحول بينه بكيانه الماديوبين 
رغم الحديد والثار أن يمنع روحه من أن اتحلق 
اره من أن يتجه إليها ٠٠٠‏ ففي أعماق كل 


لف 


ومن حديثه الى سلوى هذه الابيات : 


! فتبة الروح علا تذكرين فتى 
ل “تدكرين: اكة اما النيل عاليما 


هذه الصورة للمحبين على الشاطى» قرب 
بأسلوب شاعر عربي معاصر في قصيدة غنائية لا زالت ترددهسا الإذاعات 
تى الآن ٠‏ 

د يا فتنئة الروج » اليست صنذو ١‏ يا منية النفس » في قصسيادة عسسة 
حائرة + ه آم تذكرين ولحن الموج يطربنا» إل اتسنا فون 
باباظة في تلك القصصيدة » صل تذكرين يشط النيل مجلسنا » واخير' 
« والغرب لشي لشمس تطوى في ملاءتها » 
الليل يطوري في غلائله » ٠‏ 


ويختم الشاعر قصيدنه مؤكدا عزمه على مواصلة الجهاد ليكرن لهسم 
” 


0015ظ و حسب] ناسي أن غدوتلهم عود! يعطرهم ذكرى وأحترق !! 
وقد خصص الشاعر القصل الثاني من ! د اتسابيح الخلود 2 

كلاناشيد الوطنية التي صاغها يمتاسية 0 التحرير ومن ذلك النشسسيد 

الرسمي للدثورة الجزائرية )2 هدو! ) الذي نمه سجن بر يروس 

بخ 79 ابربل 1955 ويقول في مطلمه : 

قسما بالنازلات 

والبنود اللامعات 
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والذي يبين من 
كان يتايع أحداث ثورة ال لتحر بر 
اأقذسيان خلاصة فنه وفكره لير 
والضموة فق الممراكة سمت .النصير + 

والاناشيد بهذا الوضع تعد جزء لا يتجزاً من تأزيخ الثورة الجزائرية ٠‏ 


أما من /الناحية الغنية فهي تدخل في عددد قصائد المناسيات ٠٠‏ لكنها 
ليست على أية حال مناسبة تخص فرحا فق أشرة: جلداتها وتكديلا تيص 
شعبا بأسره ولعل هذا هو الذي جعل ' القصائد والاناشيد قيمة تبقى 
بها على مر الايام رغم انتهاء حرب التحرير > 

هذا عن « لض بون أما عن الاسلوب فقد عمد الشاعر في هذه القصائد 
الى التعبر المباشر ولج الى الاسلوب الحماسي الخطابي وإستخدم الالفاظ 
ذات الجرس الخاص التي ثلائم الانشاد الجماعي وكان في هذا متطقيا مع نفسه 
لان هذه القصائد لم تكتب إساسا لتنشر على الئاس في صحيفة أو كتاب 
وانما فاضت بها مشساءر الشاعر وحرى بها قلمه لتكون أناشيد جماعية 


يرددها الاحرار في الغابات والوديان وفوق قمم الجبال وعند السفوح وفي كل 


مكان كان جزءا من ارض المعر 
وقد 'تضمن الفصل الثالث « نور ونار » مجموعة قصائد منوعة ندور 
حول كفاح الشسعب الجزائري أثناء اللعركة * 
ومن أجود القصائد التي جاءت في هذا الفصل قصيدة أنا ثائر التي 
نظلمها الشضاعر اثناء فياره من السمجن في طريقه الى المغرب سئة ١985‏ يقول 
في مطلعها : 
في الحنايا 
وسحواة ' الشيل ‏ اقسام 
مالت الاللسواك سس كرى 
ثملات 
أودعتها مهجة الاقدار سسا 


في الزوايا 
بين سصوهران ونائم 
ونجوم الليل حيرق 
حالملسات 
ضارعات بث فيها الغيب أمرا 


يملا العالم شتترى 
وتحدى الدهر لا يخشى الرزايا 
د 


عطسسرا 


تتبنقنة 


هذه القصيدة أو بالاحرى هذه الابيات منها تستحق عنا أن نقف أمامها 
قليلا نتاملها ونتأمل عواطن الجمال منها ٠‏ 

لقد رمز الشاعر الى الحالة التى سبقت قيام الثورة الجزائرية بالليل 
القاتم و بالا نطلاقة؛لاولى للثورة بأشراقة الفجر ٠٠‏ لكنه لم يعمد الى صياغةذلك 
في اسلوب خطابي حماسي وانما عمد إلى اسلوب اقرب ما يكون الى الاسلوب 
القصصي أفرغ فيه كل ما أوحت أيه به الثورة والليل والغرار من معان 
-- فجاءت صوره الشعرية وتعبيراته على السواء ٠+‏ نات حظ واقر من 
الاجادة والاصالة الغنية ٠+‏ 

لقد أجاد تصوير الليل ٠.0‏ السواد قاتم والنجوم حيرى ٠+‏ والتاس 
في أحصائه فريقان سهران ونائم ٠١‏ ومظلوم وظالم ٠5‏ 

وقد حفلت الابيات بعديد من الصور المبتكرة 

الاكوان تميل وهى سكرى فتودع مهج 

والغيب يبعث في النجوم الحالمات 


الاقدار سرا من الإسرار 
الضارعات أمرا جئلا 


والمدايا وقد ضقن بالظلم يجثمن في انتظار هذا السى وذلك الام ٠٠0+‏ 
اشرلاقة الفجر وقيام الثورة ٠٠0‏ 


وقد تميزت تعبيرات الشاعر والفاظه بالجزالة والرقة وحسلاوة 
الجرس : الحنايا , مالت الاكوان , مهجة الاقدار » حيرى , سالمات ٠‏ ضارعاتء 
تهادى + بشرى » يغمر الاكوان 2 يلهم التاريخ ٠‏ 


هذه القصيدة تقف جنبا الى جنب عع قصي 


الصاعد » الثي 


صدر بها الضاعر ديوانه ٠‏ ولا أغالى اذا 
زكريا ني هذا الديوان ٠٠‏ ومن يدري فقد 


تعد في نذظر نا قمة انتاجمفدي 


ن قمة :فتاه ١‏ كله !] 


والفصل الرنابع من الدديوان يعذه 
يحوى ثلاث قصائد فقط أولاها د م 
القاها الشاعر بمناسبة تدشين دار ابن باديس للطلبة الجزائريين التابعين 
الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقسطنطينة في 8؟ اكتوسى ( تشرين 
الاول ) ١96“‏ أي قبل اندلاع ١‏ اللهب المقدسن » يما 
يا شاعر الختد <ق اليوم تخليد 
صغها على اللحفل الجبار قافيسة 
ذا 


ب عن عام يقول 


7 خبين أضلعها آياؤنا الصليد ! 
وامس الهويئة في احتاتها آمم وق جواتحها أسد معامييد 
ولعل القارىء يلمسى ما في عذه القصيدة من ختور في العاطفة وفقر 
7 ة وتكلف في التعبير وتارجح الشاعر بين معاني أبي العلاء 
مجد في ملتي واعتقادي » , ياغة المتنبي في قصيدة « عيد 


قد بدا الشساعر الفصل الخامس « من وحي ١الشرق‏ » بقصيدة القاها 
في مهرجان الشعر اتعر بي الثالث الذي أقامه اللجلس الاعلى للفنون والآداب 
فى “77 سبتمبر ((ايلول ) ١931١‏ بعتونان رسالة الشعر في الدنيا مقدسة 
وختمه بقصيدة مطولة بعدوان ٠‏ فلسطين على الل دوعي سوا ري 
الشاعر وفلسطين والعرب يبدأها مكذا : 


أناديك في لتصرصر العانية وين قواصفها النلارية 
وأدعوك بين آزيز الدعوس وبين جماجمها الجائيلة 
واذكر جرحك في حربنا ) وفي ثورة الغرب القانية 
وبعد أن يطول بالشاعر الحديث ترد عليه فلسطين : 
شاعر العرب ذكر تنسىي وعمجت) جراحانيى إإنا 
الى أن 'نقول عن قضيتها : 
فلر كان لىي أمر تدبيرما لا أحترت ف أمرها ثانية 


بالضهب مم آمالنيه 


وكنت الجزائر في زحفها 


بوحصم الشاعر قصيدته والديوان "لله بهذين البيتين على لسانه : 


تمان ا تتصروا الله يتصيركم 


يخلفا الله عيعادم ب 
اورم الروح إلخطابية التي اتشسيع ف في جنيات :القصيدة ان المتاعن 
استطاع أن يبعث فيها الدفء» والحيأة بهنة اسكوب الحوازى الذى اتاج له 
الفرصة لكي يعرض قضية فلسطين من زواياعا الختلفة دون 9 يتسر ب الملل 
اذا 


إلى القارىء أو السامع 
ولم ينس التساعر إن يؤكد ومعركة تحرير (الجزائر على أشدها أن 
الطريق الذي سارت فيه «الجزائر مو الطريق الوحيد المؤدي إلى النصي وانه 
الايد للعرب من سلوكة إذا ما ارلدوا تحردر فلسطين من قاصبيها ٠‏ 
رقد بدت 5'ار ثقاقة الشاعر الدينية ف معهد [١‏ 
القصيدة فبما اقتبسه من القرآن اللكريم على الدحو الذي ف 
التي عرضناها وعلى الاخص في وله الصرصر العساتنية ب فان تتصروة الله 


يتصركم ‏ لن يخد فالله ميعاده 

وبعد فهذا مو ه مفدي زكريا ء أول شار جزائري أخرج للامة العر بية 
ديوانا مطيوعا من الشعر العربي * 

وهذا عو اللهب المقدس تسجيل حافل للجليل والهام من أحلاث 
الجزائوية وقد يخحلف الرأي حول مستويات الكتاب ١‏ ويستد 
القصائد بالذات لكن الذي لا مراء فيه ولا خلاف حوله 
إيوان بعد لبئة غالية وعزيزة في صرح الشعر العربي في الغرب 
والشرق على السواء + 


ولف تحية لثورة «الجزائر وشعراء الجزاثر ٠‏ 
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و (رنا سل رزووزرى الوا (لع 


وكس سن ذا ئرالمززى 


إعنقد إن الكثير ين قد سبقوني الى الحديث عن الادارة بمعناها الضيق » 
اي ادارة دائرة معينة من الدوائر العامة » أو الشركات أو المؤسسات ٠‏ 
أما انا فأريد أن احدئكم عن التهج الاداري على مستوى عام , قلايد 
اذا من محاولة لتحديد الادارة بهذا المعنى * 


انحديد الادارة : 


وفظطن اننا عندما نقول : « أن الادارة هي تنظيم الساطة » وتحديده 
مدى صلاحيات رجال السلطة فيما بيتهم » ونحو الاقراد » وعلى هذا الاساس 
نكون قد وضحنا مفهوم الادارة بالنسبة الى موضوع هله المحاضرة ٠‏ 

واعني بالسلطة في هذه المحاضرة جميع المؤسسات المتفرعة عن السلطة 
التنفيذية باعتبارما هي السلطة الادارية ٠‏ 

ولما كان موضوع محاضرتنا هو الادارة أو التنظيم الاداري على الاصح 
في الانبراطورية العباسية » رأيت من واجبي أن الم المامة عامة بالاطوار التي 
مرت بها ذه الاتبراطورية لكي نتلمس بشكل حيوي التهج الاداري الذي 
فرضته هذه التطورات » الاجتماعية والسياسية وتمهيدا لهذا لابد لنأ من 
التعرضي لانتشار الاسلام الذي نسات عته الخلافة التي كانت محور السلطة 
في كل عصر من عصور الدول الاسلامية ٠‏ 


انتشار الاسلام : 


يعتير علماء الاجتماع والتاريخ ان انتضار الاسلام بادرة فريدة في 
تاريخ الانسافية » ويرى الكثير من الباحثين ان انتخاب الخلفاء الراشدين 
جرى بطر ة تكاد تكون معجزة , لانها مناقضة لخلق البداوة - اما دولة بد 
أمية فقد انتصرت على كل الصعوبات والفتن الد! » وركزت سلطاتها في 
ذلك المنصب الرفيح أعني الخلافة التي جعلها الامويون وراثية فسيطروا على 
البلاد سيطرة فعالة . واستطاعوا أن يفقتحوا بلادا جديدة , أضأقوها الى 
البلاد التي تسلموها من الخلقاء الراشدين 2 وتمكنوا أن يديروا البلاد 
بالاستبداد مستعملين الارهاب حيتا » والرشوة أحيانا ٠‏ 
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فقد كان داعيتهم معاوية بن ابي سفيان يقول : م لو كأن بيني 
وبين الناسي شعرة » ما جعلتها تنقطع » ولعل معاوية هو أول من حند الادارة 
'تحديد! يدل على صعوبة الإدارة , اذ إعتيرها مجموعة من المعضلات التي 
تحتاج الى الحل السريح الذي يعتمد على المعية رجل الادارة » وذكائه المبتكر . 
فسمى الادارة ( معاناة قلوب الرجال ) فقال متضجرا : « معاناة تقل الجبال » 
أخف علي من معاناة قلوب الرجال » ٠‏ 


سقوط دولة بتي آمية : 

لا نريد أننبحث عن الاسباب التي “ودت بدولة بني أمية . ولكن لابد 
لا من القول أن الغتن الداخلية والشسقاق الذي عجن بنو آمية ان يصدوا تيارم 
قد عضيف بهذه الد ة التي أرسست اسسسها على القومية العربية . وابرزت 
الشسخصية العربية ايما ابراز 3 ة علي , وذرية العباس عم 
الء لنبي الكريم , أجهز اجهازا نهائيا على سلطة بني ٠‏ لكن محاولة 
العباسيين أن يسحقوا! الامويين » وغدرهم بحلفائهم ذرية علي ؛ واستعمالهم 
الارماب المخالف لسماحة الاسلام + واليعيد عن التسامح العربي » زدع 
دولة بني امية في الاندلس , وغرس دولة الادارسة السيعية في مراكس 
والجزائى ٠‏ 


دولة بني العباس تذل العنصر العربي : 

ودولة بني العياس قامت على اتهام العرب وسوء الظن بهم ء وتأسست 
بسيوف الفرس وقد كتب مؤسسس الدولة العباسية ( ابراعيم بن محمد بن 
علي ) قيل السفاح الى أبي مسلم : « أن اإستطعت ان لا تدع في خراسان 
لسانا عر بيا فافعل , فأيما غلام بلخغ خمسة اشبار انتهمه فاقتله » ٠‏ وما دام 
الامر كذلك فليسى عجيبا ان يفقد العباسيون العنصر العربي امتيازاته 
ومزاياه , عم هذا فلايد من الاقرار يفضل العياسيين الذين طبعوا ثقافة 
العالم بطابح العروبة , اذ ترجمت كتنب الطب والغلك والكسياء الى العربية , 
فأصبحت اللغة العربية سيدة لغات العالم » بما تدفق في محيطها من رواقد 
العلم . واضحت اغنى لغات الدنيا بما ضمت من كنوز المعرقة والحكمة 
الانسانية ٠‏ وعلى الرغم من اذلال العباسيين للعنصي العربي » فانهم اظهروا 
اتسامحا يحمد لهم » لانهم تينوا رجال العلم من غير العرب ومن غير المسلمين, 
فكانت معاضدة العباسيين للعلم والادب مثالا يحتذى , ولعله من مفاشر 
العباسيين » لا بل من مفاخر التاريخ العربي ٠‏ ان يكون العرب أسيق أهمل 
الارض كافة الى فرض الغرامة الحربية على المغلوبين كتبا علمية فكانت 
الجمال التي حي أشهر وسائل النقل يومذاك تدخل بغداد محملة كتبا 
علمية » فرضت غرامة على المغلوبين ٠‏ 
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أشنع اغلاط الدولة العباسية : 
ولعل اشتع مأ وقعت قيه الدولة العياسية من الاغلاط : 
وقوفها من العرب موقف الناقم طالب الثأر ٠‏ ب واتباعها نظام 


الاقطاع ٠‏ سج واتياعها نظام المركزية في اول الامر ووقوقها موقف الحياد 
من الاعور فيما بعد ٠‏ 


الدولة العباسية في القرن التاسع للميلاد : 

كن ما عتمت الدولة العياسية ان أصبحت انبراطورية يستحيل أن 
نساس على الطريقة المركزية لذا أخذ المغاءعرون يقتطعون متها دويلات قصيرة 
العمر ٠‏ اما الخلفاء » فقد احتفظوا بالعراق وبلاد فارس الغربية وعادت 
جزيرة العرب الى عزلة نكاد 'نضيه عزلتها في أيام الجاهلية » ولولا أن ذكر 
الخلفاء كان يجري في الخطب الدينية , لعد الخلفاء بعض اولئك الامسراء 
والسلاطين والملوك * 


الثقافة العرببة في عهد العباسيين : 


وعلى الرغم مما اصاب الاتبراطورية العباسية من نفكك سياسي » 


فان الثقا 


هارما فترجمت كتب الفلاسفة 
٠‏ بئي العياس من التصارى 


١‏ ب الخوارزمي الذي كتب في الهندسة والجير والحساب واللمثلثات 
والفلك ٠‏ 


ب .. اليستاني الذي الف في الجغرافية وعلوم المعادن والكيمياء » واليصريات 
وعلم النيات + 
ىب الرإزي الذي كتب في الطب 2 و أول من ثبه على اعراض السل »2 
ونبه على القرق بين الحصية والجدري . وإستعمل المرقد 2 وراقب 
امرض مراقبة سريرية في انحو خمسين حالة + 
/ 


اللا تمت السيادة بويه وهم من غلاة الشيعة أصاب الخلافة ومن 
مخيف واذلال محزن , ونشاً التصوق عن السنة ٠‏ ونشات فرقة الاسماعيلية 
ة الشيعة ,. وآخذت تتافس خلافة بغداد خلانفة شيعية في 


تونئساسئة 805 وخلافة اعوية في الاندلس سنة 59153 ء وجاءت الدولة 
الفاطمية الضسيعية وطردت الاغلب من نونس ء واستولت على مراكثس 
خشيديين سنة 515 واسست 


القاهرة » ونقلت اليها مقر الخلافة سنة الاو ٠‏ 


فتنة القرامطة : 

وابتدا القرن العاشر للميلاد بفتنة القرامطة ٠‏ الذين أخذوا يقرعون 
ابواب بغداد , وانمكن القرامطة من الاستيلاء على مكة سنة 990 , واستحدث 
أبو الحسن الاشعري مذهبا سنيا سفه به مذهب المعتزلة ٠»‏ لكن بغداد ظلت 
كعبة العلم والثقافة في عهد عضدالدولة وشرفالدولة البويهيين اللذين رعيا 
البحوث القلكية والرياضية ٠‏ 


بلاط بني حمدان : 

وفي هذة الدور كان بلاط بني حمدان في حلب والموصل يعج بالعباقرة 
من جميع الاجئاس ٠‏ 
وبلاط بني سامان > 

ومثله بلاط بتي سامان ‏ وكان ممن نبغ في هذا الزمن : 

المسعودي ٠‏ الطبري ٠‏ لمتنيي » والقارابي الفيلسوف 2 صاحب 
النظريات في الموسيقى والاصفهاني صاحب كتاب الاغاني , وأبو الوفاء » 
والجراح أبو القاسم ٠‏ وشاعت في هذا القرن الارقام الهندية 2 وصئف 
اكتاب آلف ليلة وليلة » وحاول العرب أن يعفوقوا على الفرس من الناحية 
العقلية ٠‏ فالفوا! في الانساب والتاريخ وفقه اللغة ٠‏ والفت رسائل اخوان 
الصفاء » وهي خمسون رسالة فلسفية على الطريقة الغنوصية 2 وكان جهد 
العرب العلمي متفوقا على كل جهد بذل في عواصم العالم حتى القسطتطيئية 


السلاجقة التركئ يشوهون وجه التسامح العربي : 
وفي مستهل القرن الحادي عشر » كان السلاجقة الترك الذين انتصروا 
مد 


على البوزنطيين قد أخذوا يضيقون على حجاج التصارى تضييقا آثار حفيظة 
البابا « اوريان » الثاني ستة ٠١98‏ ء, اثارة انتجت الحملات الصليبية التي 
أساءت الى الشسرق والغرب يما زرعت من إحقاد وما أشاعت من خراب 


وفسبساد » 
وعلى الرغم من كل تنك الهر جه عفان العالم الاسبلاء, 
نمثله الانبراطورية العباسية , كان قد احتكر العلم , بحيث لم يعدافي العام 


بقعة تستطيع ان تنافس العالم الاسلامي + 
أ البيروني الذي قال عليه ( سسخو )أ أعظم عقلية عرفها التاريخع + 
ب نس اين سبيتا ( الفيلنسوف الذي قال عليه سارتن آنه أعظم علماء 
الاسلام وأنه من أشهر المشاهير العالميين ٠‏ 
بج ل وابن الهيثم الذي تخصص في البصريات * 
د ل الغزالي حجة الاسلام + 
هى ل ابن يونس الفلكي » والحجة في الحساب والثلثات ٠‏ 
و ل والكرخي العالم في الرياضيات ٠‏ 
وفي هذا الدور ظهر جماعة ينافسون علياء 'الغرب:: اوينافسنون للم 
العربية نفسيها لانهم ما انتجت فرائحهم بالفارسية , أمثا ل الجوظام 
الشاعر , والعالم الرياضي ٠‏ والفردوسي المؤرخ والشاعر وغيرعيا ٠‏ 


الصليبيون في القرن الثاني عثر 

وني القرن, الغاني عمر أخذ السليبيون يضربون كل ما راجههم في 
طر يقهم وليس لهم من غرض سوى التدمير . لكن النشاط. العقلي عند 
المسلميل ظل عظيما على الاجمال » الا أنه في نهاية هذا العصر أخذ أصحاب 


الجدل + والرجعيون من أمل الجمود ؛ يضربون عقول الناسن بالعقم 
والجمود ٠‏ 


بؤس العرب ونهاية الدولة العباسية في القرن الثالث عنس : 

لقد كان القرن التالث عشر حاق ما وصلت اليه حالة العرب من 
اليؤس » اذ دمر هولاكو حفيد جتكيزخان المغولي الخلافة العباسية » ودمر 
اد واذل العرب والاسلام أشنع اذلال عرقه تاريخ بلي الانسان ء» فأخذت 
الثقافة تنتقل الى الاوربيين + وان أكان قد ظهر بين شامق من عتصوفة 
العلم ورعيانه أمثال : 


أ ابن البيطار النياتي الشهير ٠‏ 
اب له ونصرالدين الطوسي القيلسوف ١ل‏ لرياضي 2 
جى وابن شلكان صاحب التراجم المشهور 


4د 


والآن بعد ان صورنا الجر الذي كان مخيما على الانيراطورية العباسية 
من يوم نشوئها الى اليوم الذي وئدت فيه تلك الانبراطورية التي 
الانبراطورية الفارسية . والانبراطورية الرومانية - نتقدم إلى الناحية 
الادارية : 


انشاء الدوائر العامة : 

فهذا الارت الذي ورثته الانبراطورية العباسية فرض عليها 
انضاء الدوائر العامة : 
أ الوزارات بأنواعها ٠‏ 
ب الامارات بانواعها ٠‏ 
ىج الدواوين بأنواعها ٠‏ 
دب لقي السلطات-: 
هم لقب الملك ٠‏ 
و القضاء بأنواعه ٠‏ 

وهنا لابد لنا من التنبيه على نقطة وهي أن العرب سمموا الوزير أميرا 
حينا وسلطانا حينا آخر ودعوه في بعضض الاحيان زعيما ٠»‏ وستوضح ذلك 
في مطاوي كلامنا , أجل هذا فقرض انششاء الدوائر العامة ب السلطات 
المستقلة ٠‏ وقد جاء انساؤها خاضعا لقواعد ونظريات حفوقية غرضها 'تسير 
العمل المنتظم الدائم لهذه الدوائر + لسد الحاجات العامة بأسرع ما يمكن , 
وعلى أكمل وجه ممكن ٠‏ 


القائمون على الادارة : 
ومن عنا كان القاتمون غلى الادارة العامة الهم أوضاع حقوقية معينة , 
نختاف عن أوضاع القائمين على الادارة في عصرنا ٠‏ 


النهج الاداري : 

دمن المعلوم أن الككيان الاداري يقوم على وحدة أعمأل الادارة وشمولها 
لجميع أفراد الدولة » وامتداد! لهذا المفهوم تستطيع ان نقرر أن ليجع 
الاداري في العصر العباسي »2 كان يقوم على مغهوم المركزية + كما كان فى 
العصر الاعوي والعصر الراشدي ٠‏ وقد كان يقضي في هذه الدولة التي 
وركت أملاك الروم والقرس ا دستوره القرآن الكريم » وكان الجهاز 
الاداري: مرتبطا ارتباطا كليا 'بالخليفة + وكان السيين عو لمبدا السنائد في 
الناصب كلها . سوا آكان كؤ المتصمب وزيرا م أو آميرة + آو ركيسن ديوان 
أو سلطانا ٠‏ أو ملكا . أو قاضياً + وبذلك نتجمع القوة والعمل في السلطة 
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المركزية . وبذلك ينتج التظام التسلسلي » لحاجة العناصر المركزية 
امم اينفذون أوامرها في أطراف إلدولة ء قيكون رجال الدولة في هذا 
النهج كالهرم فمن الاعلى الى الادنى حتى القاعدة وقد أتان هذا النتهج السائد 
في اوربا في تلك الحقبة » وما قبلها فكانت الانبراطورية الرومانية المقدسة 


تسير على النهج الاداري المركزي كما كان الامر فٍ الانبراطورية العربية ٠‏ 


موازنة بين الانبراطورية الرومانية اكقادسة والدوكة الاسلامية : 

لقد نسابهت الانبراطورية الرومانية المقدسة والدولة الاسلامية من 
حيث ادعاء كل منهما انها وجدت بمتسيئة الله * لكنهما اختلفتا اختلافا عميقا 
في الجذور التاريخية لكل منهما , فالنظام السياسي في الغرب كان امتدادا 
لمؤسسة موجودة تاريخيا » وكل ما صنعه الغرب أنه حاول تنصير صذه 
المؤسسسة الوائنية التي كانت قائمة قبل النصراتية » وربط واقعها الديني 
بتلك الجذور التار قبل النصراءية ٠‏ 2 بعث السلطة الزمنيية 
مطبوعة بطابع مسيحي ٠‏ 

اما الدولة الإسسلامية أو على اللاصضح الخلافة الاسلاعية , ومأ بتبعها من 
اداري فقد جاءت من غير تصور متميد ٠‏ آي ان الخلافة وما 0 
اداري وسياسي كان وليد المرحلة الزمنية والنظام الاجتماعي الذي 
نشآ عن الفتوحات الضخمة . والامم المختلفة التي صهرها الحكم العربي في 
بوطق١١!‏ عبقر ينه » ولم يكن احياء لاية مؤسسة سياسية أو إدارية في زمن 
سبق »2 بصرف النظر عن انتخاب الخليفة في العصر الراشدي الذي لم لسن 
علية العصس الاموي ولا المصير العباسي ٠‏ 


: 


النفلام الاجتماعي يفرض لونا من الادارة 2 

واذا "كان النظام الاجتماعي في أية مرحلة عن مراحل تطور المجتمع أي 
مجتمع ٠»‏ يفرض أنظمة سياسية وادارية واجتماعية معينة ٠‏ تجد ان الث ركيب 
الاجتماعي العربي قد فرضى نظام المركزية المطلق في الحكم في العصير 
الراشدي ٠»‏ والعصير الاموي . والعصر الفياسبي ٠‏ وثلاهة عضي الاتخطاط 
بغزوة عولاكو كما رأينا ٠‏ وحطم العصارة العرية التي كانت تتولب ا لارحلة 
الثورة الحقوقية , واستسلم المجتمع إل لعر بي للغزاة » واجتاحت اوربة فيما 
بعد المرحلة المبركانتيلية الثور رة الصناعية ء والثورة الحقوقية وانقذ الفقهاء 
المؤسسات الحقو قي السائدة . وطوروا مقهوم فصل السلطات ٠‏ وأصبحت 
الافكار الديمقراطية تغزو التفكير السياسي ,2 وارتضمح مستوى النلام 
الاجتماعي في اوربا » وأخذ ذ مفهوم اللامر؟ ية في النهج الاداري يغرض وجرده 


)١(‏ في محيط الحبط اليوتقة , وقد تبه على هذا الرهم العلامة العراقى الكبير الاب اتستاس 
ماري الكرملي في كتايه اغلاط اللغويين الاقدميل صن 58؟ - 


لف 


في الحكم الاوربي ولاسيما في فرنسة ء وكان ادخال العناصر اللامركزية قد 
استهوى مفكري العرب في آواخر العهد العثماني وأصبحت كلمة اللامركزية 
مرادفة للتحرر + ومن هنا أخذ إحرار العرب الذين لم يكن غرضهم في أول 


الامر أن ينفصلوا عن الانبراطورية العثمانية » أخذوا يطالبون باللامركزية , 


فدفع الكثيرون من عؤلاء الإحرار أرواحهم امنا لهذا الطلب - 
النظام التسلسلي : 
يقوم النظام الت على حقوق الادارة الشخصية للاعلى على الادنى ,. 


قلا يستطيع رجال الادارة الاولى في المركزية أن يخرجوا! على ارادة الرجل 
الاعلى , كما بخ الادنى الى حق الافراد بالاشتكاء من رئيسه الى من هو 
أعلى منه يطريق الظلامة ٠‏ ممكذ! كان وضع الإدار العم ناشين 


الادارة في العصر العباسي 3 

ان التقصي يدلنا على ان الادارة في العصر العباسي , قبل أن يدرك 
الدولة /١‏ لهرم السياسي » كانت تسير على آسس منظمة » الشسبه أنظلمة 
الممالك الحديثة , ويمكتنا ان نقول أنها كانت من بعض الوجوه أرقى مما 
هي عليه الآن في بعش الدول العصرية اذ كانت المناصب مفتوحة أمام الجميع 
على السؤاء » لا فرق بين المسلمين والنصارى واليهود والهنود » وليس أدل 
على الفرق بين الدولة الاموية والدولة العياسية من كثرة التسكيلات فى 
ة , تلك التشكيلات التي أخذت بها الدول الاسلامية المتعاقبة 


الخليفة هو الرئيس الاعلى للدولة : 

وكان الخليفة عو الرئيس الاعلى للدولة ٠‏ وليس في استتطاعتنا اليوم 
أن نتصور مقدار القداسة التي كان إيتالها الخليفة أو منصب الخلافة على 
أثر مبابعته » فقد كان الدعاء للخليفة في كل مكان . والصلاة التي 'نقام في 
المساجد الجامعة ,2 ولاسيما الحرعين تكسب الخليفة والخلافة عالة من 
القداسة . لا يمكن ادراك مداها , فكان ذلك مصداقا للقول المأثور : مه صوثت 
الشعب من صوت الله » ( فوكسس يوبولي فوكس دبي ) ٠+‏ 

واعتقاد الناس أن جميع القوانين والاحكام التي يسوس بها الخليفة 
أمته من صوت اله كان يعرف عندهم باجماع الامة فمبابعة الخليفة معناها 
أنه أصيح أميرا 00 مصدر الحكومة الشرعية وله وحده حق 
في الاحكام الصبلاة , 
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لامثال محمود الغزنوي وملكشاه السئجوقي وصلاجالدين الايوبي > معنام 
ان كل ثائر عليهم يعد كافرا زنديقا - وكانت موافقة الخليفة تتم يعقد 


ريك قواهه عمامة متضية بالؤخر 


سيوف واعلام ٠‏ 

وقد إستحدثت الدولة العياسية بفضل عيبقرية المنصور نظما سا 
عليها الدول التي انفصلت عنها ٠‏ 2 0 المنصور عن ادارة الخلافة 
الاموية التي كانت استبدادية » ولم يلطف من حدة استيدادها الا حرية 
الرأي المعروفة عن العربي ابن الصحراء + واخلاص بعض الاتقياء والعلماء 
الذين كانو!ا يتعرضون للخليفة بالزجر » وسلاحهم في ذلك بعض الآيات 
القرا ة , وقد كانت الخلافة على الرغم من المجلس الاستشساري غير الوسمي 
الذي استحدثه المنصور وكان مؤلفا من الوزراء الدذين عرفوا لاول هرة في 
ناريخ الاسلام في هذا الدور ومن أفراد الاسرة المالكة البارزين ٠‏ 

وكان الخليفة كما المعنا مصدر السلطة , والوزير نائبه 2 فكان على 
هذا الاساس يستعمل السلطة باسم الخليفة استعسالا مطلقا » ويه ف على 
الرسائل 1 لرسسية : وعلى واردات الدولة ونفقاتها وعلى تعيين عو 75 
وكان يجمع في شخصه رئاسة الادارتين العسكرية والمدنية , وكان إيساعد 
الخليفة في أعماله العادية ٠‏ 

أجل كانت هذه هي مهام منصب الوزير ء لكن تراكم الاعبال , جعل 
قيام الوزير باعماله بشخصه مستحيلا » قصار يجب عليه ان يستمين 
بموظفين يساعدونه , على شرط ان يكوتوا تحت اشراقه ومن هنا برزت 
فكرة الادارة المركزية أو التمركز الاداري في العصر العياسي ٠‏ 


اول حكومة دستووية في العصر العباسي : 
كانت آول حكومة دستورية تعلورت عن الإونوقراطية العبا 
اليم فى 3 المأمون فيلسوف الخنفاء » فقد أسس لاول مرة 
ناميا انعترف بسلطة الخليفة , وقد 
93 الراي والمناقشضة ٠‏ 
اوقد ا هذه المجالس , وم الخطاط الخلافة الى مجمع ديني 2 
20 المؤرخون أن مجلس صلاحالدين الايوبي كأن منتظم الانعقاد 
برائاسة السلطان أو برئاسة القاضي الفاضمل ٠‏ للنظر في شؤون الدولة 
كان أعضاء هذا ااجلس يرافقون السلطان حتى في أثناء الحروب 


٠ والغزوات‎ 


جهازٌ المباحث في الدولة العباسية : 


وكان للخلفاء مكاتبون سريون 2 ينقلون لهم أدق الاسرار 2 فكان 
الخليفة يرى ويسمع كل ما يدور في جلسات الئاس ء ويقال إن الخليفة 


١+ 


الناصر لدينالله الذي بويع بالخلافة في 5١‏ آدار سنة ١1480‏ وظل خليفة 
استا وأربعين سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوما , وعو أطول خلفاء 
بتي العباس مدة توفي سنة 1570م في السادس من بين الاول كان ,يعرف 
0 ها يقع في بلاده » وفي اليلاد المجاورة حتى اعتقد الناس أن له اتصالا 
بالجن ٠‏ وكان الخليغة يعتمد على أشخاص غير رسميين لالتقاط الاخبار من 
تجار وغيرهم » ولما تحولت الخلافة سلطة دن أصيحت وظائف عؤلاء 
المخبرين مندوبين يتولون عن الخليقة في بلاط نيسايور ومرو والموصل 
ودمشق كسفراء البايا في أواخر العصور الوسيطة في اوريا - وكان هؤلاكء 
المتدبون يصحبون الملوك الذين يمثلون الخليفة في قصورهم » ويصحبوتهم 
في حروبهم »2 كما أقاموا فعلا في معسكر آلب أرسلان , وملكشساء ونورالدين 
وصلاحالدين »2 وكان المنوك يعينون لهم عتدوبين عند الخليفة 2 يطلقرن 
عليهم ( شاعئاس ) لان التنافس كان اشديدا على بسلط النفوذ على بلاط 
الخليفة لانه مصدر السلطات الشرعية » وقد حصل مثل هذا انماما في 
رومية ٠‏ 

وقد كان غرض الانبراطورية العباسية في أوائل عهدما أن ثثبت 
أسس ملكها , ومن أجل هذه الغاية توقف الخلفاء العباسيون عن الفتوحات 
والغزو ٠‏ فلم يبعثوا الجيوش الى مصر العليا والديلم وكابول . لقمع ١‏ 
المتوحشة » امسا حروبهم مع الروم فلم تكن الا تاديبا لهم لانهم كانوا 
ينقضون العهود ٠‏ 
الوزارة في العصر العباسي : 

أنان أول وذراء بني العياس آبا سلمه حمس . بن 2 
الهمداني » وزير السفاح ٠‏ وهو أول من سمي وز الاسلام . ولم 
قبله من يعرف بهذا النعت » لا في دولة بني أعية ولا في غيرها وكا نكب هذا 
الوزير قال الشاعر : 


أن الوذير وذير آل محمد 


اتواع الوزارات : 

وكانت الوزارة تقسم الى قسمين : 

)١‏ دزارة التفويض مثل إمارة الاعمال ٠‏ وفيها يسدتوزر الخليفة رجلا 
يفوضى اليه تدبير الامور برأيه ويحكم فيها ياجتهاده فيتولى كل الامور التى 
يمضصيها عن الخليفة إلا ثلاثة أمور : 

أ ولاية العهد - 

ب ل لا يحق لهذا الوزير أن يعزل من يريد الخليفة أو يعزل من يوليه 
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الخليفة وللخليفة أن يعزل هن يوليه الوذير ٠‏ 

ج -. لا يحق لهذا الوزير ان يستعفي الامة عن الامامة - 

ومن وزراء التفويض آل برمكاء ويحي بن أكتم + وابن الفرات وكان 
بنى العياس يسلمون لوزرائهم الخاتم ويختيون به الكتب ٠‏ 

؟) وزارة التنفيد : 

وسلطة الوزير فيها مقصورة على تنفيذ مأ يراه الخليفة فيكون الوزير 
واسطة بين الخليفة والرعية 2 فيمضي ما يأمره الخليفة من تقليد الولاة 
ونجهيز الجيوش ويعرض عليه ما ورد من مهم الامور وما تجدد من الاحداتك 
الملحة 2» خلافا لوزير التفويضى » فانه يولي ويعزل كما يشساء . ويقضي 
ويمضي بلا حد ولا قياس وللخليقة أن يستوزر وزيرى التنفيذ » أحدهماً 
للحرب والآخر للخراج , ولكنه في الغالب لا يستوزر الا وزيرا واحدا ٠‏ 

وقد كان رانب الوزير في عهد المقتدر على الله العباسي الخليفة الثامن 
عضر الذي قتل سنة 5١٠٠م‏ *كلاى لوزيره ( علي بن عيسى ) الذي 00 
بعفة نفسه » كان راتبه الشهري خمسة آلاف ديثار أما راتب الوزير في 
الدولة الفاطمية فكان على عذه الصورة : 
أ رانب الوزير مشاهرة خمسة آلاف دينار )0٠6٠0(‏ 
ب رائب لكل واحد من اخوته وأبنائه من ١٠٠؟ 5*٠‏ دينار شهريا ٠‏ 
ج ا راتقب كل واحدمنحوا شيهم من ٠٠‏ ٠٠ت‏ ديئار شهريا ٠‏ 

ما عد! الاقطاعات وما كان يدقم لهم من الهدايا في المواسم وما يخلع 

عليهم من الخلع في الاعياد ونحوها وريما يلم راتب الوزير وتوابعه 

وما يلحقهم من الاقطاع مانة ألف دينئار في السنة ٠‏ 

لان الوزارة أم الخطط السلطانية واسمها بدل على مطلق الاعانة فالكلمة 
ماخوذة اما من المؤازرة وهي المعاونة » أو من الوزر وهو ٠ ١‏ وكانالوذير 
.يبحمل اوزان الملك واثقاله وهو راجع إلى المعاونة المطلقة ٠‏ 


القسميم الوزارات فيما بعد : 
لقد فسموا! فيما بعد الوزارة الى أربع وزارات : 
١‏ ل وزير المالية 
»"' ل وزير الخارجية 
8 القضاء والنظر في حوالج المتظلمين 
4 ل وزير لادارة الجيشى ودفع زواتبهم وحماية الكافة ويسبه وزير الدفاع 
وقد يسمى وزير دفاع ٠‏ 
زد الوزراء الذين كانوا يديردن شؤون الدولة من أعضاء 
كانوا يسمون الوزير من القسم الاول بالوزير ذيالوزارتين 
كا 


وزير :ادارة 


وكان كبير الوزراء يسمى الحاجب ء وهو يتصل بالخليفة رأسا ويتلقى عنه 


الاواهر + وعائوة يجلسون في يوان واحد ب غير أن كرسي الرئيس “نان أعلى 
بقية الاعضاء ٠‏ 


عن كراسي 


أما المستشارون الخاصون : فكانو! كالوزراء يجلسون مع الخل 
ن الخلافة , وكان ثمة وكلاء او كتاب دولة من جملتهم هؤلاء الكتاب ٠‏ 


4 امب الرسناتل 

اب .- كاتب الزمام واتأن يعهد اليه أن يعتني بأمل الذمة ٠‏ 

نج ل وار يعهد اليه الاشراف على الحسابات العامة ويسمى صاحب 
الإشغال وكان متصبه يقابل عنصب وزير امالية عندنا ٠‏ 


الدواوين الدواوين ن الكبرى ‏ الدواؤين الصغرى : 
كان ئي الدولة العباسية دواوين عديدة وكانت هذه الدواوين تقسم 
ل ددادي ‏ كبرى ودواوين صغرى أما الدواوين الكبرى فهي : 


به ب ديوان الزمام ب قلم مراقبة الحسابات 
د ب ديوان الجند ٠‏ 
ها ديران الوالى والغامان 


وان ديوان ال 


زب ديوان زمام 1 
عت ب ديوان الرسائل 


طا_ ديوان !لتو 


الشرطة .- وكان لكل مدينة شرطة خاصة برنب 
لوئيس يسمي (صاحب الشرطة ) وحى اتختلف عن 


رشيحا للوزارة > 
ال - ديوان العطاء أو ما يشسبه دائرة حسابات الجيس ٠‏ 


ها 


م - ديوان الاشراف على مصالح أعل الذمة وهو ديوان خاص برئاسة 
موظف يدعى كاتب الجهيذة + 
أما الدواوين ؛الصغرى فكان منها : 
اب ذدوان المتطايا ودس ددوان: و المقاينات > 
ب ل واخر يشرف على أعمال الري ويسمى ديوان ( الاقرحة ) - 
وعذا دليل على ان الدولة العباسية كانت أقل استبدادا من الدولة 
تليَة + وكقل تميقا بالرسميات متها + 


حياد الدولة العباسية : 


الى كل المركزية الني كانت أنسير عللميها الدولة العياسية ٠‏ فاتهسا 
“كانت تب شلئاسة علدم التدغل في شؤون العلرائفف ٠‏ » وقد كانت 
'نغالي احيانا في حيادها حتى الحقت الضرر بيصالح الدولة , وكانت الحكومة 
العلية لا تتدخل الا عند نشوم ار ام اذا رفضيى الاهلون أن يدفعو! 
الضرالب مع حمذا فانها كانت ا أدق الاشراف على أعمال الري التي 
اتصلح الزراعة والخراج : وقد كتب أبو يوسف قاضصي قضضاة الاثبراطورية 
العياسية على عهد هارون الرشيد يوضح للرشيد أن من وإجب الحكومة 
ان تبني الجداول الجديدة على ها الخاصة وتنظف الحداول القددمة , 
وترميها و ات الصيانة ونوزيع الميأه » ويوصي ان ننشأ شرطة 
نهرية ممتازة الكفاية تعمل على ازالة #لعقبات التى تعرقل الملاحة في الانهر 
السكبيرة ولا سيما نهر دجلة ٠‏ 


الأمارة والامراء : 
كان علماء السياسة الشرعية قديما يستعملون كلمة أمير في موضعين : 
الاول ل أمير الجيس أي قائدهم 
الثاني أمير البلاد وعو يقابل المحافظ في لغة الادارة وكانوا يستعملون 
كلمة عامل ووإل في عذة المعنى أيضااء وكان الذى يوليه الوزير 
يعزل بموت الوزير 03 نفيضي من يوليه الخليفة وتقسم الامسارة 
عنى رأي الماوردي الى 
1 . إامارة عامة وهي امارة الاستكفاء 
ب ل امارة استيلاء 


ويوم اتحطت الوزارة احدث الراضي الخليفة العشرون منصب آمارة 
الامرراء وقد انولى الراضي في “الا يسان سنة 0585م وتوقي سسنة 50م 
وسنعرض لامارة الامراء ونحن نتكلم على انحطاط الوزارة لان هذا المنصب 
مستحدث في الدولة العياسية ٠‏ 


يفا 


ولا بد اتنا تسأل عن مسؤوليا. ا تآمير الاسعكقفاء » وكان الخليفة يفوض 


إمارة بلد إى اقليم ولاية على جميع أعله في في المعهود من سالر أعماله » فيصبح 


ان ينظر 


احق هذا الامبي 


أمور الاقليم كلها ضمن حدود إمارته ويشتمل 


نظره على سبعة أعور 


1 


0000 


تدبير اللحيوش. وتر تيبهم في في النواحي وانقدير ارزاقهم ١‏ الا ان يكون 
قد قدرها ق 1 

النظن في الاحكام وتقلميل القضاة والحكام ٠‏ 

جباية الخراج وقيض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق مسا 
امتحق منهما ٠‏ 
حماية الدين رعراعانه من ١‏ 


اقامة الحدود في حق الس وحقوق ال 
الامامة في الجمم والجماعات يؤم بها أو يستخات عليها ٠‏ 

نسبير الحجيج من عمله وهن سلك ف اقليمه من غير أعل ذاك الاقليم 
5-5 يتوجهوا معانين ٠‏ اما اذا كان الاقليم ثغرا متاخيا للعدو فان 
على أمير الاستكفاء واجبا ثامنآ وهو جهاد الاعداء الذين يلونه , وان 
يقسمم الغنائم على المقاتلة وياخد خمسها لبيت الله © ولعلء كليسة 
الامير الادارية ماخوذة عن الامارة الحربية ءفانالخليفة كان يؤمر الرجل 
على الفتح ناذا "كتب اله له الظفر فقد يستبقيه عاملا على البلاد 
المفتوحة فيسميه الناس باسمه الذي يعرفونه به من قبل 


وهتاك نوعان اخران عن الامارة في رأي الخطياء وهما 
. الامارة الاداربة سمبها الفقهاء ا : على اليلاد ٠‏ 


الأمارة الدربية أي الاسارة ممل إل 


مسؤوكيات الامارة على البلاد : 
علمتا أن الخليفة كان يدير الامور في عاصمة ملكة اما البلدان 


ب الإقاليم القريبة والبعيدة فكان يحكبها الاعراء ٠‏ ومن يتصفح كتب التاريخ 


يجدما تستعمل في كلامها على ولاية الامراء تعبيرين ! 


فقط بل كانت تعني الولاية فى جميع الامور الديتية والسيا 
والتضائية 


نغلر المؤرخين لمأمة الناس في صلواتهم 
ية والحربية 
والادارنية باستتناء جياية الاموال فاذا جمع الامير الصلاة والخراج 


كانت إمارته عامة في لغة السياسة الشرعية وان قصروا امارتهم على الصسلاة 
وخدها ذبى )مازة خاصطة 
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الفرق بين الامارة في عصر بني أمية وفي عصر بني العياس : 
“ناكمو الامراء في العهد الاموي يجمعون بين الصلاة والخراج ء اما 
في العهد العباسي ولا سيما في زمن المنصور المعروف بحرصه الشديد فقد 
كانو!ا يستثئون أحياناً الخراج يولاية الأمير ويجعلونه لعامل مخصوص 
يسمى صاحب الخراج > أو يكون له أسم آخر ان هذا التفريق بين الصلاة 
والخراج أو بين سلطة ١‏ ة المال قديم جدا , وكسان عتسد 
الانسراطورية البيزنلية سنة متبعة وعادة معروفة , قان الامراء الذين كانت 
ترسلهم الفسطلطييية إل 2 بعة لها كانوا يجمعون السلطات 'ذلها 
ما عدا السلطة المالية كانت موكولة الى عامل مخصوصض + يسمى 
( برونويتر ) يقولون عنه أنه بمنزلة وزير العدل والمال . وكان يكانب 
الانبراطور ويرسل ما يفيض من الاموال عن نفقات الاقليم + 


سلطة الامراء : 


كانت سلطة الامراء في عهد المنصور محدودة , فلم يكن يولي أمير! مدة 
طويلة . واذا عزل أميرا ما حاسسبه أدق محاأسسبة ٠‏ قاذا ارتاب في امانته اقل 
ارتياب استصفى املاكه وبالمغ في تعذيبه دفي عهد الخلفاء الذين جاوًا بعد 
المنصور اتسدعت سلمطة الامراء 2 واطلقت يدهم للعمل والابتكار فكانوا في 
ذلك الحبن هم رؤساء الادارة وقواد الجيشى لكتهم كانو! معرضين للعزل 
ميته 8 يخطر للخليفة ٠‏ 


الامارة الخاصة وحقوقها : 

الامارة الخاصة هي ان يكون الامير مقصور الامارة على تدبير الجي. 
وسياسة الرعية , وحماية البلاد ولبيس له ان يتعرض للقضمساء والاحكام 
وجباية الخراج والصدقان وليس له التعرض لإقامة الحد لان الحد من 
الاحكام الخارحة عن خصوص أمارته ٠‏ فان كان من حقوق الله تعالى كالقطع 
في السرقة فالامير أحق باستيفائه من القاضي لدخوله في قوانين السياسة 
ولذلك يدخل في حقوق الامارة ولا يخرج منها الا بنص صريم ٠‏ 


الآدميين كحد القذف والقصاص في نفس أو في طرف 
كان ذلك ار ة القاضي ٠‏ فان شاء طلب من القاضي أن د 
وان شاء عمل 1١‏ الاهيو فكان الامير احق باستيفائه لانه ليس 
معونة على استيفاء الحق وصاحب اللمعونة هو الامير ٠‏ 

ولا يحق لصاحب الامارة الخاصة النظر في المظالم المختلف فيها ٠‏ لكن 


له أن يعين المحق على المعترف المماطل . وله أن ينفذ حكم 'القاضي , اذا عجز 
القاضي عن استيفاثة ٠‏ 


لها 


ان قرط العلم ليس مطلويا فيمن امارتة الخاصة ء قيرى بعضص 


اضي احق منه بتسيير الحجيج والامامة والصلاة »* 


المقهاء إن 


الفرق بين آمارة الاستكفاء وامارة الاستيلاء : 
متعينة في المستولي إما امارة الاستكفاء فمتروكة 


الاستيلاء تشتمل على البلاد التي غلب عليهأ المستولي واصارة 

الاستكفاء عقصورة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي (أي ١‏ : 
الذي عين الامير ) ٠‏ 1 1 

بى ل امارة الاستيلاء تستمل على معهود النظر وتادره » اما امارة الاستكفاء 
فمقصورة على معهود النظر دون نادره » 

د د لاعير الاسثيلاء ان يستوزر وزير تفويفى وليس ذلك لامير الاستكفاء ٠‏ 


قعل السلطة المالية عن السلطة الشرعية : 

اتبع العرب الخطة التي كانت عند البيزنطيين بغصل السلطة المالية 
5 السلطة الشرعية . فقد ارسل عمر بن الخطاب عمار بن ياسر إلى البصرة 
أميرا على الصلاة والحرب وارسل معه !بن عسعود عاملا على القضاء وبيت 
امال » فاشبه ذلك ما كان معمولا به في الانيراطورية البيزنطية ٠‏ 

وذكر الطبري ان النبى عليه السلام استعمل ( فروه بن سيل ) على 
مراد ) و ( زبيد ) و ( مذجح ) وبعث ممه خالد بن سعيد العاص على 
الصدقه ٠‏ 

ودل الخليفة المنصور محيد بن الاشعث على صلاة مصر وخراجها ,“ثم 
بعث اليه (نوفل) بن الفرات , وقال له اعرض على محمد بن الاشسعث ان 
يضمن خراج معر ء فان ابى قاعمل على الخراج 2 فعرضص ذلك فابى 
الشدرمان شوفا من شح الموارد » فتسلم نوفل الدواوين ؛ ونقل مركزه الى 
( دار الرمل ) وافتقد ابن الاشعث. الناس , فقيل له هم عند صاحب الخراج 
ققدم * 


فصل القضاء : 

وتستطيح أن تلمح من بعيد مبدأ فصل القضاء ٠‏ وان كان ذلك ليس 
بالمفهوم العصري , فقد كان الخلفاء الاوائل يولون احيانا القضاء في الاقليم 
قضاة من قبلهم يقتصر عملهم على الفصل في الخصومات المدنية ٠وكان‏ الامراء 
أنفسهم , اذا ارزادوا التهرب من المسؤوليات الصغرى ٠‏ يولون قضاة مسن 
قبلهم , اذا لم يفعل الخليفة ذلك » ثم نضأ منصب قاضي القضاة الذى 
اشرنا البه » فكان من حقه :ان يولي القضاة في الامارات * 
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أما الحكم بالعقوبات » فكان من اختصاص الامير , الا اذا ورد فيكتاب 

تصن صريح بخلاف ذلك ٠»‏ وكان حكم الاعدام يحتاج الى موافقة 
يفة » وقد سن هذه السنة الحكيمة عمر بن الخطاب ٠‏ وتابعه عمر بن 
عبدالعزيز . وسار على ممذا النهج خلفاء بني العباس وقد كان الرومان 
يشترطون موافقة المحالس النيايبة تتدفيذ حكم الموت » لكي يكتسب الحكم 
الصورة الشرعية - 


ادارة القضاء : 

وكانت القضايا الجدائية تعهد الى صاحب المظالم 2 وكانت المحكئة 
العليا نسمى ( ديوان النظر في المظالم ) وكانت تعقد جلساتها برئاسسة 
الخليفة نفسه , وينوب عنه ف غيايه أحد كبار الموظفين , واعضاؤها قاضي 
القضاة والحاجب , وكبار رؤساء الدواوين التي اقتضاعا التنظيم الادارى » 
وكان يدعى اليها بعض رجال الافتاء + 

وكان المسلمين , توكل قضاياهم لقضاتهم » ورؤساء دياناتهم ٠‏ 
ة . وكان في كل حاضرة قاض ينوب 

يئة , وكان قاضي بغداد الاكبر يسمى 

قاضي القضأة ) وهو رئيس قضاة الانبراطورية » وتسهيلا لاعمال القضماة 
نشت وظيفة تثسبه ما يسمى في العصر الحاضر ( الكاتب العدل )م * 


ويتفرع عن القضماء نقاية التجار التي انشئت لاول مرة في العمصسسر 


السياسي وكانت مسؤولة عن مراقبة المعاملات التجارية » ومنع التدليس ٠‏ 
واكان رائيسها ب من بين الاعضاء الممتازين ويسمى رئيس التجار ٠‏ 
وكان أعضاء النقابة يدعون (الامناع وقد انشئت في معظم الدراضر مجالس 
عرفت بديوان الشورى ٠‏ 


ادارة الجيش العباسي وتوزيع فرقة : 
لجيثى في عهد المنصور يتألف من ثلاث فرق : 
المضرية ‏ قوامها رجال من مضر 
3 الحميرية - قوامها رجأل من حمير 
بى ل فرقة الفرسقوامها رجال من الفرس 
دق عهد المعتصم ١ضاف‏ الى تلك الفرق فرقة رابعة لا يدخلها غغمير 
الترك وأهل افريقيا وقد اطلق عايها اسم : 
د .. فرقة المغارية 
وكان الجيقى مقسسما إلى خمسة آقسام : 
١‏ القلب ويحتويى على القيادة العامة + 


لذدا 


5 ب الطليعة وهىي نتقدم الجيثى عدة أميال وحمي سرية من الفرسان 
ويلبسون الدروع اللامعة والخوذ الفولاذية ويحملون الرماج 
وقد ربطت باسنتها باقات عن ريس النعام + 
وقد عرف القوم الكشافة 2 وكانت مهمتهم اعداد الخرائط ٠‏ وكان 
الجيشى في اثناء الخدمة الفعلية يقسم الى : 
1 ل المرتزقة ‏ وهم الذين ينالون الرواتب عن الدولة ٠‏ 
ب المتطومسون 
بج ل المشاة أو الضربيسة وحم رماة السسهام ‏ وأسلحتهم التسروس 
والاقواس والنشصاب ٠‏ 
وكان يصحب الجيش جماعة من المهندسين زعيمهم يدعى أمير امد 
ومن اعظمهم كفاية ( يعقوب بن صدق ) المتجديقي * 


مناصب اقتضاها التنظيم الاداري في الدولة العباسية : 


هباك مناصب اقتضاها التنظيم الاداري يوم استبحر العمران وهسا 
نحن ذاكرون أعمها : 

أولا ‏ العدالة ‏ العدالة عي وظيفة دينية تابعة للقضاء , كانصاحيها 
يكتب السجلات والعقود ولاصحاب المدالة مصاطب ودكاكين يختصون 
بالجلوس عليها فيقصدعم اصحاب المعاملات للاشهاد » وتقييد مماملاتهم 
بصكوك , وصار مدلول هذه اللفظة مشستركا بين الوظيفة التي تبين مدلول 
الكلمة وبين العدالة الشرعية + 

ثانيا ب الحسيه إظيفة ديئية من باب الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر , الذى هو فرض على القائم بأمور المسلامين ٠‏ فيعين الخليفة لذلك 
المنتصيب من يرلاه اعلا له » ويتخذ الاغوان على ذلك ويبحث عن المتكرات » 
ويعزر ويؤدب على قدرها . ويحمل الناس على المصالح العامة في المديئة »مثل 
المدع عن المضايقة في الطرقات . ومنئع الحمالين وأمل السفن عن الاكثار في 
الحمل , والحكم عل اهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها , وازالة ما يتوقعم 
عن ضررها على السابلة والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها مسن 
الابلاغ في ضربهم للصبيان ء وقد كانت الحسبة موجودة قبل العصر 
العياسي + وصاحب الحسبة يدعى المحتسب يراقب القشى والتدليس في 
أمور المعيشدة والمكاييل والموازين * 

ثالكا ‏ صاحب المايئة ل هو صاحب القسرطة و كارا يسمونه صاحب 
المدينة , اما ضابط الشرطة فكان يدعى صاحب الليل ٠‏ 

رابعا ‏ الداريون ل محم حراسى الليل ومهمتهم اقفال آبواب الديئة 


تذدا 


الداخلية بعد صلاة العتساء وكانو؛ معسلحين دائما يحملون القوائيس 
والصحبهم كلاب الحراسة * 

لخامسا ‏ أمير الماء ب هو القائد اليبحري وكاتوا يسموته في العصور 
الاول أمير الماءا. وقد أخذها الاثرنج فتانوا ادميرال وآميرانت كم اها 
العرب عدهم مسوعة فقالوا ( الميلاند ) * 

سادسا أستاذ الدار ‏ أم ناظر القصر كان استاذ الدار أو ناظر 
القصر شخصية لها قيمتها وأعميتها ؛ إلى حد أن أمراء ال بويه لقبوا الفسهم 
بهذا اللقب ٠‏ ونان إستاذ الدار يتولى شؤون دار الخليفة ونفقاتها وأمصور 
الاسرة العباسية المقصورة في دار الخلافة , كآخوة الخليفة واعمامه وابناء 
أعمامه وفي عهد الخلفاء الضعفاء استيد أمير الامراء بهذا المتصب مع وظيقته 


لميفذ . “نان وكيل الذنينة يمضى المهاقدات 
والمعاصدات والبيعات نيابة عن الخليفة 
'ثامنا ‏ السلطان ‏ كان الواثئق تاسع خلفاء بتي العباس الذي بوي 
بالخلافة في كانون الثاني 45 وترفي سنة 4510م في ١١‏ آب ول من لقب 
قائده (ر أشناسسي ) بلقب السلطان ووضع على مفرقه 'ناجا مرصما , وقلده 
قلادة وسوارين ويظهر ان هذا المنصب ظل مهملا الى أن نشأت دولة بني 
بوبه فاخذ الخلفاء يقلدونهم باحتفال عظيم وكان السلطان هذا يلبسى حلة 
من الحرير مزركشسة ثم يتوجه الخليفة تاجا مرصعا وسوارين ويقسلده 
السلطة العسكرية والسلطة المدنية قد حصرتا فيه » 
له لواتين إحدميا مزخرف بالفضة على نهج ما يمئح للاشراف 
والآخر مزخرف بالذمب على نحو ما يعطى لاولياء العهد » وكانت وثيقة 
التولية تقرأ في حسد حافل بعد ذلك يقبل السلطان يد الخليفة وينصرف ‏ 
ولم يكن لقب السلطان عسوا ف آل نويه بل كان الشليفة يلقيد به 
الغزاة والفاتحين امثال محمود الغزنوي ٠.‏ وآلب أرسلان وملكشياه » 
وصلاحالدين . وعندما "ئان الخليفة يمتح هذا اللقب لاسحد الامراء “كان اللقب 
يصبح ورائيا على شرط إن يقدم إليه الامير عند التولية طليا رسميا وكان 
الخليفة بطبيعة الحال يوافق على التعيين ويخلم على السلطان خلعة 
التشر يف ٠.‏ 
تاسها ‏ لقب الملك ‏ أنقا ١‏ المقتفي لامرالله وعو الخليفة الحادى 
والثلانين بويع سنة 1١53‏ وتوذي سنة (١56‏ انثا إقبا جديدا اطلسق 
عليه اسم ( املك ) كان يمنحه أحيانا مع لقب السلطان ويمنحه أحياناً أخري 
من غير لقب السلطان ولكنه كان إذا انعم به على أحد قرنه عادة بعبارة 
تنناسب وصفات الملك البارزة » وأول من انعم عليه بهذا اللقب نورالدين 
محمود زنكي استاذ صلاحالدين الايو بي ولقب محمود هذا بالملك العادل - 


عم 


وظائف متنوعة : 
لكن خا كانت شلاقة النأصر وعو الخليفة الرابع والتلاثون أصبح الملك 
نان في هذه الدولة وظائف لا سبيل الى حصرها متها : 

ع نظام المارستان _ تنثسيه وزارة الصصة ٠‏ 

ب هس نظارة الاوقاف ٠‏ 

اج ل مشسيخة الاسلام ٠‏ 

٠ التدريس‎ 

ى - مرانبة دار التشريفات - 

قات اصاسب التفيناب م 

از امارة الحاج والوعظ المام في دار الخلافة والوعظ. الخاص ف الجو امم 
وكتابة السمنة بديوان الزمام والنظر في دار الضرب ٠‏ 

حه ل الزعيم ‏ كان الخليفة يرسل الى يعض البلاد زعيما وظيفته الزعامة 
ومو الذي يتولى حرب اليلاد وخراجها وادارة أمورعا » وكان بعص 
المؤرخين يسمي أمثال نورالدين ذكي زعيما ٠‏ 

عل ب واحدث ديوان سسموه ديوان عرضي الجبشى ‏ يتولى شؤون العساكر , 
فاذا عظم الفرق بين جنسيات العسكر استعمل ديوانان للعسرض 
)١(‏ ديوان المقاب (؟) ديوان المقاطعات ٠‏ وكان آمير الجيشس ثر'ليا 
غالبا ه 

ي ل ديوان التركات . واحدث ديوان للتركات. لان الذين كانوا يموتون 
بلا وارث تراثهم الدولة بحكم الشرع الاسلامي ٠‏ 


د ب متصب 


انحطاط الوزارة : 

صارت الوزارة بي الدولة العياسية مطمم النأسسى 3م 
الرشنوة'للحصول عليها ...انا الذين لهم قات عند لليف + اشرة , كما 
قعل ابن مقللة للخليفة اأراضي اذ بال خمسمانة ألف ديثار للوصوك الى 
الوزارة 2 وكما فعل ابن جهير 3 ابتاع الوزارة من القالم يامراسٌ (53) الذي 
'نولى الخلافة سنة 1٠١1‏ في سنة هلا١٠ ‏ ابتاعها سبلغ ثلاتين ألف 
ديئار ب وكان الوزير يستري الوزارة على مذا الاسلوب لانه يعلم أنه يسترد 
ما دفع بسرعة بالارتشاء ممن يوليهم + 

ومن غريب ما يحكى عن انتشسار الرشوة في العصر العباسي ان الوزين 
الخاقاني أحد وزراء المقتدر هلمم من سوء سيرته في قبول الرشوة أنه ولى 
في يوم واحد تسعة عشر ناظرا! المكوفة . واخذ من كل واحد عنهم رشوة 
فاتحدروا واحد! واحدا حتى اجتمعوا كلهم في بعض الطريق فقالوا كيف 


عم 


دا بمذلون 


نصنمع ؟ فقال احدهم ينيغي أن اردتم الانصاف إن ينحدر الى الكوفة آخرثا 
عهدا بالوزير فهو الذي ولايته صحيحة ء لانه لم يأت بعده أحد , فتوجه 
الاخير الى الكوقة . قتصدى للوزير الخاقاني بعض الشعراء وهجاه بقوله 


وذير لا يمل من الرقاعة يولي انم يعزل بعد ساعه 
و بدني ص يعجل منه مال ويبعد من توسل بالشفاعه 
اذا أعل الرشى صارو؛ اليه فاحظى التاس أكثرهم بضاعه 
لكن عع ذلك فقد اشتهر من وزراء الدولة العياسية من عرف 
بالنزاعة الى حد لا يمكن معه اغراؤه متل ( علي بن عيسى ) أحد وزراء 
المقتتدر ٠‏ 1 
وكان من أغنى الوزراء وأكثرهم لرتشضاء واإشدهم افراطا في الكرم 
( أبو الحسن ابن الفرات الذي وزر !لمقتدر وجمم سبعة عملايين ديئار في 
وزارته الاولى صودرت كلها منه ووزر مرتين للمقتدر من ثلاث سنوات جمع 
7 عشرة ملايين دينار وضياعا يستغل منها مليونين سنويا ٠‏ وكان مفرطا 
في الكىم قدماه كرمه وءن ا أؤرخين . فكان اذا وزر برتفع ثمن 


الفسمع والورق واللحم وغيره ٠‏ 


امير الامراء : 

وهو منصب استحدته الخليفة الراضي ليحمي به نفسه ٠‏ فلما رأى 
اضطراب الاحوال كانب ابن رائق وهو بواسط يعرضى عليه الولاية في 
بغداد 2 فلمأا حضر قلده منصب أمير الامراء وولاه الخراج والمماونة في كل 
البلاد وجعل له الاشراف على الدواوين وأمر ان يخطب له على جميم المنابر , 
وانفذ اليه الخلع فانتقل السلطان في بغداد اليه ٠‏ ومن ذلك الوقت بطلت 
الدواوين وبطلت الوزارة » فلم يكن الوزير ينظر في شىء بل ان رائق هو 
الحاكم المطلق في كل شيء » وكل آمير تولى بعده سيار عل نهجه » فصارت 
الاموال تحمل الى أمير الامراء وهو يتصرف بها كمأ يريد ٠‏ ويعين امس الامراء 
للخليفة ما يريد وبطلت بيوت الاموال وتغلب ككل مقامر على ما عنده ‏ ولم 
ببق للخليفة غير بغداد واعمالها » وكان متصب آمير الامراء تصفية نهائية 


والالتزام ‏ كان الناصر لدينالله العباسي يقطع أكثر البلاد إمراءم 
ورؤساء الناس المشهورين »+ ويعين صدر! لليلاد , والصدر هو حاكمها 
الاكبر ٠‏ فالمقطع بلدا يتعهة الندولة أن بحمل الى ديوان الزمام الذي كان 
يسمى ديوان العزيز ما لا يتفق عليه الطرفان سنويا » وبعض الرؤساء كان 
مم2 


يضمن لبلاده بخراج معين يحمله اللديوان وقد نشا عذا الاسلوب الظالم 
في الدولة العباسية + وكان الذي يتآخر في الدقعم أو ايتهم بأنه اخفى عل 
الملتزم شيئا تستصفى امواله ويعذب ٠‏ وكان الملتزم ؛ معه احد الشهوج 
التقدير البلد ونعيين انتاجه ٠‏ واتفق أن احد الظامئين جبى من أهل بلدة 
قومستان ‏ قصبة من قصيات خرسان ‏ عشرة آلاف دينار . فلما ساله 
الشاءد عن امال فال أنه لي ولك وللكاتب و2 


مرانب القضاء والنقابات : 
كان للقضاء في بغداد ثلاث مراتب » ومرتبة واحدة في غير بقداد : 
1 قاضي القضاة وله ديوان الحكم وهو الذي يسجل باسم الخليفة , 
وباسمه يسجل أقضى القضاة ٠‏ 
ب ل أقضى القضماة ٠‏ 
اجات القاضي . 
كأن قاضي القضاة يعين لكل ربع من أرباع بغداد قاضيا يدغى الفقيه , 
وكان للقاضي شهود عدول مزكون , والقاعدة ان يكون المزكون اثنين , 
وهم يتولون الشهادة أمام القاضي لاثبات الحكم وكان لمنصب القاضي في 
أيام عظمة الدولة هيبة تخيف امراء البيت الحاكم انفسهم ودليلنا على ذلك 
قصة المرأة المتظلمة من الامير موسي عيسى عم أمير المؤمئين يوم رفعت 
دعواها لشريك بن عبدالله قاضي الكوفة » توني شريك سنة لالااه اكلام باه 


اما الدقابات التي تتولى الاشراف على آمور الاشراف فكانت ثلاثا : 
1 نقابة العباسيين يتولاها عباسي + 

: العلوبين يتولاها علوي + 

ج ل نقاية النقيا 


اء ويتولاها عباسي 0 


الخراج في عصر الأمون ألمع أدوار الدوكة العياسية : 

بلغ مجموع الخراج ف ْ. خمدية علايين ومائة الف والف 
دينار ٠‏ ولعل احدا منكم يسأل عن جباية الاردن وقلسطين من هذا المقدار . 
فقد كان خراج الاردن ( مائة آلف وانسعة آلاف دينار ) وكان خراج فلسطيل 
(١‏ مائتي آلف وخمسة وتسعين آلف ديتار ) ( الخراج ضريبة الاراضي لانهم 
كاتوا بعتقدون أن الارض منك للملك أو الخليفة ) ٠‏ 
3م 


هركز المرأة في الادارة 2 

كان الخنيفة المتنوكل على الله فد ضرب امرأة العربية الضربة القاضية , 
فحولها الى الحريم بعد أن كانت ترافق الجيوش وتتولى قيادنها كما حصل 
مع الملقبة ب ( جندارك العربية ) ( ليى أخت الوليد بن طريف ) أحد 
الزعماء الثائرين لقد 'تولت القيادة بنفسها واشتبكت مع جيوش الرشيد في 
مع كتين هماناتن وكانت رائعة الجمال تحفظ 
إضطرها احد اقاريها ان تلقي السلاح قفعلت 3 

ومن أثر المرأة ما كان من زبيدة زوج الرشيد يوم أمرت بحفر عدة 
آبار في مكة عندما حجت وما زال اسمها يطلق على تلك الآبار ٠‏ 

لكن مع كل الذي صستعه المتوكل هذا الخليفة الذي طارد حرية الفكر 
بكل انواعها وهدم قير الحسين في كربلاء وأمر يزرعه وسقيه ومنع الناس 
من زيارته 2 وانتهى به المطاف ان مات مقتولا وكان ابنه في عداد المتآمرين 


دعر وتنظمه وقد 


امل مع كل ذلك . فان أم الاقندر في أواخر عهد !اقتدر قد نولت أمور 
الدولة وكانت المراسيم تصدر باسمها . وتجلس في أيام الجمعة للمظالم » 
يحيط بها رمط من القضاة والاعيان * 


مواكب الخلفاء وعرض الجيش : 

"ان المنصور يعرض الجيشس وهو لابس حلتنه العسكرية الكاملة » اما 
واففا على مصطبة أو جالسا على عرش ينصب لهذا الغرض امأ الرشيد 
والمآمون و اللعتصمم فكانو! يعرضون الجيش وهم على صهوات خيولهم ٠‏ اما 
في الموالب » فكان الرشيد والمأمون يسيران ببساطة فلم يكن يصحبهما الا 
حارس أو حارسان ٠‏ لكن الخلفاء فيما بعد جعلوا موكب الخليفة خاصة يوم 
الجمعة بالغا حد الروعة والفخامة ٠‏ فكان .م الموكب القلمان أي رجال 
الحرس يحملون الاعلام ٠‏ والمقارع والطرزيتات المحلاة بالذهب ٠‏ ثم يليهم 
الامراء من البيت المالك على الخيول المطهمة , ثم الخليفة ممتطيا جوادا 
ناصع البياض ودين يديه الاشراف ورجال الدولة » وكان يليس في 
ذلك الموائب القباء الاسود أى الينفسجي الذي بلغ الى الركبتين ٠‏ ويتمنطق 
بمنطقه مرصمة بالجواصر » ويليس قيعة عالية مدبية نسمى القلنسوة وقد 
ازينت بجوهرة غالية وبيده عصأ النبي » والخاتم تتدلى على صدره سلسلة 
ذمبية مرصعة بالجواهر الثمينة ٠‏ اما القباء فكان مفتوحا عند الرقبة فيبدر 
القفطان من نحته زاهيا , وكانت اكمامه ضيقة . لكن لا جاء المعتصم وهو 
الخليفة الثامن أمر بأن تجعل الأكمام واسمعة حتى بل عرض الاكمام 
ثلائة أذرع ٠‏ 


بام 


تحية الخلي 
نان ينو العباس ير تبطون الاسود لاثيات الهيبة في قلوب الرعية!» ٠‏ 
كأن من عادة العرب ان يحيوا! الخليفة بوضم اليد اليمنى على الصدر , 
واحناء الرأس قليلا ثم رفح الرأس إلى ١‏ 
عسوا به للمامة بل للوؤزراء “.وذكر :1 
اما الآن وقد انتهيئا من عرض التتظيم الاداري للعصر العباسي فيحق 
لا ان نعرج قليلا على النهج الاداري في ديارنا الاردنية العزيزة للموازنة 


النهج الاداري الاردني : 

اما النهج الاداري الاردني فقد جمع بيل المركزية واللامركزية » وبكلمة 
الحرى فانه أآثان النهج الوسط اذ اخعار من المراكزية خصير ما فيها » ومن 
اللامركزية خير ما فيها » النظامين فالعناصي المركزية تظهر 
بالتسلسل الهرمي مبتدئة بالمختارين في القرى ومديري النواحي وقائمي 
المقامات والمتصرفين والمحافظين الذين يرتيطون بوزير الداخلية" فمجلس 
الوزراء 2 قجلالة الملك ٠‏ وتتجلى اللامركزية في المجالس القرورية والبلدية 
ومجالس أمانة العاصمة التي يجري اتتغاب أعضائها في التصويت آأما 
الرؤساء فيعينون تعيينا لذلك فائنا نستطيع أن نقول أن هذا التهج يجمع 
بين مزايا اللامركزية والمركزية في سبيل تأمين سير المصالح العامة ٠‏ 


خلاصة ما تقدم أن الادارة عي تنظيم السلطة , وتحديد صلاحية 
المسؤولين فيما بينهم ونحو الافراد ٠‏ ان انتشار الاسلام كان بادرة غريبة 
في ناريخ الانسائية ٠‏ إن بني آمية عززوا القومية العربية » وحكموا حكها 
استبداديا ٠‏ وان خلافاتهم وتظاغر بني العباس وذرية علي دمر الامويين ٠‏ 
ان الدولة العباسية اذلت العنصر . العربي لانها قامت بسيوف غير 
لكنها فرضت سيادة اللغة العربيا 
احكما مركزيا وكانت تستمد احكامها من القرآن الكريم + 
ألا فيما بخص خصومها من آل البيت ومن الاموييل 2 وانسأت الوزارات 
ونهجت نهجا اداريا يرتكز على الخلافة وكان أسلويا فذاء2 لم يشيه 
الانبراطورية الرومانية المقدسة التي حاول المحاولون تنصير والديتها ٠‏ وقد 
كان الخليفة هو الرئيس الاعقى وهو مصدر كل سلطة بعد انتخابه باجماع 


(*) فرصت أم جمفر زوج مارون الرشيد على كل ذائر لها ان 
جاء يزيد بن هراند يودعها قبل سفرء قكلفره ان يقبل يدا القرد فأستل سسيفه وقطعهتصفين 


هى 


يد قردها ٠‏ وقد 


الامة ٠‏ وان الدولة العياسية انشأت اول حكومة دستورية في عهد المأمون 
وكان عندها أدق جهاز مباحث عرفه العالم في ذلك الزمن + وان الوزارة 
عندهم قسمت الى وزارة تفويض ووزارة ون الوتارات قد اميد 
عتدهم فيما بعد اربعا ‏ مالية » خارجية . قضاء دفاع » واتهم انشأوا لتسييي 
الاعمال دواوين كبرى ودواوين صغرى وان الدولة العياسية ا اتسعت 
رقعتها أخذت بمبدا الحياد الا في المسائل التي تهدد أمن الدولة وليس معتى 
الحياد هذا اللامركزية ٠‏ واستحدث عندعم منصب الامير + فكانت الامارة 
عتدهم نوعين : إمارة الجيش ٠‏ وامارة البلاد ٠‏ ثم امارة عامة هي امارة 
الاستكفاء وامارة اسستيلاء ٠‏ وامارة على الصلاة والخراج ٠‏ وامارة على الصلاة 
خاصة وعرضنا للفرق بين الامارة في عهد بني امية والامارة في عهد بني 
العباس ووضحنا الفرق بين امارة الاستيلاء وامارة أسعيفاء » وذكر نا حقوق 

الامراء في عهد المنصور » وحقوق الامارة الخاصة عامة ورأينا أن الاسلام من 
أول نساته قد فصل السلطة المالية عن السلطة الشرعية ثم تعرضنا لفصل 
القضاء وهو مبدأ فصل السلطات ٠‏ ووضحنا ادارة القضاء وتعرقنا الى ادارة 
الجيش و توسبيع قرقه ٠‏ وذكرنا المناصب التي اقتضاها التنظيم الاداري 
فذكرها العدالة , والحسبة » وصاحب المدينة . والدارين / وأمير الماء , 
واستاذ الدار 2 ووكيل ١‏ ولقب السلطان والملك ٠‏ وعرضنا للوظائف 
المتنوعة ثم ذكرنا انحطاط الوزارة وما رافقها من الرشوة ٠‏ واستحداث 
عنصب عم الامراء فنظام الاقطاع والالتزام ومفاسدعا ومراتب القضدساة 
والنقابات ومقدار الخراج ومركز المرأة ومواكب الخلفاء وعرض الجيش وانحية 
الخليفة ونهج الاردن الاداري + 


تنفيذ 


مراجع البحث : 


تاريخ التمدن الاسلامي ج١1‏ و5 و“ و4 ره جرجي زيدان * 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي سميد أمير علي * 
اريخ الامم الاسلامية ‏ الشيخ محمد الخضري ٠‏ 
قصص العرب ج؟ 
في الاسلام ب مدير العجلائي + 
مصطفى البارودي ٠‏ 
مقدمة ابن خلدون ‏ ابن خلدون * 
السير توماسى آأرنوكد ‏ استاذ اللقة العربية بجامعة لندن + 
الشرق الاسلامي - مؤنس حسين ٠‏ 
-_- ات ميا لحرةا.غزاقئة يعقوب سير كيس * 


0 
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43م 


كك 
5ت 
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ها 
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ا 
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مصادر الدراسات الادبية ‏ يوسف داغر + 

الديارات - الشابشعي ‏ تحقيق كوركيس عواد * 

الجاع المختصر الجزء التاسع ‏ تحقيق الدكتور مصطفى جواد ‏ ينفقة 
الاب انستاسى ماري الكرملي ٠‏ 

من عيون التواريخ وعيون السير لابي طالب علي بن انجب تاج الدين 
المعروف باين الساعي الخازن + 

العرفان المجلد ال 57 أحمد عارف الزين * 

تاريخ اليمن ‏ تحقيق الاب انستاس ماري الكرملي * 

أخبار الحكماء ‏ لابن القفطي ٠‏ 

بغداد في عهد الخلافة العياسية ‏ شرانج الانكليزي * 

الفخري في الآداب السلطانية ‏ لابن الطقطقي - 

شرح نهج البلاغة ‏ ابن ابي الحديد ل 

الاطلس التاريخي ‏ مارى و٠‏ هازاره ٠‏ 

ابن الرومي ‏ عياس محمود العقاد ٠‏ 

الافادة والاعتبار ‏ . عبدالئطيف البغدادي ٠‏ 

الخلفاء أمراء المؤمنين ‏ جلالالدين السيوطي * 

مختصر الدول ‏ ابن العبري ٠‏ 


7 الاغاني ‏ أبو الفرج الاصبهاني * 


اا 
بذك 


00 


السنين الضائعة من الحوادث الجامعة ٠‏ 

نظام الحكم والادارة في الاسلام ‏ محمد المهدي شممسسالدين ب جامعة 
النجف ٠‏ 

رسوم الخلافة ‏ تأليف ابي الحسن بن المحسن الصابيء /, تحقيق 
ميخائيل عواد ٠‏ 


الور ا حا سرة 


« عادت تثبشس 


اذن +٠‏ ذالغ ٠٠‏ للمرقا العسلي 
ليكشف في الرمل أوراق حظا 
ترود جزيرة ماض ٠٠00‏ تقل 
لتنتزع الختجر الذمبي 
وتندس في القصرء ٠‏ قصر الامير 
مليا ٠٠‏ بكل اتقاد الثلوج 
لتقرز ختجيرها من جسديد 
أفيقي ‏ اذا شثئت للذكريات 
ولي الاساطير والوشوشات 
تفجر ‏ لا في ”ب بل فيك آوكا ٠‏ 
وعينا ٠٠‏ بغر شتوع الدموع 
أقيقي علىالأمس ٠٠‏ شميالتراب 
ومري بأتملك الخمس قوق 
تقطر حواليك لحنا ٠*‏ برقسه 
أفيقي على الامس كي تستفيق 
ورشي السراديب صمتا وخوضى 
ودسي بقاياك في الفار واتلي 


وصيري رمادا بلدع الحريق ** 


عكسبارالاورك 


الجرح بعد أن أسبل أجفانه » 
#عمدو ملت قي صولة جامحه 
كسيح ٠٠0‏ لعل يهنا رايحه 
اليها ٠0‏ أميرتها التسازحه 
وتاأسو جراحاتها التاضحه 
تمواسيه في الغربة الفسادحه 
وراء غلالتها الفساتحه 
فبا للدقاهرة القادحه !! 
فاني امرق نسي البسارحة 
حتاجن من ذهب صسادحه 
٠»‏ ر شوق شرارته لاقفحة ٠*٠‏ 
ينابيعها لم تكن طافحه +٠‏ 
لعل به من دمي رائحه 
ضلوع بيسان الهوى التابحه 
قصول التوى شسوكة جارحه 
جراح الخرافئتك 
بعيتيك في الظلمة التسائحه 
على كل ذكرى بها + ١‏ فاتحه » 


قاني امرق ** تسى البسارحة 


الفاضحه 


د 


ام لال كم 8 
الصو والوضف فشر المرى 


خالا لاه 


وصف البحتري لحير الحيوانات : 
والحير في لغة العصر هو حديقة الحيوانات التي انشياها المتوكل جنوب 
سامراء ويقدر البحتري الوحشس الذى فيهاأ بألفي وحس * 
الفان وافت على قدر مسيارعة إلى قبول الذي حاولته فيها 


ويستدل من وصف البحتري اذه كان في عدد مدن السيساع 


ذة الفح تلاسد ووصف البحتري لهذه المبارزة 'نثيت وجودعا قال : 


كَُ 


وطاعة الوحس اذ 


كالكاعب الرود بوع ١‏ ويبدر في 
الفاإن وافت على الى قبول الذى حاولته فيها 
ان سرت سارت وان وقفتها وقفت صورة اليك بالحاظا تواليهسا 


يرعن منك الى وجه جلالة يكثى ‏ التسبيح 
حنى قطعت بها القاطول بالحير في عرصة فسمح نواقيها 
تنهر نيزك ورد هن موزاردصا وساحة التل مغنى عن مغانيها 


البحتري يصف مبارزة الفتح للاسد : 1 

وقعت بين الفح بن خاقان وزير التوكل وبين الاسد مبارزة شهدمسا 
الخليفة وشهدها الشاعر فوصفها وصفا برائعا يغلب عليه نزعة التضشكير 
والتعليل ويصور انفمالات كل من الفتح والاسد ويقابل بين المسهدين فقال : 


وها نقسم الحساد الا اصالة لديك وقمصلا اربحينأ مهدا 
قد سربوا بالامس عنك عزيمة فضلت بها السديف الحسام المجربا 

لقيت الليث والليث عخدر يبحدد تابا للقاء ومخليا 
بحصنه من نهر تيرك مءعقلل منيع تسامى روضه وتأشسيا 


وهر نيزك هو التي يجرى وسط هذه الحديقة الفسيحة والمعقل 
يريد به الاسوار التي حول الحير 


د 


وصف القتال في البحر : 


قال ابو هلال العسكري : ثم يصف أحد من المتغدمين وا اتآخر ينالقتال 
في المراكب إلا البحتري ٠‏ وهذه القصيدة حي عن مفضلات ابن المعتز قال : 
غدرت على الميمون صبحا وانما غدا المركب الميمون نحت المظفر 

والميمون هو مركب القائد !-حمد بن دينار قائد الاسطول العربي في 
حرب الروم في البحر الابيض 


اطصل بعطفيه ومر كاتما نرف من عادي حصان مشهن 
اذا زمجر النوتي قوق علابه رأيت خطيبا في ذزابسة منير 
اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له اجناحا عقاب في السنياء مهجن 


يريد ان الميمون كان يتراقص على صفحة اليجر وآثائة جسواد أطل 
ن مكان شامق يشرف على منيسيل غير متنا وتسمح صوت الريان وسو 
بصدر أوامره الى البحارة وكأنه ليب وقف على ذروة المثبر والرالب أفتبلز 
قلوعه الريح السنتو ب فيجري وكانه بجناحي عقاب في أجواء الفضاء 
وينتشن حوله كاء واو صاعد لو عابط فى لجج البحر فتخاله وقد تلفح 


بثوب مسصير ايانت قسسماته ٠‏ 
اذا ما انكفا في عبوة المأء خنته نافع في اثقناء يرث مخبر 
وسولك ركابون للهول عاقروة كؤوس الردى هن دارعين وصسمر 
تميل المنايا حيث هالت أكفهم :ذا 'صلتو1 حد الحديف الملاكر 
اذا رشقوا بالثئار لم يك رشقهم ليقلع الا عصان تشسسواء مقتر 
والمعنى أن جندك الذين من حولك عاقروا كؤوس 
2 يبعثون الموت الى إغدائهم بحد سيوقهم العا 2 
حتى 'تصل أجسادهم فتفوح رائحة الشواء من 
صدمت بهم صهب العثائين دوتهم بشرب كايقاد اللظلى المتسعر 
؟5 


مايا بين دارع 
نهم التي الا 


يسوقون اسطولا كأن سغفينه سحائب صي غم من جهام وممطر 
كان ضجيج اليحر بين رماحهم إذا اختلفت ترجيع عود مجرجر 
تقارب من زحفيهم فكانماأا تولك من حمناق ووعيكتن:. . عنفر 
الحرب عن طلى ١‏ مقطعة فيهيم وهام مسطر 
وحهة الصنيا ولا ارضض تلقى للصريع المقتطار 
ادروا المعركة الا عن يرؤوس تتطاير واشلاء مبعثرة نتئاتر وأعناق 
تايل امسافها في حي الالخباز يثار ولا أرض اتحتضن الصرعى ٠‏ 


حين الانقع 


5 


ويصف البحتري سكون الجاش في الحرب فيقولك : 
لقد كان ذاك الجاش جاش مسالم على ان ذاك الزى زي محارب 
تسرع حتى قال من شهد الوغى لقاء عدو ام لقاء حبائب ؟ 
وصاعقة في كفه ينكفي بها عنى ارؤس الاقرال خمس سحائب 
في هذه الابيات يصفها آبو ملال العسكرى بانها أجود ما قيل في 
رباطة القلب وهدوء الطبع غير عمياب ولا وجل ٠‏ 


وصف الخيل : 
وفالوا أن البحتري خير من وصف الخيل من السعراء العباسيين وفي 


يطلب البحتري الى أحد ممدبوحية ان بهبه حصانا 
ابه الاعداء وراح يعدد صفاته ويحدد الوانه ويشرح تلك الصفات قال : 


فاعن دلى غغزى العدو بمنطق أحشاؤه طسبي الكتاب الدرج 
اما باشقر ساطع اغشى الوغى عنه بمثل الكوكب المتاجج 
متسربل شية طلت اعطافسه يدم ,م قما تلقام غير مضرج 
الو ادهم صافي السواد كأنه تحت الكمي مظهيسن بيرلدج 
ضرم يهيج السوط. من شؤبوبه هيج الجنائب من حريق العرفج 


خفت مواقم وطئه فلو انه 
الى اشهب يقق يضيء وراعم 
تخفي الحجول ولو يلغن ليانه 
اوفى | بعرقه اسسسود متغربب 
١ى‏ ابلق يلقى العيوف اذا بدا 


حذلان تحسده الجياد اذا مشى 


ينال من أراد بضريه واحدة ولو تحصن خصمه يجبل يديل فقال : 


قد حجدت بالطرف الجواد فثنه 
إيتناول 
ماضى وان لم نمضنه يت قارس 

يغشى الوغى فالترسي لين بجنة 
متاق يفسرى يأول ضصسرية 
وإذا إصاب فكل ششليء مقتل 


ويصف طاعة الجند لقاتدعم 


الروح اليعيد منأله 


حمر السيوف كانما ضربيت لهم 
ف فتية طلبوا غيبازك انه 
كال رمح فيه يضم عشرة فقرة 
ويقول في صفات الجند : 
وعصائب يتهافتون اذا ارتمى 
مثئل البرراع بدت له تار وقد 
بيض انسيل على الكماة قضوئها 
قاذا الاسسنة خالطتها خلتها 
ابناء موت يطرحون نفوسهم 


وصف الذئب : 


بطل ومصقول وإن لم يصقل 
من حده والدرع ليس بمعقل 
ما احركت ء ولو انها في يدبل 
واذا أصيب فما ! 


له من مقفل 


سيل السراب بقفرة بيسداء 
فيها خيال كول(كب في مساء 
نحت المنايا كل .يوم لفسساء 


وقال يصف ذثبا لقيه في احدى سفراته في البادية ليلا وقد صور هذه 
المعركة التي دارث بينهما :والقصيدة من الذيوع والشهرة ما لا تحتاج الى 


نعلبق او 'نفسير أقتطف منها قوله : 


وليل كأن الصيح قف اشرواته 
تسربلته , والذئب وستان هاجم 
قير القطا الكدرى عن جثماته 
واطلس ملء العسين يحمسل زوره 


طواه الطوى حتى أستمر هريره 
سما لي وبي هن شدة الجوع ما به 
اكلانا ‏ بها ذثب يحدث نفسة 
عوى ثم اقعى فار تجزت افهجته 
فاوجزته اخرقاء اتحسب ريسها 
نما ازداد الا جرأة وصرامة 


حشاشة نصل ضم افرنده غيد 
بعين ابن نيل ماله بالكرى عهد 
ونألفتي قيه التعالب والربد 
واضلاعه من جانبيه شوى نهد 
ومتن كمتن القدرس أعوج منساد 
فما فيه إلا العظم والروح والجلد 
ببيدط لم تعرف بها عيشة رغد 
يصاحبه والجد يتعسه الجد 
قبل مثل !ل يتبعه الرعد 
على كوكب ينقض والليل مسود 
وايقنت إن الامر هته هو الجد 
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المسسم رسيي دوي بهت بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
فخر وقد اوردته منهل الردى على ظأ لو انه عذب الورد 


وصف الغصور واكباني + 

من يقرا ديوان البحتري يحده طافحا بوصف هذه القصور والمباني 
التى آثارت دهشته وملأت نفسه اعجابا » وعي بنفس 'الوقت وسسسيلة 
اتخذها الشاعر للتفرب من نفس الامراء والتلفاء يرضي بها غرورهسم 
ويملؤها زعوز وعجبا قصور شامخة تملأ جوانب الفضاء وتعائق شرفاتها 
هام السحاب توطدت منها الاركان وانسامت أعاليها على لحظ العيون وكأنما 
الناظر الى قيابها وعلاليها ينظ إلى بياض المسترى تبهر النفسي يابداعها 
تثير اعجاب المتآمل يفخامتها وفسبيح ردهاتها وما ازدانت به ابهاؤها من 
احنايا ىاقواس ووشي بالذعب الخالص والجوهر النفيس من رما أم قرأ 
وصفها عذر البحتري لهذا الاعجاب وهو البدوي يطبيعد نه .وان تقلب 
ياحضان الحضارة واتفمس بآلوان التعيم غير أن مشامد تلك القصور وما 
أنفق عليها وما كلف برعاء المهندسين من فن وجهد جعلت الشاعر يطلق 
قصائده في هذه القصور وهو مشسدوه لا ينصرف من مشيهد الا ه مهد 
آخر ولا ينتهي من وصدف منظر بديع حتى يقن مأخوذا بمنظر جديد فهسذا 
الجعفري الذئ شاده المتوكل بثاء فخم ملأت دونانيه الفضاء وقدر ما الفسق 
عليه بنحو الفي ألف دينار والحديقة ترابها مسك مشاب يعثير وخصاها 
اللؤلؤ نسقى ساحاتها باحواض صناعية وتسطع في جنباتها الاغواء فتحيل 


ليلها نهارا قال : 

قد تم حسن الجعفري ولم يكن ليتم الا بالخليفة سعفر 
ملك تقبو خير دار أنشثت في خير ميدى للامام ومحضس 
في رأس مشرفة حصاها لؤْلوٌ وترابها مسك يشاب يعشير 
مخغرة وؤفلغيث ليس يساكب ومضيئة والليل ليس بمقمر 


عال على لحظ العيون كانميا ينظرن هنه إلى بياضن المسترىق 
ملات جوائبه الفضاء وعائقت شرقاته قطع السحاب الممطسر 


اسيل دجلة تحته ففتناؤه مسن لجة غمصر وروض اخضلم 
سجر تلاعبه الرياح افتنثتي «عطافه في سائح متفحسر 
اعطليته محضى الهوى وخصصته بصفاء ود منك غير مكدر 


راسم شدققست له من إسمك فاكتسى شرف العلو به وفضل المفخر 
وقال يصف المتوكلية التي بنأها المتوكل وكانت تسمى الماحسوزة 


وانتقل اليها في اليوم الاول من محرم سنة 510؟ عجرية ٠‏ 
لف 


ال د 
ارى المتوكلية قد تصالت 
قمسور كالكواكب لاممات 


وبر مثل برد الوشي فيه 


اذا برز الربيم له كسته 

غرائب امن فنون النيت فيها 
وفيها يقول : 

يهنيك ‏ في ال وكليسية الها 

فيساء مك يرق نسيمها 

وفسيحة الاكناف ضاعف ضستها 


وصف الكامل : 


متتاستهفنا واكيقت: ٠‏ الغساما 
يكدن يضئن للساري الظلاما 
اجنى الحوذان ينشر والخزاما 
غوادى المزن والريج النعاءا 
اجنى الزعر الفرادى والتؤاما 


حسن اللصيف بها وطاب المر بع 
بيت تدرجها الرياح واجسرع 
بر الها مفضى ويبحر- مترعم 


والكامل قصر للمعتن يراه الشاعر انه يستوقف الطرف وقفة الذاهمل 
المنعجب من آيات الفن وممجزات الهتدسة يشارك علم الحمام المذعود في 
«عالي شرفانه يتيه الطرف في عجيب حسنه ورحافات القصر يموج زجاجها 
كتموج المياه على سواحله لبست سقوفه صفائج الابريز قال : 


دعر <الحمام وقد ترنم فوقه 
رفست المخترق الرياج سموكه 
.وكان حيطان الزجاج بجوه 
وكآن تفويف الرخام اذا التقى 
حبك الغمام رصفن بين عتمر 
لبسث من الذعب الصقيل سقوفه 
فترى العيون يجان في ذي رونق 
اغنته دجلة اذ تلاحق فيضها 
وافيته والورد في وقت مما 
وقال يصف قصر العاج : 
وآرى البساط وقي غرائب تبته 
شجر على خضر ترف غصونه 
وكان قصر الساج خلة عاشق 
قصر تكامل حسنه في قلعة 
داني المحل قلا المزار يساسيع 
ووصلت بين الجعفري وبيئله 


من منظر خطر المزلة همائل 
وزعت عجائب حسنه. المتخايل 
لحج يمجن على جنوب سواحل 
تأليفه بلمتنظيلي المتفابل 
ومسير ومعقارب ومشساكل 
ورا يضيء على الظلام الحافل 
متلهب العالي انيق.. السسافل 
عن صوب متسجم الرباب الهاطل 
ونزلت فيه مع الربيم النازل 


الوان ورد في الغصون مفتق 
من مزهر أو متسر أو مورق 
برزت لوامقها بوجه موق 
بيضاء واسطة ليحر محدق 
عمن ‏ يزور ولا الفناء بضيق 
بالنير يحمل من جتوب الخندق 

ا 


2 > رةه أته اغرند متن الصارم المتألق 
2 حجر زلا عه ع 

فاذ؛ الرياح الى موج عليلهة عدرج مترقرق 
وامدد قضول عي 
انزلت دجلة في 


السقه أي أبه المتدفق 


فاذا يلغت 


الجوسق 


وقصر التاج يقع في القسم الشرقي عن شمالي سامراء والجوسق من 
قصور المعتصدم 03 البديع فقد كان للوائق التوكل. تذين يني الأفصار 
الجمغفري بااث وكلية وحمل ساجه اليه وكان في قصر الجوسق سجن خاص 
للسدياسيين ول القواد وفيه حبس الافشين وخلع عنه السواد وفيه 
سين أبن “اهتوق والؤيد كما سلجن فيه أحمد بن المتوكل ٠‏ 


وصف الصبيح والمليح : 

وهمما قصران متقابلان وكأنا مغتيي انس وعقامي طرب يصفههسا 
البحتري بائهما اليسا ابراد بهجة لو أطاقا النقاء لا فرطا في العناق يمدعما 
جدول يندقق ماؤه كافر ند الحسام ولصفائه اذا ما توسط البركة النخذ لرن 
الرخام فتحسبه ماء بحر بخدع العين وهر ماء غمام جاور قصير الجمفري 
وانحاز الى قصر شبفاز البست القصور حللا زاعية ذهي تلمح فيسواد 
الظلام كالانجم الساطعات 


واستتم الصبيح في خير ا وقت فهو ملى ألسن ودار مقام 
ناظر وجهة الملبحج فلو يستطيع | حياه معلمنا باللام 
ألبسا بهجة وقابل ذا ذاك فين ضاحك ومن يسام 
اطاقا التقاعا افرطسا في. العناق والالتزام 
باب الماء ألقت عليه صيم الرخسام 
فتراه لكايه اام يخدع العين وهو ماء غمام 
جاور الجمفري وانحاز شمبناز اليه كالراتحب العكسسام 
حللل من منازل الملك كالانجم يليمعن في سواد الظسلام 


والشبناز قصر يقابل 0 قصور المتوكل ٠‏ 

وبيصف المسوق والمعشوق وعمأ قصران للمعتمد بقع على الضفسلة 
الغربية من دجلة يقابل دار السكم وكانت تسمى بدار العامة ويعرف 
اللعمشوق عند أهل المنطقة بالعاشق لم تحر الآثار أي تنقيب فيه يقول : 
لا زال معشسوقك يلقى الحبأا من كل دامي المزن واعي الخروق 
فما خلونا همذ رؤيناه هن قتح جديد وزمصان اليلق 
اشلحيرف نظار؟ الى ملتقى دجئة يلقاها بوحه طليق 
وطالع الشمسنى على موعلد بيثل ضوء الشمس عند الشروق 
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لم كر كالمعشوق قصرة؛ بنط 
هناك قد برز في - نه 
هما صنيوج باآئن ‏ ا غيسه 
الاء لاا يبعث لي تشسوة 
حسيك ان اتكسر من خدصا 


ووصف قصيرا 


لاعين الراقين ‏ غير المقشسوق 


سيقا وهذا مسرع في اللحوق 


ثني في ععقايه بالف 
فعاطني سورة ذاك !ل 
بالنغم الصاقي عليها 


بن خافان وزير المتوكل والوسيط. للشاعر عند 


الخليفة وكان نديمه في ليالي صفوه ولهوه وفي هذه القصيدة فال أحد الادباء 
من القدماء ( آراد الحتري أن 0 


.ونمتاز هذه القصيدة بالدة 
الانيق قال : 
تلفت من عليا دمضق ودوننا 
الى الحيرة البيضاء قالكرخ بعدما 
الى معتلي عزي وداري اقامتي 
مقاصير ملك اقبلت بوجومها 
كان الرياض الحو يكسين حولها 
أذا الريح هزت نورهن تضوعت 
كان القباب البيضى والق.مس طلقة 
ومن خرفاث في السماء كأتها 
رباع من الغتح بن خاقان لم تزل 
'نوالت 'اياديه على الناس فاكتفى 
فكم نفعت في تغلب الغلب من دم 

يذكر للفتح يده في الصلح بين 


وسالث منهم الدماء غزيرة فأجرى بيتهم 
المهمة وف هذا الصلح انشاأ البحتري قصيدته المشهورة التي 


وعاطفة : 


أسيت لاخوالي ربيعة اذ عفت 


والتقم الشسجي وا معنى السري 


للنان ممفضب كالغمام المعلق 
ذممت مقامي بين بصري وجلق 
النفاتي بالهوى وتشوفي 
على هنظر من عرضى دجلة مونق 
افواف وثى ملفق 
روائحه من فار مسك مفسق 
تضاحكها انصاف بيضى مفلسيق 
قوادم بيضان الحمام المحلق 
غنى لعديم أو فكاكا لمرصق 
بها كل حبي من شآم ومعرق 
مياج وادنت هن شتيت مفرق 


وقصد 


اغانين ‏ من 


أخواله بني 'تغلب الذين احتر بوا زمنا 
الصلح حين انتدبه المتوكل لهام 
تسيل رقة 


مصايفها منها واقوت ربوعها 


وقال من قصيدة يصف بها حلبة السباق ويعجب من منظر الخيل 


في تدريبها وفي بكورها وهي تلوح 


كالانجم لمعت في ظلمة الليل البهيم وكأنها 


تحمل غربانا على ظهورعا في ثيابهم الحريرية المزركسة الذين ان خافوا 


النبوة من تفورها أهوواة 


يهم وأمسكو! بنحورها قهي في عدوهعا تسابق 
الريح وقد عابت الشمس في ظلمة رعجها ناذا انتهت 
تهبط وكاأنها الطير انحطت الىوكورها قال : 


الى نهاية السباق 
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يا حسمن مبدى الخيل في وكورها تلوح كالانجم في ذيجورما 


كانما ابيدع في تسهيرها مسور حسن من تصويرصسا 
تحمل غريانا على ظهورما في البيرق الدفوش من حريرها 
ان حاذروا النبوة من تمرريا أهووا بأيدبهيم الى تنحورها 
مرت تبارى الريح في مرورما ولأتدمسى قد غاب ضياء نورها 
في الرمح الساطع هن تنويرها حنى اذا أصغت إلى. مديرهما 
وانقلبيت #هبط في حدورصسا نص.وب الطير الى وكورمما 


صسار الرجال شرفا لسورها اعطي فضل السسق من جمهورها 


وصف ايوان كسرى :- 

ذه السينية هي التى فضلها ابن الممتز وفال عنها لم تكن للعرب 
سينية مثلها , بلغ فيها البحتري شأوه واقتمد هامة هجده وتألق نجمه 
وانقطع دون التطاول اليها حساده وهي رائمته التى ما وصل الى بعضها 
شاعر وان كانت قصائده اكثرها روائع , ولم يصلل البحتري الى ما وصبل 


اليه فيها هن دة الابداع والفن في التصوير وتجسام الماني في مستم 
القوالب لا كان يمتلمج في نفسه من الحزن ويغتنى في صدره مسن 


الهم بعد نبو أبن عمه عنه وجفاته له ز يريد الخليغة ) وتدريضى اولك 
الرتزقة من رجال الحاضية وزعدفة الشمراء بالتحرشى له واغراء الخليفة 
به فكان حريا به اذ رأى نفسه مجفر؛ أن برحل وأن يرى غير مصبح حيث 
يمسي يمد أن كان يحطى من ابن 6ه باللين والانس وندم على اشستراله 
العراق بعد ان باع السام بيعة وكى فيها الظلم والمقوق لموطنه الاول : 
واشترائي العراق خطة غبن بعد بيعي الشسآم بيمة وكسن 
بي على الزمان الدى أصصبح محمولا واه مع الاخس من 
غامان الاتراك الدين اسعبدوا بالحكم قلما حشر نه الهموم وعصفت بنفسه 
الاحزان وجه الى القصر الابيضى أبيض كسرى راحلته يتسلى عن الخطوب 
وياسى لذلك البناء الدارس ويتأسى بمصير الملوك من آل ساسان : 


وداح 


حيرت رحلي الهموم فوج -هت ألى ابيضيى المدائن عنسمي 
اتسلقئى عن الهموم وآسنى المحللى من آل ساسان درس 
ذكرتنيهم الخطوب. التسوالي ولقد تذكر الخطوب وتننسسي 


بعد عنم القدمة التي باغت اندو أربعة عثر بيتا و(اعي هي نفئسة 
نفسست عن نفسسه الآلام التي تمنلمج في صدرء ٠‏ ذكر البحتري الحرماز 
وهر أحد أبنية القصر ويرى الشاعر ان الليالي حملت فيه مأتما بمد 
عرس قال : 0 . 7 
3 


لوا تراه علمت إن الليالي جملنت فيه ماتمأ يعد عرس 
وعو ينبيك عن عجانب قوم لا يشاب البيان فيهم بليس 

وبرى الضاعر أمامه لوحة شخصت وجسدت على جدران القصر تمثل 
مهدا لمعركة حربية دارت قرب انطاكية بين الفرس والروم فيتمتل هذا 
المشاهد ويثئقله الى لغة الشسمر نقلا صادقا ويضفي على الصورة من وجدانه 
ومن خياله الشعري حتى 'تصبح صورة احية ٠‏ فانت اذا ما رأيت هذه 
الصورة اخذك الروع بين جموع من الغفرس والروم وتحس المنايا مائلة 
المينياك وكسرى الوشروان يسوق الجيش نحت (الراية المقدسة وحمر في 
اخضرار من اللباس عل أصفر يختال في المطارف الصبغةبالزعفران والممركة 
فائمة بين يديه في خفوت صوت , والرجال بين مشسيح يهوى بصدر الرمح» 
ومليح من السنان بترس ٠‏ وهنا التيس على الشاعر المسهد وهو فيغمرة 
الممرالة فتصور الرجال احياء وكأنهم يتفاهمون بالاشارة وراح يتغرى 
الصدورة باليد ويتلمسها باصابعه ليخرجه هذا النلمس من حيرته واسمع 
اليه يقول : 


فانه ما رأبت صورة انطا كية , ارتعصت بين روم وفرس 
والنايا موائتل واتوشس 
باخضرار من اللباس على اص 
وعراك الرجال بين يديه 
من مشيح يهرى بمامل رمح 
تصفا العين انهم جد احيا : 
يغتلي أفيهم ارتيابي حتى تتقاهم يداي بلمس 
والشاعر لم ينته من حلمه حتى نراه يتلبس في حلم آخر او ينتقل 
إلى مشهد جديد فيجسم لوحة فنية ثانية يتصور فيها ان كسرى ابرويز 
يعاطيه كؤوسى الخمرة فيرشفها على غناء المغني و مخديا 
الحزن ومنها البهجح يبدو له الايوان حزينا وكانه مزعج بالفراق عن ألفه 
وانيسه أو مرهق بتطليق عرسه ويترآى له الايوان صابرا جلدا يميس 
باعطاف السعادة حافلا بمراتب القوم غاصا بالوفود أثر الوفود فيصفوف 
طويلة : 
حلم مطبق على السك عيتي ‏ ام امان غيرن ظني وحدسبي 
وكأن الابوان من عجب الصنلعة في جرب ارعن جلس 
ينفلنى عن الكآبة ان يفو لعيني مصيح أو همسبي 
مزعجا بالفراق عن الى الف 0 عر !و مرهقا بتطئيق عرس 
عكست حظه الليالي وبات المستري فيه وهو كوكب نحس 
فهى يبدى تجلدا وعليه ‏ ككل من كلاكل الدمر مرسين 


ددا 


لم يميه إن بز من بسط الد 
عشمخر تملو له شرفات 


يباج واستل عنستورالدمقس 
رفعت في رؤوس رضوى وقدس 


لابسسات من البياض قا تب صر الا تملائل يرستن 


ليس | يدرى اصنع انسن الجن 
غسير اني أرى المواكب والقوم 
وكأن الوفود ضاحين حسرى 
وكان القيان ‏ وسط 
وكان النقاء اول من امس 
عمرت اللسرور دمرة فصارت 


استعراض يوم العيد : 


سكتوه آم صم جسن الانس 
اذط اما يلغت آخر 
من وقوف خلف الزحام وخنس 


القاصير يرجعن بين حو ولمس 


ووشضك القراق اول امس 
للتمزى ربامسم والتاسي 


خرج النوكل بعد صلاة عيد الفطر في موكب حافل واستعرض 
الجيشى والشساعر ورجال الدولة يشهدون عنا العرض المهيب فقال + 


فانعم بيوم الفطر عينا انه 
اظهرت عز الملك فيه بجحفل 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تصهل والفوارس تدععي 
والارض خاشعة تيد بثقلها 
والشممس. ماتعة توقد بالضحى 
ني طلءت بضوء وجهك فانجلت 
ورنا اليك الناظرون فاصبسع 
يجدون رؤيتك التي فازوا بها 
ذكروا بطلمتك النبي 7 فهللوا 


مقتل المتوكل : 


يوم اغر من الزمان مشسهر 
لجب يحاط الدين فيه وينصر 
عددا يسير بها العديد الاكثر 
والبيضص تلمع والاسنة تزمر 
والجو معتكر الجوانب اغبر 
طورا ويطفئها المجاج الاكدر 
تنك الدجى و(انجاب ذاك المثير 
يرمى اليك بها وعين تنظر 
من انمم الله التي لا 7 

لا طلعت من الصفرف وكبروة 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
َه لا يزمصى ولا يتكبر 
في وسمه لسمى اليك المنبر 
تنبىي عن الحق المبين وتخبر 
بالله ‏ ضفر انارة وتبشسر 


شضهد البحتري معتل الخليفة وناله ساعتهأ ذعر شديد اخرجه عن 


طوره فقد كان 


تنفيذ المؤامرة مع الغتح بن خاقان ينادمان المتوكل في 


القمسر الممروف بالجمفري » استهل البحتري قصيدته بالرناء للقسر 
أخرجه الحزن عن طوره وتحفظه فراح يهجو الخليفة الجديد ووصف 


يذل 


نقويض القصر وانتهاك حرمته واسختلاب ستوره حتى تساوت دوره 
ومقابرهء وامتلاً حزنا زاثره ووصف وحءشيى القصر كيف رديت اسرايسه 
وذعرت اطلاؤه وصايح بسكانه بالرحيل ونهب القصر وإضحي موحشسا قفرا 
كان لم يغن بالامس وكان !م تكن الخلافة طلقة المحيا فيه قال : 


محل على القامول اخلق دائرة 
كان السبا نوقيٍ نذورا اذا انبرت 
ورب زمان ناعم ثم عهسده 
تغسير حسن الجعفرى وأنسه 
تحمل عنه ساكنوه قجاءق 
اذا نحن زرناه اجد لنا الاسى 


وعادرت صروف الدهر جيشسا تفاوره 
تردوحه اذيالها وتباكره 
ترق حواشيه ويورق ناشيره 
وقوضى. بادى الجمفرى وحاضره 
فعادت سواء دوره ومقابيره 
وقد كان قبل اليوم يبوج زائرء 


ولم انس وحثى القصر اذ زيع سربه واذا ذعرت اطلازه وجآذره 
واذ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عمجتل اسناره وستائره 
ووحشته حدى كان لم يقم به انيس وام اتحسسين لمين مناظره 
كان لم نبت فيه الخلافة طلقة بشساشتها والملك يشرق زاهرة 
ولم تجمع الدنيا اليه بهاءما وبهجتها والعيشن غض مكاسره 
وقال يصف قلم الحسن بن وهب الكاتب من فصديدة يمدحه فيها 
وفي هذا الوصف يقول الصولي برغم تمصبه لابي تمام ( لو سيمع الاوائل 
هذا ما فضلوة عليه شمرا ) : 
واذا استهل ابو على للندى جاء الغمام المستهل بسكبه 
وانا دجت إاقلامه ثم انتحت برقت «صابيح الدجى في كتبه 
باللفظ يقرب فهمه في بمده منا ويبمد نيله في قربه 
حكم فساتحها خلال بتانه «تدنفق وقليبها في قلبلسه 
كالروض مؤتلقا بحمرة توره وبياض زعرته وخضرة عشبه 
او كالبرود تخيرت لمتسوج من خاله (و وشيه أو عصبه 
وكانها والسمم ممقرد بها شخص الحبيب بدا لمين محبه 
كائثرنه فاذا المروءة عنده تمدى المفاوض هن آقاصي صحبه 


فصيفت اخلاقي بروئق ‏ خشلقه حتى عدلت أجاجهن بعنيه 


إرفنا 


مَابعَتَدا ابا كاش . 


ما بين التوجه إلى الفمل وما بين الفعل 
يظهر القصد 
محي الدين بن عربي 


ةذ إسعيد 


مقلعمة : 

في لحظة الفمل _تكتشف النية ٠‏ على ان في هذا الاكناف ترتصد 
البشرية جمماء . وجلة من «صيرها ؛ وتتلفت فيه الفريسة لكي تتبين من 
خلالها معالم مفترسها الطاغي الذي ستكونه ٠‏ لقد ازيح عن القلب البشري 
الآن حجابه » وغسللت عن وحدة القصدة» ازدواجيته وتشابك كل من 
التوجه الى الفمل والفمل ٠‏ 

ومن الناحية المكانية كالزمانية سواء بسواء , كان الفصد يتارجحع 
عند مصيره السرمدي » فتئبت به أفراح واحزان الكون باسره ٠‏ وعند 
ازاوية الجدار يجلس رجل الدبن الملتحي خافض الرأس متجها نحو القبلة , 
وما بين دعانه وتسبيحه تنهر دموعه بفتة على وجنتيه ولحيته لآن آية من 
آيات الله كانت ستفصح عن نيته » وتقدح شرارة الايمان الملتاع عن نور 
القصد الفاني في سريرته فان من حركات وسكنات تبدو وكانها قدت من 
قرميد الانسان الانساني » وخشوع وابتهال يفنى ما وراء الكثافة . كثافة 
اللحم والمظم » يتحفز الانسان المتاله9؟) ٠‏ وريقعى بواسطته الوحش الناصع 
على أصابم قدميه ٠‏ 

وفي أمثلة اخرى اكثر وضوحا . وان كانت أقل عمقا , لا يطالشا 
وجه الفصد في المنعبد الا من خلال أقنعته ٠‏ فليس من الضروري أن يبدو 
القصد متداخلا بالنية لكيما يبكي بدموع الطفل الذي يتقدصه . ويرتمد 
باهاب الخائف الذى كانه ( بل على المكتى اذ لا يظهر القصد الا عند تعذر 
ظهور النية لوحدها منطيفة على الفمق”) , ذلك ان الانسان فيه يتقدم حجابه 
أحيانا الى الحد الذي يبدو انه ممزقه . فلا تلبث قناعة قبضة المقاتل 
الممشسنجة ان تسدد نحو الصدر أو الجمجمة ٠‏ ولا يفتأ زناد آداة الحرب 
يلا 


البريئة يتراجع أمام أنملة السبابة الف اغطة ٠‏ ويبيدو شيبح المقاتل 
الفاضب أقل نطرفا من أن يتردد في مسعاء » وتملى الحياة على نفسها مايسرد 
بفاء الامملع ٠‏ ( الاشضارة هنا الى نظرية دارون الشهيرة في أصل الانراع ) ٠‏ 
القد 'تحفغت وحدة [ ! والقصد والغمل ] في كيان واسف » ولم يعد ما يميز 
بين كل منهم على حدة * 

الا ان أي مصير انسانى مهما 'نأن مرهفا لا يلبث ان يتحفق في أن 
يكون لا انسانيا ٠‏ ( إن المصير ظاعريا يناهض التوتر » وهو مجهود 
لا انساني الا انه في معناه المأساوي عين التوتر ٠‏ وهو توتر حركي وليس 
بالسكوتي ) فمآل الانسان حتيا و الموت . وصذا الجسد النابفي 
بالحرلة ٠‏ الدافق بالحياة 2 يستمد على الدوام 'ليأنه الجديد من لحلة 
موده » وذلك لانه لا يصبح بالمعنى التاريخي انسانيا , ولا يكتمل الا ني 
اكتساب ملامحه امغلقة بواسطة موته بالذات20 , وحينئذ سيكون شير مادة 
جامزة للبحث والدراسة ؛ للحكم والنقييم ٠‏ وهذا المصير همو في ابسط 
ملامحه ضور ووعي متلازمان ٠‏ فدلك الرجل أو نلك المراة : تلك الجموع 
البشرية المتلاحمة إن هي الا غياب لوجهها التاني ٠‏ كغياب وجه القمر المعتم 
الثاني عن اعيننا اذ نحن على سمطح الارض ؛ وهو ما يمنحها وجودها النام , 
ويجري النسغ في عرق اية شجرة حياة تكونها ٠‏ إذ لولا عذا الغياب الأني 
للهءود كا أمكن أنائن من 'كان .لك يفال مطمينا + وعتعدا ٠‏ يتجل القصيد 
منسج مع فمله لان حياة باسرها ستنساب في موكيها ٠‏ 

يمس الرجل متزن الحعلى » متأكدة من نفسه , وتمضى المرأة المفناج 
في دلائها . فمن يدرى بعد ذلك ماذ! يقصد بطفل رصيع يعبث لوحده » رهر 
يجهل ان بمة حياة ومونا . وسمادة وشقاء يتخللان سلوكنه ؟ لقد ضحك 
أمامك بكل براءة » وبلغ أسماعك صوته المتب » رقراقا صافيا كماء 
الينابيع » وسيبكي أيضا حينما يجوع ٠٠‏ سيقطع نياط قلبك يدبوعه 
واحزانه ؛ الا أنك ستدرك في آخر الامر أن من ضحكه وبكانه » من شبعه 
وجوعه تمقاءار دهمور من حدوات لا تنصدى السوى إخطارها اللمقبلة ٠‏ في حين 
ستجهل فيه المرأة والرجل . سيجهلان معا لدهور أخرى ٠‏ التفاتة جيسد 
بدز في اعابه مخلب غرثان واستفائة شفاه يلمق بجراحها لسنان راعف ٠‏ 
[ الصورة الاخيرة مستقاة عن موضوع الصراع في الفن الرافدبني القديم : 
موضوع افتراس من الخلف )2440 ٠‏ 

الا ان القصد . سواء كلوعة أو اكتسليم ٠.‏ يظل في موقف أقل مادية 
من ان يلون فملا . وأقل روحية من أن ٠‏ وفي ناريخ البشسرية 
أمثئلة لا تحصى ولا تعد ٠‏ ولكن لنستقسى ذلك من مطلعه -- منذ أن تحكمت 
النية في حانب الفعل وعن ( قصد ) لم يكن ليخامر ذهن الانسان التسمة 
بل الانسسان النموذج + فما بين ؛ن يقدر لكانن ضعيف - متطاول ( صو 

نيل 


الائسان ) افسائيته . وبيل أن يمنح حويته التامة » محاكمة فوق - بشرية 
لايد أن يضحي فيها بالجاتب الاتسسااي + وا لان :نكيدو الانسان يقتل ثور 
السماء رسول الالهة فما نصيب البشر الادثوت ع ٠‏ أما اولنك الدين غلب 
الجانب الالهي في تكويتهم'*' افما عليهم الا أن يبحتوة عن سر هذا الجانب ٠‏ 
ويستحيل القصد آخر الامر اما الى وصول تام إلى الحقيقة , أو فناعة 
مهيضة بالواقع ٠‏ وهكذ كان القصد في أول الامر يكشف عنه في غير 
السلوك الانساني المباشر . لكيما يستماض عن احتساء الماء برثضات من 
الخمرة الممتفة , بل يسلوك انسساني معاد(ة) ٠‏ وهنة السلوك المماد عو نفس 
معنى الانفعال » كاسطورة أو كلملحمة ٠‏ وبهذا المعنى فحسب ٠‏ وبثمئنه 
الذي لايبخس الانسان قيمته . ..٠.‏ ذلك الكائن الظلوم الجهول'"' ٠‏ 
والذي لا يزال فيه الفعل مرتميا في نينه ٠‏ بل ممسوخا الى لافمل , يكتسب 
القصد طافته الرؤية * 
نمة موقف من هذا القبيل يقفه من يدعون التألم ٠‏ وهو , وال 

بدا احيانا مترجما بسكل حام أو إمنية نرإود سريرة البطل الخرافي » الا 
(نه مع ذلك سيكمن فيه اللحن الذي يجرد الاصوات الطبيمية من مدلولاتها » 
والحوادث البشرية من وافءها ٠‏ وحينئذ سيكون استخلاص الرمز القصديء 
أو جسد الرؤيا بتحليل الحادثة إاروية . الملاذ الاخير للعودة باللا ب فمل الى 
مظهره الفملي ٠‏ لقد طفقت حمامة مطوقة نهدل على غصن شسجرة سرو » 
ومي ولابد تعبر عن حاجة تتلجلج في صدرها . وسرعان ما تجرد الاذن 
البشسرية النشيد من ممانيه الفعلية التي لا يمكن فهمها ٠‏ ومع أول خيوطظ 
الشمس المشسسترقة يستوعب عديل مجرد ما تفتأ مخيلة الانسان الصاحي 
تفتس له عن صيغة 'نالية ٠٠‏ عن بديل قصدي يلتهب بلوعة الانسان الملتاع ٠‏ 
وتعلو الانشودة الطيرية مترجمة بلسان طفل شاعر : 

ك وكوخني أو (كوكوكتي ) 

وين اختي ؟ 

بالف 

واشتاكل ؟ 

باجله » 

واشتشرب ؟ 

ماي الله * 


فجر القصد : 

تغمسير اقدم ملحمة معروفة في تاريخ البشسرية : ملحمة جلجامسش ال 
موقف معين لا يليث أن يكتسب ملامحه العامة ضمن اطار من صراع متكافيء 
بصورة تقابلية , [ الهي ب انسائي من جانب وانسساني - إلهي من جانب 
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آخر ) يمارسه البطل جلجامشى مع نده وغريمه ثم زميله انكيدو ٠‏ 
ذلك عو الشخصية الاسسانية التي ها تزال تحنفظ بقسمط من تاملها 
الوحسي . بعد انجربة التحضر الني عاشها مع البغي ٠‏ والذي كان قد فجع 
بتحوله الاخير ( منذاستة أيام وسبع ليال/14 ) ٠‏ ينتصب وجها لوجه امام 
جلجامس ( طوله أحد عشر ذراعا وعرض صدره تسمة أشبار . ثلثان منه 
اله وئلته الباقي يشر )290 ,2 ومن سيرمص بالقصدية وان لم ينعود النظر 
الى الخلف ٠‏ ويسرد لنا النصص ان انكيدو بقامته المديدة » وشعره المنسرج ,2 
بيساطة انسان ‏ حيوان لم يكن حتى ولا رلاعي غنم ؛ وندم انسان ‏ انسان 
سيقول على لسسانه شاعر عربي هذا الشطر الممجوع : [ ذو العقل يشقى في 
النعيم يعقله ]2311 ٠ ٠٠‏ ؟ن انكيدو عذا يمتقع وجهه نضميا بمجرد علمه 
باقتحام جلجامشس لبيت الرجال . لكي يجلل المدينة بالمار والداسن , 
ويسممر النص :-. ( وقف انكيدو في الدرب وسد الطريق بوجهه ٠‏ رإى 
جلجامشى انيدو الهانج انذي وإد في البرية . ويجلل راسه الشعر الطويل 
فائقض عليه وماجمه ٠‏ تلاقيا في حوضع السوق ٠‏ سد انكيدو باب بيت 
العرالس بقدميه + ومنئع جاجامشي من الدغول الى الفراشي + أمسك أحدهما 
بالآخر وهما متمرسان بالصراع , وتصارعا وخارا خوار نورين وحشييل » 
وحطما عمود ( قائم ) «لباب فارتج الجبار + وظلل جلجامش وانكيو 
يتصارءان كالثرربين الوحشيين » وحينما ثنى جلجامش ركبته وقدمه ثابتة 
في الارض ( ليرفع انكيدو ) هدات سورة غضبه واستدار ليمضى ٠ 231١0)‏ 
والى هذا الحد يمكتنا تصور ملامع العقل الملحمي ٠‏ دونما (قتصد) 
ولا رانية ) ٠‏ فهو لأول وهلة لحظة حسى كان سيرسم لحضرتها ابن عربي 
أبعادا مادية ‏ حيوية : ( قف أيها الحس الانفس , وتحرك للشروع في 
العمل فان هنه الحركة المخصوصة لا ورد في النقل . 
بالفمل07) ٠‏ وكان سينتزع لها قصدا روحيا ( ٠٠0‏ ولظهور عين الصفات 
على عالم النشآت لاتصافهم بالالتفات » فهذا حظ الحركة )3161© وليس فيه 
الا عراك دام من أجل النلفر ٠٠٠‏ عراك متكافى»!4١)‏ يبهر الانفاس , 


لخملوات متسلطة شبقة ذات نسب الهي الا أن تزاح , وما كان ال هامة 
نقاء عبر عملية صمود الا أن تبهر * ويتقاسم كرامتهما 
عل عرلقا ومتسيفة خز اناس تفتيناق وجسدن هنا مل صعياد ولد 

بن النية ٠‏ أو لم يعد ما يرجح فضل أحدهما على الآخر سوى بصيرة الالهة 
3 التوحيد ما بين لافمل ورد الفمل ؟؟ ويتهض الخصمان في آخر الامر على 
صداقة ناشثة , وسرعان ما تتلاثى احقادهما في تسامحهما ٠‏ وبنص العبارة 
كان على جلجامش أول الامر أن يتصل بالآلهة إتصالا جنسميا : ( ولا هيى» 
الفراش لاشخار؟ ليلا . واقترب ججامشى ليتصل بالالهة )241590 , وهذا 


ففذدا 


ما يؤكد بلا شك الجانب الالهي من وجوده 1 لانطواله على الزواجع المقدس 
ولتعلقه بالنية ) ليبقيه في جانب النية وليس الفمل ٠‏ فلو لم يتصد له انكيدو 


لغلل امش في أزله قبل البشري . وسيمنع عن ذلك بحرالة تصدى 
لها وخز طارف عصا شيترا وهى ارجونا المحارب عن طريقها/95: ٠‏ 


وهكذا , فجلجامئى » وعو في ذروة غيابه عن [حقيقة فمل] سبق أن مارسه 
بشكل ما يتحول الآن انحو [ حفيقة انية ] سيمارسها فيما بعد كفمل , 
سيتحول الرجل الذي ينسب له جرآن الهيان الى رجل أكثر انسانية , 
واكثر كثافة من أن يهمل تجربة انكيدو ٠‏ وفي ذروة مشسهد متناظر تناظرا 
دنياميا يكتسب كيان المنتصر ذلك «الذي سيكب منذ الآن قصاعدا روحه 
ويخسر المالم ٠‏ و ( يثني جلجامش ركبده , وقدمه ثابتة في الارض ٠ 23١١١)‏ 


أن جوعر القصد عند جلحامشى بتباور في هذه الانثداءة البسيطة من 
الركبة » والتي ستتبعها استدارة , بل التفاتة جيد من (عدا غضبه)0140ء 
أكانت اذن خارج حدود النية الاسطوربة التي نسجتها تجربة الهية متمرسسة 
في دفع عجلة التطور الى ما لانهاية ؟؟ لقد اشتكى سسكان المدينة الملكية المبتلاة 
هذا الوحش ( القوي الجميل الحكيم )(19) , والذي ر لم يترك عذراء لدبيبها 
ولا (بنة المفاتل ولا خطيبة البطل ٠٠٠ 242١٠)‏ هذا المعتدي الطاغي » من لم 
يفلح في تبر ير ثلثيه الالهيين على حساب ثلنه البشري | الاسنرسال في 
وصف أوليات دعوى جلجامش يقصد بها الالمام بمستوى النية التي دفعته 
الى الغمل 15١١‏ وبغتة وفي محاولة نهانية يكنسف أعمية التناظر الدئيامي 
و كتناظر الصورة الفوتوغرافية الموجبة ولوحها السالب ) في ضرورة خلق 
جلجامس آخر هو ذذاك الانكيدو ٠‏ والواقع انه اذا كأن الاول هو الاله 
الانسان فان الشاني هو الانسان المتاله1؟؟» ٠‏ ولكن مع ما في اسم مج 
لدمشكلة في هذا التطرق الى التناظر فالكلام عن قصدية أحدهما عو رصفف 
للا قصدية الآخر .٠٠‏ ففي انثناءة ركبة لم يحصسب حسابها » واستدارة 
جسد لم تكن في الحسبان , ولي التفاتة جيد لم تتبين بعد مفترسها عل 
حقيقنه سيظهر القصد بغتة رائعا كظهور الاصداف الملونة في قمر البركة 
الهادئة الضحلة * 


لكان جلجامش في تراجعه بعد انتصاره كان يشسهد ميلاد حيأة جديدة 
مفعمة الشعور بالامتنان لهذا المنقذ الذى جاءه بشكل غريم متحدي وهكذا », 
وعلى الرغم من اقتصار النية النامية بفسير المجتمع الاوروكي [ نسبة الى 
مدينة ارك الائرية ] على مجرد وضع حد لتصرفات حاكم متجبر فقد ظهر 
القصد من خلال الفعل الذى اريد له أن بكون اخلاقيا فأصبح مجانيا * 
في حين ستتجلى لنا في اعتراف انكيدو المفاجىء أية نية متألهة للتكفير عن غرور 
الانسان بسكل ( قصد ) اخلاقى :- وفي انهاية الامر ستكون صداقة الغريمين 
ا 


همي المحصلة القصدية الموحدة ما بين النية الخالصة والعمل الخالص » ما بين 
الروح وللادة ٠‏ 


هواجس ما قبل الغرود 
انمة شمبية يقترن فيها القصد بانسان غير اسطوري ,٠‏ انسان من 
لحم ودم وقابلية على الحرية 9 , (لاانه مم ذلك ليس كالاخرين ٠‏ فهى 
يمتاز عن سمواه بكونه ملكا عربيا » اي زعيم قبائل بدوية مسحضر , وانه 
لامتياز نر ذو ابعاد مأساوية ورؤويه هامة ٠‏ 
'تحدائنا المصادر العربية القديمة ( نصف الشعبية ) عن المنذر بن ماء 
السسماء ملك الحيرة ٠:‏ ومن يومي بؤسه ونعيمه , ومهما تكن الرواية ذات علامج 
صم شعبية نصف علمية ‏ اذ لا بد انها ذات جذور متممقة في اساطير 
الحضارات الرافدينية القديمة ‏ فانها ولا شك تسهرنا !مام نقصد مبتور عن 
نيته وفمله على السواء ٠٠‏ عن حادنة مفاجثة تنقض على صرامة نظام الملك 
الاخلاقي باخلاقية النطام «لبدوي ٠‏ وما بين مشرق شمس ومغربها تنوب 
لوج العربي المتحضر على ألسنة لهيب القبلي شمبه المتحضر ٠‏ 
اثمة تطير ونشساؤم يخنصران اعياد تموز!4"! ومناحاته عبر موقف المنك 
المزدوج الشخصية ٠‏ بل لمله يسقط ماساة تموز كضحية على سواه ٠‏ فهو 
مابين ان يضحى إهم في يوم بؤسه وبين ان يفرح بنجاتم 
ولو اتخذ لذلك ذريعة قصة نديميه» [ والمنذر هنا الصورة ال معكوسة لتموز - 
اي انه يسلك بضمير عشستار زوجته » اليست همي التي تسببت في نزوله الى 
العالم السفلى ؟ الم ترض به بديلا عنها في الموت ؟! ] ومع ذلك . فمأ يهمنا في 
ازدواجية المنذر هو موتمه الاخير لا قبل تحوله ٠‏ 
يحكى عن ملك مهوس يقتل هن يأتيه في يوم ويكرم من يأتيه في يوم 
آخر ٠‏ ثم يسادف ١ن‏ يلتقي بأعرابي ينقذه من الهلاك فيحب اكرامه ٠‏ ويفد 
الرجل المحسنن بعد ذلك في يوم ما لاعلى التميين يكون هو يوم البؤسى بالذات » 
أي !لذي سيحكم على الوافد فيه بالموت , [ والملك هنا بملاءح 'اليجولا 
كامو(8؟) ع وعنا. ينسلى بغنة موقف المدر القسدي : انه لا يريد ان يفتك 
بمن انقذه ‏ وهنة هر (لجزء الانسماني والبدوى منه , وعو لا يريد ايضا ان 
يقلع عن مزيته , عادته , وهذا هو الجزء الالهي والغريب عليه ٠‏ وهكذا 
تحتدم في نفسه ما كان يحتدم في نفس جلجامش من جزثيه الالهى والبشري , 
وسرءان مايصطلي خلاله الانسان المتحول بنيران حريته المفيدة ٠‏ وتقول 
الحكاية انه يلب إلى آخر مالديه من حيلة ٠‏ فالاعرابي ٠‏ وعو يتضمن شخصية 
الؤومول1؟؟ في مدحمة جلننامض بودع أعله قبل الاقبال على اللوت ٠‏ ووزير المنك 
الذي يضمنءودته من غيبته سيكلفه ٠‏ ويجمد ( منحنى )597 الملك الشخصء 
وهو ينتظر مصيره المعلق يهذا المنمطف غير المنتظر ٠‏ من أين جاءه الاعرابي 
دا 


بهذا اليوم النحس لكي يعذبه كل ذلك العناب ؟؟ ذهب الان الرجل ٠‏ فليته 
لا يعود ٠‏ ولكن دقائق اليوم الصيفي تمر هتثاقلة متباطئة » وعرق القلق 
حاتي على الجبهة ااقطبة كما تتجمع قطرات المطر في ضمير الغمام المدلهم +++ 
اسينتظر + ويمشىالتهارحتى يكاد ينتهي , والاعرابي لويصل بعد , ولن يصل 
الا في الموعد الحاسم + و تمر بالدقائق الاخيرة متباطئة قلة ٠‏ ,والملك في ذرؤة 
تناقضاته » فسيعاد التساؤل :- 
إيتقذه «الرجل من ١إيلاك‏ دون ان يعرف من يكون ؟ ايكون الملك 
العربي اذن اقل شهامة من أحد رعيته ؟ 

ويتمنى  :‏ لو ان اذعرابي لا يأتي ! أذن لاكرمه » ضمنا . فخالف . 
محصجويا عن عادته , من انقذه + 

ويبرن : - ما قيمة حياة الوزير اذا كانت مزيته كملك , وعو الذي يمثل 
أعلى سلطة حاكمة + ان يبطتشس بمن هو دونه باسم الله 5 

وبغنة تلوح في الافق سحابة ٠‏ وما بين حمرة «الشفق المغيبي وظسلال 
كثبان هي كظلال العفاريت ٠‏ ومن خلال سكون الغروب الحزين ٠‏ يبرز الاعرابي 
ف الوقت الذي يكاد :إن يهوى الجلاد بنصله على رقبة «الوزير المستسلم ٠‏ 

القد رقدت طيلة سنوات وسنوات حرية ملك ما في أن يكون ١تسانا‏ 
كالآخرين ٠‏ نه يشرب وياكل وبصطاد الغزال وحمار الوحشى ٠‏ وانه ليفتخر 
بعروبته , بل لابد أنه » يشرب الخمرة » ويصقي الى المغنيل » ويتساهد 


1 


الرقص , وقد يزني أو يلوط , وباختصار سيجمع عا بيل ضروريات 
1 بالافسنا ومقتضيات «الحياة الملكية , ولكنه محروم من حريته الذانية 


ان يكون نسانا يشعر بالرحمة ويندم على خطأ اقترفه + وتستح الفرصة 
بغتة : هذا هو المتقذ يلوج يباعاب #عرابي ما , وان الملاك ليبدىو وكأنه يهبط 
من السماء , وها هو ذا يعيره المتكبر يلتفت بجيده متسائلا , قاطعا لبان 
من يتكر على صاحبه صدقه ٠‏ وتحتدم في نفسى الملك لوعته : لقد طفق يتأرجع 
ما بين نيته وفمله طوال اليوم او الايام التي سيقت هذه اللحقلة الحاسمة , 
وقد كان من قبل بلا تية ولا قعل ء اي لم يكن ليشعر بهما ٠‏ اما الان فليس 
له بالخيار في أن ( يقصد ) -٠‏ في ان يتخذ موقفه عن حرية فيبطل عرفه :سا 


د اتقدم تقدم أيها الرجل العظيم ٠٠‏ انك لا تدري كم طبيب يعيى 
عما قمت به من اجل شفاء شهر يار لم يكن يبنى بشهر زاده قبل اعدامها(258٠‏ 
لقد منحته ما لم بمتحه ايأهء لا عرشه ولا حسبه ولا تسبه . لقد منحته 


حر ينه في طرفة ابن + ومنحته معها صحراءه وكثبانه » ومضاربه , ونياح 
كلب قراه » ٠‏ ويتقدم الرجل العظيم وهو باسمال بدوي كالآخرين + 
لقد طفا قصده رغم انطوائه تحت وطأة العرف الملكي ٠‏ وحيئيا تشجب 
رانية ) اي عرف فائما لكي :هب العمل عجانيتة » وحينئذ سيكون صداء أكثر 
0_6 ان بظهر دمظهر حكم فردي ء واختيار إنساني ٠‏ وهذا عو بالضبط ما كان 
سيظهر به امتياز جد النعمان - إنه ( كاليجولا ) آخر يحلول المستحيل ٠‏ 


١1 


أراد ان يجعله حقيقة هو أن تكون الحياة والوت على مستوى 
الصدفة الحم » انه سيئعب بالصدفة بدل ان تتعب هي به 2 وبمجرد 
مجىء ١انسأن‏ ينتظر ( قصده ) سد ظهر هذا إتضميف المجرم او نالبرىء معاقبا 
أو مكرما دوثما سبب ٠‏ وأي زائر اذن هو محكوم له أو عليه في اللحظة التي 
يتقدمفيها ٠‏ ولكن نوع الحكم لميكن معذاك ملك من يدينيولائه لسواه (فان 
ملوك الحيرة كانو! صنائع الفرس ) ٠‏ انه علك مقدمه فحسب ٠‏ وهكذًا 
ستتساوى في هذا الحكم طبيعة الحاكم , الذي لم يكن ثمن حرية باعها منذ 
تسخمه العرثي الا هذا لالحل الذي يضعه ي عنتصف بالطربق نحو تجاوزه 
النهاني فحسب » لو ثمن خيانته لانسانيتة كبدوى في انسائيته كمتحضر 2 
المحكوم كأي فرد بدوي من أفراد القبيلة يمر بكرامته ويستمرؤها ٠‏ 
لم , وبغنة يسترد فيه البدوي بتغيير قانون اللعبة » ويحوز الملك المثقل 
الضمير على كرامة الاعرابي المهانة + 

هنا في مثل هذه المحاكمة العقلية , المرهقة تظهر النية آخن الامر وحمي 
متقمصية القصد عير الفعل ٠‏ الا انه أيالفعل هذه المرة لم يكنسوىالاطار الذي 
اتنجز فيه النية ٠‏ لقد استحال الفعل الى مجرد انجاز لا يكتسبي معنام بنفسه 
أبدا 2 ل تعد تغزينة املك 1ق البطين نشجناياه اكرام طفغاته غير المناسبة 
التي فيها رقبة الوزير » والصدفة التي تنتصر فيهها ارادة الرجل الصادق٠‏ 
لقد انتصر في آخر الامر ( انكيدو ) الاعرابي وبدأت المرحلة التي سيتخقى 
فيها المنذر عن احلامه الحضربة ؛ عن ماكه ‏ ء بالثالي عن حياته بحرية وقصد ٠‏ 


ما بين البوح والكتمان 

ننج 'نجربة المنذر القصدية . وهي في مظهرها الفعلي » من خلال 
استعادته لتجر بة الاعرابي نفسه فيما بعد ٠‏ إنها صميم ( التحول ) الذي 
عاناه الملك , ذلك التحول المنطوى على أزدواجية حقة ما بين الروح البدوية 
والاخلاق المسيحية » واللتين ستتتلازمان في المواقاف النناا له ٠‏ ولان ما تلقام 
المتذر عن الاعرابي هو درس لا يدسى في الاخلاق التي مهما كانت ذات مظامر 
حسية فهي 'تعبر عن محتويات روحية 2 فسان رنة تصوف مكين (و تجلى 
( اتكيدوى ) » سيبلو: شخصية المجاهد المسلم فيا بعد , علينا ان تنتسمعها 
في نيرات منتظية لمحاولات متجاوزة يمارسها الضمير العر بي 
اللاستاق 4557 ا٠‏ الا إن هذ! الدرس البليخ كأن ممع ذلك ند 9 
اذ ليس في العودة الى اعاب البدوى فيه الا ان يتم بثمن « يتصف بمعنى 
الخلود ( والخلود لا يتحتق ألا بالموت ) + قهو ثمن لا يقدره حق قدره سوى 
جامع التحفيات وليس التاجر ولا الصيرتي + إنه كذلك الثمن ن الذي لا يتمكن 
من استعارة غيارة الفاأس ‏ الرمز السومري والسيب للنزول الى العالم 
السفى0*؟1 - لتصيد طفوثى برىء يلح في التماس المطر : 


لذ 


يأر بي مطرهه 
على عتاد | العلوجي ٠‏ 
عوجي ,“تكاس 


بمقى يمانى وبحك براسه ) 


ويستغنى الوجسه ذو التصلات الشقر ببضع قطرات داذ؛ 


الخر يفي عن دموعه التي يغدقها بحرقة أمام سصحر اللعية التي لا إيطيق واللاه 


لة تمن المطان 


شراؤٌعا ٠‏ 
وحمكذ؛ فان شهامة حفيد المنذر » وهو النعمان , في «التصدي للملك 

الغارس مع علمة بانه قاتله يؤكد فيه من جديد كرامة من ينشيد الخلوه 2 
وق موقف اعرابي لا يخلفا' وعدا قطعه وكو على نفسه * اتتحدث من بعدام 
العرب إذن عن ملك من معدن سنا اتنقل يستخذي امام بهرج ملك 
الملوك الزائل ؟ ويتقدم الرجل فيه ثابت اللخطى , برا بيلك امبراطورية 
عالمية 2 لكيما تدوسه أقدام الغيلة فيعود من لاله الشاعر المتشبى اليزوم 
الى الفارس العربي الابي10؟) » فهو الآن في صحراء عراقه الحبيب ٠‏ ولكن 
عذا! البصير الذي لنبي العربي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بدعوقى 
الاتسان الجدير. بعياد. الله *٠*‏ الانسان الذي يكتسف جنته بجهاده , لم 
.يكن ببخل على أحفاده بدرسه الذي الاينسى » الا انه الآن سيكون درسا , 
لافي حية فحسب بل في الكشسف عن الخيانة أيضا » وسميكون للتعمان 
( يهوذا )» آخر يظل علمونا أبد الآبدين , وذلك أثناء مروزه سر إري 
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اكان لقصمد المنذر إذن أن ينمو خلال اجياله التالية بأكثر من مذا 
( العذاب الدنيوي المرهص. بالتحول الاكمن في ضمير النفس اليشرية وليسس 
في نفسية امة فدسسب !)ب 
بيك أن استمرارية القصسد لم تتحقق في شكلها اللأساوي وليس 
كي فحسب ٠‏ والذي سيهيء ليا ما يشسيه مناحات ( تموز ) . إل 
من خلال سيرة تثبت نفسها في تاريخ الميثولوجيا بما لا يقبل النقاش 
وسميكون ثمنها عجزرة رعيبة كان يقصد منها اجتثاث جذور البيت العلري 2 
وحياة روحية لاحد اثنين من الذكور الاحياء(؟ 2 من المرجح ان أمدهما كانقد 
من اتجوبة دست و يفسكي لما قبل الاعدام 9ك . 
كان لبديل ( اينانا ) أن يتعدهلى الزوجعه المقبلة عليه ٠‏ فها هو يستقبلها 
بشسموخ ورجولة !زوج الشرقي ٠‏ وما بين عقود العقيق واللأزورد سيصدع 
إلاله الشاب بزبائية ذلك العالم السفلي الذي لا رجعة منه الا ببديل لينوء من 
بعده المجتمعالمفجوع بمناحاته واحزلانة ٠ومكذا‏ كان على الحسين بن غللق97© , 
وزمرته الذين حيل ما متهم وبين إلاء ‏ وكلاء هنا هوق الرمن للحياة وينزها , 


ددا 


والذي لا يعرفه حق المعرفة سوى ساكن الصحراء ٠‏ وسيكون اراتصاقه بدوره 
رما للاحتضار ( فالحسين بن على في آخر لحظات حياته يجلس محتضنا 
صبيه القتيل ليشرب كأسا من الماء فتسدد له نسابة تحول دون ذلك )151 
اقول كان على الح لحسين بن علي وزمرنه ان ينالوا خلودهم بواسطة لوت » 
ٍ سيظهر هذ! القصد في ئية الانسان الفاني عن البشرية من خلال 
فليس بين هوت الإنسان وولادته اذ ها بين و اتخيل :0 
نعسان و ( رؤيتها ) ٠‏ وسرعان ما كان سر خلوده ‏ وهو الذي 
الى يزيد بن معاويه ليطمأن هذا الاخير على خذلانه ‏ هو كتمان 
العلم الر 00 الذي تمكن منه فخلده في حياته مثلما تمكنوا منه دون ان 

إيكتموه ٠‏ فخلدم عترة بيته 2 في مواتهم * 
نحدثنا الكتب التار يخية إن خلاصه من الموت ٠‏ وهو بعد شاب يافع » 
0 غير انه بخيل الينا فن مرضه بدوره كان بسسيب نجاته 
من الموت ٠‏ (المرض والنجاة هنا متلازمان كالليل والتهار ) لقد نجى مين 
الذبحة التي قصد مترا اجتثاث جميع الذكور المطالبين بحث الخلافة لآل 
البيت , وفي ظروف تبدو مبهمة ٠‏ إذ ان من يقدم على رمي طفل وهو في +حضان 
كما حدث لاحد ابناء الحسين بن علي اثناء واقعة الطف ‏ لن يحجم 
عن الفتك بشاب مراعق ولو كان مريضا مقعدا ٠‏ واغلب الظن ان تجاته من 
الموت كانت بتدبير يعض الامو بين الموالين سرا! المعلويين ( اذا لم يكن للصدفة 
دورها في ذلك ) ٠وهذ!‏ كله لا يهمنا . الا ان ما يهمنا هو القصد الذي سيتحول 
بموقفه من كونه ابن الحسين مقيم مجد البيت الهاشسي بسيفه , وياسسم 
االتمسيك بحقه الانتخابي في الحكم الاسلامي ؛ ومن كوله سنمى جده ( علي ) 
الذي ينسب اليه استقاء علم الباطن عن اأرسول الكريم محيد صلى الله عليه 
وسلم » الى عذا الموقف الحيادي الذي يقفه من اعداثه واصحابه على السواء + 
ان ما يسم قصده ابدا هو الموقف السلبي الذي يلتزمه عن أهل الظامر 
جميعا » وهو المتصوف المنوكل الذي لم يبق في ميسوره سوى الصمت » 

الاانه صمث ناطق + 

لقك خنامد خادله رامق الايد نه الا ٠‏ بيصيرتة قبل بصره » 
عتاملا(5؟) مصير أي صراع منطقي لوجهتي نظر مختلفتين » لم يكن ليحدث 
لولا إرادة الله وسدسا ٠‏ وشاعد كيف أن عملية تبرير وليست “لشف كانت 
استصطبغ بها نتيجة تطاحن قوى متضادة لا يحفزها الا الامتلاء النفسى ٠‏ فيا 
كان منه إلا أن تمك بعزلته التأمليه » واحتفظ نهميته الوراثية ٠٠‏ بهموده 
الظاهري -* بسياته 2500 كتاني ممثذين لقدسية البيت النبوي * ولقد تبوأ 
شيخ العشرة فيه من جديد مكانته ب.عزل عن الفعل المرسوم , فهو نالآن ند 
دي السعساح تيلف كن قبع كيه 1 لوحئس لناصمع عجددا » وهو على نية 
معكوسة : وانه ليظل معتزلا صامتا على تغلغله ونطقه ٠‏ وانه ليظل محايدا 
على الرغم من التزامه ٠‏ فمأ بعد عدة أجيال سسيظهر أحفاد له لن يقوى على 
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اتكبيلهم ٠٠‏ كبتهم ء اذ ثيس ما بعد سكون الماصفة سوى هبوبها ٠‏ ( ولقد 
استمرار ثورات اتعلويين طيلة «العصر الاهوي ١‏ فالعباسى ) (058 ٠‏ 
لعة شسرية قيل انها منتحلة يلخصى لنا زين العابدين متهجه , 
ويضع في أسمى فلايقته القصديه . متذما برهصص بمأساة المتصوف 
نادت أن نودي بحياته (9ا , 
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ظورت با 


و لاسس ول ار 
انرى ما حو جوهر عمنا الملم 
الفسل للنية عن قصد ؟ مع ذأك فمثل عذا البوح لن ينكر ان النية ستتحفق 
بالفعل ٠‏ ومن يدري ما اذا كابن | مضيئا من الدية ؟ لقد 
الفمسارت حياته بلا شك هذا !١‏ اتللجلج 4-7 المكيل ما بين أن يشعر في نقسه 
فيبررر طموج العر بي المتجاوز ( تفيل لي انت همسن يعيد الوئنا ) وبين ان دخفي 
عليه حياته التي لمتكن لتكتسب «متدادها الشرعي عبر مأ يبوج يعلمه الباطن 
تكتفي بظامر الامر : ( يارب جوعر علم لو ابوج به ) , ولقد اخنتصر ما الطوت 
عليه حياته التي تكن لتكتسب امتدادعا الشرعي عبر عا يبوح بسامه الباطسن 
( وما عملية البوح عذه الا اأوصف الظاهري للش.عور بخل جوارج الانسان ) » 
أو بكتم من خلال استدلاله ذي الشواهد . لان دون ذلك استياحة دماء بريئة 
باسم الدين ٠‏ وهو تفسى المصير الذي صيار ايه لو تعرض له ايوم وجده وعمه, 
كما تعر ض جميعالمسلسين المجاهدين)!:..وماء فيسبيل النه١‏ 24 ذلك لانهم أباحوا 
دماءهم بواسطة افعالهم !29 2 ولم يكتموا سر العالم الباطني من خلال 
اتفاحهم ٠‏ ولعن منثاز عا بين موقفه ومراقفهم » فهو سيجمل هن حياته 
الدينية التي لم تحط بهالة ما في ( اللسلوك ) الى تمزق داخلي 0 يكتمه , 
ولما ببوح به ٠‏ فما أحفل هذه الاشسطر الاربعة بدعوى 2 التسيوق 
3 اء الماشق با اموق !! انها من نفس دووع 
تسديعيهة بودعاثه ٠‏ كما ان نداهه من نقس 


اح به سوى مطابقة 


نواح نفس معذبة صابرة يكام أن يفضلدها متها ٠‏ 
"نادت اذن أن تفضح زبن العابدين سيرته ٠‏ الا انه لم يفضحها ٠‏ 


من ود المحب المحق : 

عذا التلجلج المكين ما بين الوح والكتمان اصبع بعد هذا حوالى ربع 
القن 'فست عرسوها براشيطة بيد انناف آخر وروحه ٠‏ دون ان يكت 
باعثه الظاهري » لا مابين صايل السيوف ولا تداقضات غرائزه وعقله ٠‏ قبل 
في اصفهان بزندقته 2457 , وحيدما سيعين ببركته زميلا قطانا في تستر 
لسيسمي حلاجا 4457 » وهو في يقداد بمد سيوصف يكونه ساحرا او مصايا 
بالدير نج (42؟ , وسيذعب لتحج ثلاث مراف ويمتح مريديه بفضل (لله وهو 
في أرض السواد حلاوة جبل قاف1451 4 ثم نانه يزور بلاد الهند وأواسط آسيا 
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ويستحضر إبن ملك الروم ليلة بكاملها 4211 » وسيطارد ويسجن لدة تسع 
سنوات ٠‏ كل ذلك وهنو يطويى على فملوعة قلبا عامر! بحب الله 2 ويسعى 
بجوارح ( ملامتى صارفتى )4441 2 ويروح ( محققا نبوءة ) مراعق شاهد 
الموت على قيد !آملة منه , حاصدا ثمانية عشر رجلا من ذويه وسنا وخمسين 
مؤازرا ٠‏ فما بعد مذبحة كر بلاء بمالتين وثمانية وأربعين عاما يقف عند نطع 
الجلاد رجل اعزل ستستحضر من غلالة جميع المقاصى الانسانية ‏ المتألهة 
لاكتسساب «الخلود , بشقية الفناثى (منقداء البشرية ) والموتى ( بالمصير ) ٠‏ 
ومي وففة عبقة ( بقصد ) نفس سبق ؛ن مارست تأرجحها ما بين ايجابيتها 
» ومن طرفي نقيض طغياتها وتضحيتها ٠٠‏ وقفة سيصفها بعد أكثر 
من اسنة كانب متفان من الطراز الاول بكونها متجاوزة للوجد الاعلى 
وليل , لا ليل الحوراس ولا النفس بل ليل الروح!45) » ومن دون ان 'نتخللها 
التفانة جيد , أو انثتناءة ركبة . أو اطراقة رأس ٠‏ ولسوف يترجم اثناء هذا 
التجسد المتاح النفسى المشحون بمحنة احتضار أو لحظات ما قبل التحول ٠‏ 
وهر سنواء أكان صرخة الوليد أم حشرجة الميت يلم شتى ملامح الطبيعة 
والمجتمع معا بل والكائنات جميعا حتى لكان مو تّالحلاج : الحسين بنمنصور: 
الولادةالجديدة لحياته الشخصيةالاخرى ٠٠‏ هو هوت وولادة تلك الذبيحة 
إية عند الحج » اي الضحية ( تهدى الاضاحي واهدى ههجدتي ودمي )0 *1, 
إى موت وولادة دجلة مأ بين ندى العراقى وشحة المزدوجيل200) ٠‏ 

الم يكن تموز آخر هذا العابد الذي ستعوض زهرة يرمى بها 'كناية 
سخط محتق عن رماد جسده اللحروق المذرى كرماد في ماء النهر رمزا لاقنام 

؟؟ وكما سيعترف الشسلى 2557 قيما بعد بسجاعة الحلاج سيروج اتباع 

الحلاج اسمطورة فيضان دجلة بسبب رمى رماده فيه ٠‏ وهكذا سيلتقى كل من 
الربيع بواسطة ( الزهرة المحذوف بها ) » والخريف بواسطة ( الرماد الذي 
صار اليه ) عند احتضار انسان الختار طريقه ( في ) الموت عن وعي وايمان ٠‏ 
وها الانسان نفسه هو الذي يقول في مئاسبة ما ( يا ايها الناس اغميثو ني 
عن الله « ثلاث عرات » فائه اختطفتي مني وليس يردني علي ) 0589 , أى 
يقول ايضا : ( يا أهمل الاسلام اغغيثوني فليس يتركني نفس فآنس بها 
وليس يأخذني من نفسى فأستريح منها » وهنلا دلال لا (طيقه )4040 ٠‏ 

وفي نضصوة من فناء حي عند هناسك حج » سيتمتم فيه شيخ ٠»‏ سبق 
ان اعتكف سنة من الزمان عند الكعبة دونيا (هتمام بحر أم برد او معطر 
أو جفاف , باهدائه المسبيق لمحبته ودمه ء وكأنه يقصد ذلك و في وقت 
واحد بموته ٠0‏ بنهايته التي هي منسكه الوحيد التام للمشول امام بأرئه ٠‏ 
وكما اتتايح الخراف مستسامة إلا من ثغائها الاخير , والذي قد ترثى يه نفسها 
( وقد يكون حمدالله على اية حال ) » سيترنم هو بدوره اخيرا حينما يتقدم 
الى الاعدام بقوله ( حسب الوإجد افراد الوإحد له )(99) * 
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الا إن كل عمذا الوصف الار (١‏ اي 'التحطيط السريع لشخصية الحلاج ) 
لا يكاد يقصح عن مشكلة القصد مباشرة , والتي عاشها خلاله الانسان في 
شكلها المغلق ٠‏ لا كموراقف قصدية 
ولا كاختيار جاسم  :‏ المنذر بن ماء السماء ‏ الاعراني ستى ولا كتصمميم 
انساني : زين العابدين . بل كمتحتى دوالكتيكي غني بمواقفه واخثيارم 


واتصميمة معا ٠‏ انه أن بحتوي بحي 


امع ب اتكيدو عنه باب السوق م 


بعيش ( قصديته ) بجميع ابعادها الانسانية ٠‏ 


+ 
اذا كانت النية لا تكتشف الا في لحظة الفعل ٠»‏ فالقصد اذن سسيطل 
مترجحا عند مصيره السرمدي ٠‏ عبر الحلاج عن هذا الترجح في شتى 
مواقفه ٠‏ فلقد كانت حياته برعانا ساطها على أنه كان بحاول , متأملا » ان 
يتخدذ من الموت بعدا اخر لحياتهة ٠‏ ولعله لم يبرهن في شتى عراحل حياته 
على هذا البعد عثلما كان بر عنه عند موته بالذلات : مصلبه ٠‏ ومن هنا 
نجد ان 'تصريحاته جميعها تكتسب معانيها التامة » كما ستبرر ( بتجاوز ) 
اجميع كراماته المروية بواسطة مريديه , وادانته بالز ندقة من قبل جميم اولنك 

الذين لم يتمكنوا من فهمه على السواء ٠‏ 


فهر منذ مطلم حياته ال 


ال عنى معنى الامتياز الانساني 
أزاء العالم الخارجي ٠‏ وهو نساؤل يحتويعلى بذرة #ناقضأزلي سيصطدم بالطبع 
باطمئنان شيخ مسن كالجنيد البغدادي الذي يضيق مرة من تساؤل الاب 
الجرىء عن معنى هذا العد اقض : ( من الذي سيصد الخلق عن رسسوم 
الطبيعة ؟ ) » فيكون جوابهبالغا فيتحذيره مغبةالامعان ياستقصاء لا نهاية له 
الا بالموت : ( أية خشية تفسدها ؟ )اي تلونها بحمرة الدم 577 ٠‏ وهكذا 
فان منطلق القصد الحلاجي / ( أو منزع القرس ), سيكون التردد الاول 
: الا على عبودية المسلم ٠‏ كثمة طبيعة وخلق ؛ وهما وان بديسا 
مختلفان من حيث كونهما حادثين فهما في ضمير الخالق عز وجسل 
٠‏ أما نهاية هذا القصد فسيتم بعد على لسان رجل 
7 الحلاج نفسه وهو على صليبه ما اذا كان قد نورز ٠‏ أياستمرا 
عيد الربيع : ( عيد نورورٌ عند الفرس ) فكان جوابه المحتضر / والذ: 
بعد ثلات عشرة سنة مدوريا . ولو بكلمة واحدة من جملته المضمخة بعسير 
الوصول ( وهو على الختسية )»  :‏ ( بلى : اتحفت بالكشضف واليقينل . وانا مما 
"تحفت به خجل ء غير اني تعجلت الفرح )(191 - لقد ظل هذا الجواب معترضا 
صدر الحلاج طيلة المدة التي سبقت مصرعه وكأنه كأن ينتظر المناسبة فقط 
ليقال + هذ الكشف واليقين لميتجل عنده الآ فياللحظةالتيأعادت للمتسائل 
جوابه الاخير . وكأنه صدى صيحة ارتفعت منذ الازل » أو ضرء نحمة بعيدة 
يصلئا بعد آلاف بل ملايينالستين الضو 
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ينية سيتسا 


ئية » مثلما جمع بتناقض ,» مابينفرحة 


العيد وأحزان المآتم: ‏ عيد توروز لعام 5٠‏ مجرية . ومصلبه لعام 405 
هجريه ٠‏ أي نوووز كان يستعاد في يوم موت تنموز جديد لو للم يجدمع في 
شخص الحلاج الضحية بالذات ؟؟ لعنه لخصى بمواقفه أول أساطير الصراع » 
ولكته الان صراع متكامل وزماني الوجود في آن واحد إن صراع حياة 
وهوت ء ثم حياة جديدة فموت جديد (208 ٠‏ وماذا كان ( قصده ) في حياته 
الدينية الثرة بحب الله تعالى ؛لا الوصولل اليه ؟؟ وهو وصول لا ينته الا في 
لحفلة بده , أو عيد آم يكن ليسعد به الا عند استحالته إلى مأتم ٠‏ وهذا 
نفس ما كان يترفم به في الاعياد التي يفضل لبس السواد فيها بدل البياض 
والذي هو علامة الفرح : (عذا لباس من يرد عليه عمله)2250, وبالفعل فقد 
ردت عليه فرحته ‏ (بالازدمار) في يوم مونه أي (حصاده) بالذات ٠‏ 

وائمة امر آخر يمكننا ملاحظته لديه , وهو ان مئهجه المتطور كان يلخص 
لنا تاريخ المعنى القصدي دنذ وقفة جلجامش الاخيرة عند انكيدو حتى صمثك 
زين العابدين المدوي ٠‏ لسوف ( تتقارض ) ايضا خلاله جميع النقائض في 
آن واحد: 


جلجامش وانكيدو , 

المنذر بن عاءالسماء والاعرابي : متقذم » 

زين العابدين ٠٠٠‏ والحسين بن علي 

لقد استطاع ان يكون ( فيه ) ماثلا ضمن مسير لديالكتيك حبي ما بين 
هد وجزر , وصول وتيهان ؛ وكان في جميعم الاحوال صادقا , ذلك انه 
أدرك منذ إبة إن اي انسمان فان لن يفصاجح عن نيته اقصاحا تاما الا عند 
استحالتها الى فعل . وحينئذ سيختصر في هذا الفعل (قصده بالذات ) رغم 
انطوائه على حدين اقضين : على نية ضى نفسها , وعلى استحالة تمير 
مستحيلة ٠‏ فالتية كانت في هذه إلحالة ستتيدد , وكدذلك يصح العكس » 
أي ان كل فعل ء والانسان الحي سلسلة من افعال١ ٠ 5١‏ لن يكون كذلك 
الا بعد استحالته الى نية ٠٠‏ الى ( لا ب فعل ) والى انسأن ميت متلاش * 
فلا النية اذن , ولا الفعل سوى طرفي مسيرة يقطعها الانسان من أجل 
الوصول ٠٠‏ من ان أجل ان يسجل حياته التي يجدر بها ان تكون عامرة 
( بالحي ) , و ( بالقصد الذي يتلاشى فيه العاشق في اللعشوق ) ٠‏ وعلى 
هذا المعنى صرح الحلاج تصريحه الشهير الناطق بالفناء : 

( فأرفع بانيك أنى من البيل )2010 

و« 

في عجالة تاريخية كمقطمع طوئي لانسانيات وادي الراقدين ينكننا 
التعرف على تطور الفكرة القصدية » وهي في حالتها الديناميكية خلال الحلاج ٠‏ 

لقد كان جلجامش في صراعه مع انكيدى يروم التوصل ( يبغي الوصول ) 

ينا 


وتتصار ‏ 0 الى معنى الغسل > ( وبهذا المعنى بالذات توصل 
ايضا ) 2 وبيذ! الاحتمال فحسسبي كان عليه إن 
لا يكفي اعتراف غريم مهزوم بانتصار المنتصر 
اللفيانة بوعو اق ان بوة “فرحتهةء :اذا لم يكن قد لمس فيمرارة 
. بالذات ٠‏ وسيلمس مثل هذه المصير قبل اوائه 
ى الملك الفارسى ) حيئما يبكي في مشهد ب الجرارة 
دزا سنوت <١‏ 1 وكجح معام تاريخ الانسانية 980[5 .11.0 ) + 
قبل المعركة ؛ “ , إلقصد كان من صلب دعوى الحلاج في جميع مراحل حياته 
بيد انا * يمورة معكوسة ؛ فهى عنذ أول بادرة للخرو 
معارضته للجنيد البغدادي ٠‏ نبذ الخ 
: ( عبوديته ) التي سيجد اثناءها انتصاره 


: : (الحب) الذي سيفنيه في المحبوب حتى 
اح ء وبأ لورته ٠‏ راي يوذيب عبوديته في سيادة محبويه ٠‏ لاحظ 
ك يفة يماد المتجاوز ) ٠‏ ومن هنا كانت جميع تصريحات الحلاج 
هذا ن تشكار ب( وها تر "أن ربي ضرب قدمه في حدثي حتى 
المعروفة التي ثثن قدمه , فلم يبق لى الا صفة القديم , ونطقي في تلك 


الصغة 3599 / ماءالسماء . كان على الحلاج ايضا ١ن‏ يترجم يومي بؤسه 
وكالمتذد أي( المتخلفة المتجاوزة ) :- 
وتعيمه في تأملا” اباسلام اغيقوني فليس يثر كني ونفسى فآنسي يها ٠‏ وليس 
ريا اهل فاستربح منها ٠‏ وهذا دلال لا أطيقه ٠4340)‏ 
يأخذني من نك وحكافي ٠”‏ » أ معنى يومى بسه ونعييه ( “ايوم عيد 
مناحة وفاة خريفي ) جلى في التمارض ما بين ( الترك ) 
ليس يت ركني ٠٠‏ ولييس د و 
بود ذانه , وبصورة اقيبة وليست عمودية في اللفاضلة 
كذتك خادج حي ورلى عامة الناس ( ٠٠٠‏ ثم اذا نطقت عن القدم يشهدون 
المتقارضة بن ا ) بكفرى . ويسعون الى قتلي . وهم بذلك معذورون » 
(أي العاس مأجورون - ٠04577)‏ بيد إن هذ! التناظر الدئيامي ٠-‏ هذا 
نْ ان ما يفتا يجسد 'تنحوله الاخير أبدا في ضرورة 
' ي سبوازيى العناب والالم النفسي والفكرى . 
العذاب والالم 3 نفسه مدقوعا اليه بحمية من يترفع عن اأهروب مم 
وهو عذاب كاث وبحت أبواب «السجن من أجله : ( انها نفس افتوة سقراط 
الهاربين بعد بك بان كذلك كحفيد بن ماء السنماء الذي سيسعي الى بلاط 
عند لعدامه ) * ايلم أنه قائله > ان لرجل سجين يحلم بالحرية ( التي 
ملك قارسي وهق بامتمدة على حياته ) أن بصدع بالموت تحت نصل الجلاد 
ستو كد رسال 


لملا 


الا أن يرى قيه سسبيا لحريته نفسها ؟5 


ولكن المشكلة ظلت مع ذلك غامضة عليه قبل ممارستها ٠‏ لقد استيقظ 
في اهايه اعرابي المنذر بغتة في اللحظة الاخيرة وهو يستمراً عذاب الانتظار 
البطيء على مسامير الخشسية القاتمة , قراح يرى من خلال حمرة دمام المراقة 
ببطىء جميع الحلول التي كانت معلقة منذ سئولات ‏ معنى تطلعه على الخلق 
واشرافه عليهم , الذي سيضعه موضح المرأة الحسناء حيث تطلع اليها من 
مكانه . واتجرأ على النظر اليها وهي من حرمات ابّّدا53) , ومعنى تعجله الكافر 
للفرج : فرح هائل بعيد بعيد الربيع . والذي لم يكن عليه اان يتجاوز منزلته 
ف احيائه ( يستعجل بها الذين لا يؤهنون ء وإلدذين أمنوطا مشسفقون منها 
ويعلمون انها الحق )257 + 

الا ان الحلاج مم ذلكاء مع منهجه الروحي المنظم ببعدية الطولي 
والعرضي ( أو العمودي والافقي ) سيظل حتى اللحظة الاخيرة من لحظات 
حياته صامتا عن البوح عن سيب تألهه ٠٠0‏ عن نيته ٠‏ لقد ظل أثناء 


قطيءته مع مشايخه ( سهل التسترى , ثم عمرو المكي ثم الجنيد البغدادي 
الذي لم يقيله كما يلوج بين مر بديه)01") يتقلب في محننه , ( ونحن نسميها 
تجاوزة بالمحنة لانها في واقع الحال مذهبه ) معبرا عن قصده في اتخاذ مواقف 
'تبدى أحيانا متناقضة اشد التناقض ٠‏ الا انه في اغلب الظن لم يكن ليفصح 
عما سيؤول به اليه منطقه في النن 
( الغموض ‏ «الواضح ) يجد أبد! الدافع للاستمرار ٠‏ وهو وان ام نبت 
بمشاهدته أو عيسه تجربة المحكوم عليه بالاعدام قبل اعدامه , كما هر 
بالنسبة لزين العابدين ازاء آل بيته من الشهداء , مما لا يمكن أن يتخسذ 
كسئد لتبرير 'تحوله , الا انه ولاشك لامس لاسباب مبهمة ( لعلها تعود الى 
فترة طفولته , بل لحظات ميلاده ) تساوى كفتى الحياة والموت مما , حتى 
لكأنهما أمر واحد ٠‏ لقد حيي الحسين بن منصور ( 44؟ه » ا85 ) حتى 
ا فنا طيشه في التعرف على علوم القدرة » بعد ان ظل 
محجوبا باسمه (هو) هنذ استسلامه بالنغسى1؟؟) ٠‏ فما بين طيشه واحتجايه 
سعيد ويختصر معا تجربة الحسين بن علي وزين العا 
في نفس الوقت +٠٠‏ سسيمثل وبتحرق الى أن 
عند ( الحسين الاب ) . وانجربة الخلود في 
( زين العايدين الابن ) » وهو من خلال هذا الفناء بشسقيه الفعلي ( فيما بعد 
عند اعدامه ) والقصدي بكتمانه دن خلال لغته : نيته ) ومن خلال مجاعداته 
في الحج ر اثلاث مرات إلى مكة المكرمة ) ء والترحال ( الى خراسان أولا ثم 
الهند والتركستان ) , والاعتقال ( لمدة تسح سئولات ) سيعيش مقولة 
زين العابدين [ أي اشطاره الشعرية الازبعة (بيتيه) , والتييرسسم بواسطتها 
الاسس الاولى لمقبة الطيس الصوفي ] 2 وسلوك الحسيل حفيد الرسول 


لحذنا 


ة ٠‏ وكان لهذا السبب بالذات ٠٠0‏ لهذا 


رضي الله عنهما 
بة الخلود في الموت كما عي 


الكريم : في اعدامه على خشسبة المذبحة( أي معركة الطفا ) + 

.وكما كانت فلسفة زينالعابدين القصدية تلوح عبر بيتيه الشعريين 
المذكورين فان من أقوال الحلاج هذا النص التطبيقي للقصد كمنهج دينامي 
فذ ٠‏ #قول وقد سبق الاستشهاد يذلك + 

( حجيهم بالاسم فعاشوا . ولو ابي 
كصف لهم عن !! ة لماتوذا ) ٠‏ 

فهل يمكننا لاستعراض المراحل الثلاث لتطوره ؟؟ لنحاول ٠‏ 

١‏ هناك , أولا , مرحلة الاحتجاب , احتجاب القاصد بكونه من 
عل الظاهر أو عامة الناس حتى لحظة انفتاحة 'الرء الروحي تعروجه عر اكه 
مسايخه من أجل الله ٠‏ والقصد هنا دمثابة الانسكاس الشعوري عن الذات 
مسوبا بكونه شعورا بالعالم ٠٠‏ باللا انعكاس أو أنه لا يزال في دور 
ذبذبة منصلة مقومة بالفعل0297 ٠‏ 

؟ ‏ بوهناك . ثانيا » مرحلة الطيشس بعلوم القدرة » وهي التي تصفه 
من خلال أقواله ( أي تصريحاته ) , واقماله ( كراماته ) على انه لا يمكن 
ادانته كما حدث اثناء محاكمته الاولى ٠‏ ومرحلة الطيئى هذه بمثاية التمبير 
الانفعالي الصرف [ فهو ليس سلوكا فعليا , وهو لا يستهدف العأثير في 
الوْفيق ءامن حيث مو كذلك مستعينا بوسائل خاصة , وانما يسعى الى ان 
يخلع بذاته على ا موضوع » دون تعديل في بنيانه الحقيقي »2 كيفية أخرى 
٠٠‏ وجودا أقل أو حضورا أقل : أو وجود أكثر الج ٠٠0‏ )940)] © ومع 
ذلك فمثل هذا الطيشس!م يكن طيثنا مجانيا يتناسى ما سوىالتكيف الجديد 
أزاء العالم وانما كان قي حضور سرمدى مع الله ٠‏ وحمو في شكل تال سبيكون 
سحريا يطل في صميمه ( تدهورة تلقائيا للشعور أزاء العالم , تدهورا 
00 السعور )2750 الا انه سيتم بشسكل آخر . وهو الذي ( يتكشف فيه 

العالم للشعور ) * 

 *‏ والشكل الثاث للمقصد الحلاجي هو الذي يمكنتا وصفه 
( بالكشف عن الحقيقة ) + وتمثله المرحلة المحصورة ما بين مصلبه ( أي 
وضهعه على الصليب ) ولعدامه , وهي التي ستبرر تجديده لتوحيده ٠‏ الا 
ان هذا الشسكل القصدي الذي يسمر القاصد بالعالم ويلصقه بوازي القناء 
عن البشرية ! أو الموت في الحياة , وهو ما يمكن أن يرهص به أي متصوف 
بلغ فيه التقصد في المرحلة السابقة للمرحلة الطيشى ( الطيشي > الشطع ) 


غايته , وهو ما كان يسبيلة الحلا اتفسه + 


د 
مكذ! يتضصح من هذا التخطيط السريم للمنهج الحلاجي ان حقيقة 
الايمان بالل لابد ان تسترد في نهاية المطاف + وهي على شكل انفعال شعوري 
بعالم ( غير محجوب ) ٠٠-٠‏ عالم تكاد قيه ال الالهية ان تقترب حتى 


لهم علوم القدرة لطاشوة , ولو 


بنذ 


لتصيح ( قا بقوسين أو أدنى ) + ( واخلع تعليك انك بالوادي المقدس 
طوى ) * 
* 
إلم يكن الحلاج اذن ليتبين قصده ١لا‏ حيتما يتنوق عناب الاحتضار 
بسكل لم يتصوره أبدا آن يكون محتوما فكان أن أصبح ازاءه سحريا ؟؟ 
ان جميم الدلائل المقترنة بمصرعه تدل على مدى اطمئنانه لموته بذلك 
الشكل : لقد كان القصد يتحول عن خلاله عبر اقواله وافعاله (أي تصربحاته 
ومواقنه) من كونه ( مصليا قصائيا فحاجا ) الى كوته ( مريدا فشاطحا 
فغانية ) ٠‏ وهو انما كان يمر أثناء ذلك بشتى ( المقامات ‏ الحالية ) التي 
في صميم وعي ديني لا يكتسب قصديته الا بتعذر تطبيق النية في 
الفعل تطبيقا يستحيل فيه على الانسان تخطي انسانيته المحجوية باكشر من 
الاسم نحو إاسسانيته الكسوفة بفنائها ٠٠٠‏ انسانيته التي لم نبدا بشكلها 
الكامل الا بملامج الرسول محيد صلى الله عليه وسسلم المغلقة ٠‏ وما كان 
لولي مهما بلغت مكانته ليتبوأ مكانة نبي ٠‏ فنهاية الولاية بداية النبوةلة!) ٠‏ 
أية نممة كان يشكر بها هذا القاصد ربه على «يثار محبوبه اياه دون غيده 
هي امن من الموت ؟؟ وسمكذا . كان الموت هو الحل الوحيد الذي يحتفظ له 
فيه بولايته الصادقة لكيلا (يشطح) بهفي نبوة كاذبة ٠٠‏ كان هو (المطهر) 
الوحيد و ( الاغتسال )!2717 الاخير من ادران الكفر ومخالفة أمر الباري 
عن وجل في الامتناع عن الدخول بشفاعة محمد - فما كان لدعوة ان 'نظل 
اقية ) الا بالخروج على افهام العامة . وهي التي لم يوافيها الحلاج بل 
وافته بذيوع صيته » والتي البت عليه أخير؛ رجال الحكم واأصحاب المصالح 
1 من الفقهاء والمتحمسين لدينهم عن المسلمين ٠‏ إن بواسطة ( دعوة 
النبوة ) بل في أية دعوة نبوة يشجب القصد نهائيا , لان الفسل النبوي 
هو فعل خالص ينطوى على نية خالصة ٠٠‏ وما كانت شريعة محمد سوق 
ارادة الله » وما كان القرآن الكريم سوى كلام اش ٠00‏ القعلل النبوي اذيٍ 
يقم في مستوى شعور يتولد من ( وجود ذات ) أصبحت في منزلة العالم ٠‏ 
د 
عند غروب شمس الثلاثاء , وبالامسية 'تصطيغ بحمرة الضفق الوردية » 
وعد ضفاف دجلة التي تنقر أمواجها المظفورة كجدائل الاعرابية على 
سواحلها نصف 'الرملية نصف الغرينية كان ثمة نفر من البغداديين وهم 
ما بين ( محنق ومشفق وحاسد وواجد ) يتحلقون محتفلين بمراسيم اعدام 
ر خليفى ) ء امام باب خراسان ٠‏ ولم يكن ذلك المشرف على الموت سوى 
(قاصد نموذجي من الطرهز الاول) ٠‏ يحثم ( بالوصول «الاقلاع ) معا الى 
ساحل خالص الرقا : ؛نه ساحل ( النيه ) ؛ ولكن ما بين إن يخطو ستدياد 
1 


بحري فينقل قدمه من رصيف اليابسة الى خشبة المركب49؟ وبين وصوله 
دهور يكاملها لا يعلم عددها الا الله - ولعل ثمة أطفال أبرياء كانوا يرددون , 
ذاكرين شمس الأصيل التي فات الآن أوانها » بهذه الترديدة الحزينة : 

مويله مركي 

راح الوكت عليلنه 

واشموسنا تحمابت 

وارواحنا ذابت الخ ٠٠0‏ 


وسرعان ما اعدم الرجل الصابر ٠‏ ويقال ان دجلة فاضت ذلك العام 
واغرقت!*") [ يصادف يوم 5 مارت الذكرى الرابعة والاريمين بعد 
الألف لصلب الحلاج تفمده الله برحمته ع ٠‏ 


كم كان على الدية ان تتجسد في الفعل , واني لها ذلك «ذا كسانت 
مسسادرة عن انسان ! ان النوايا الحقة عمي التي رخ الله على أيادي 
أنبيائه ٠‏ ألم تكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القرآن 
الكريم ؟؟ ألم تكن تكن رسالته السماوية ‏ وهو الارضي ‏ الدين الاسلامي 
أو اللقة الاخيرة للعبادات ( ولولا ان البتناك لقد كدت تركن اليهم شديئا 
قليلا ٠‏ اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
تصيرا ٠)‏ واحسسب أن القصد لميكن ليظهر صرفا الا فيالتصرف البهسري 
ولمحمد تصرقه البشري خارج نطلاق الوحي في حين إن من العبيث القول 
( بدعوة غدير خم ) على انها بداية ولاية من لم يتبع خطى خاتم الانبياء , 
وان الاولياء هم ليسو! خلفاء /١‏ لرسكوك من جمد < وأكدها لانت الخلاقة لم 
'نتسم بأبة حال إلا في انها بحدود ( القصد ) وليسس (النية) انها خلافة محجوبة 
برسمها وامارة غير مكسوفة بوسمها وقد يحدث أن تكون طائشسة بعلوم 
قدرته » ولكنها لن تتجاوز ذلك الى أن تكون معبيرة عن الحقيقة تمام التعبير 
والا لأصبحت من دعاوي التبوات + 

لما وقد ازيح الآن عن القلب حجابه الخامس فها هو وجه القصد في 
المتعبد أي ( الانسان القاصد - الفاني ) يلوح عن خلال اقنعته ٠‏ ذلك 
هو الب المتزن «لخطى ٠‏ وتلك هي المرأةالمغناج ٠‏ لقد انسلا طفلا ذهبي 
الشعر يضحك ويبكي ببراءة العصوم ٠‏ وعند غصن شجرة سرو ستهدل 
حمامة مطوقه ٠٠‏ انهم جميعا من عباد الله ( وما خلقت الجن والانس الا 
اليعيدون 44١7)‏ منذ ان وعوا تكامل متهجهم كل حب تكويئة وابعاده تب 
الانسان المدزك بادراكه , والطفل بطفولته + والحيولان بغرائزه ٠‏ وقديما 
لع يكن للاسطورة مسسسوى التطور البطيء المنطوي على ( ثبوة ) مشسوبة 
قدا 


لا تكاد تفصح عن نيتها وسط زخم ( القصود ) - قماذة بعد طقيان 
جلجامشى الا ( المقصد ) «الانساني المبهم لتلقى برسالة نبي ؟ وماذ! بعييد 
رجولة منذر أو نعمان ( سيدين بالسيحية ) سوى الارعاص يكمال القصد 
رأي فناؤه فيما بعد ) , والذي سبيسال به الرسول العربي محمد عسن 
الانسانية جمعاء أي سيكون شفيعهم فيه ؛؟ في حين سوف لا يشل 
زينالعابدين أو الحلاج ل نجاوزا منهة ‏ إلا رد الفعل ضد ضياع الايمان 
خلال الاجيال التالية للرسول محمد , وذلك في التشبث المقطرف بمبدأ 
الجهاد بشقيه الاكير والاصغفر على نحو يلغى ١‏ نة ‏ فتئة الدجال , والتي 
ستكون من علامات قيام الساعة ٠‏ ويصادر مبساءة الاستدراج في العمل 
الدنيوي ٠‏ وهكذا , ما كان للوجه ذي الخصلات الشقر ليستغنى عن 
دموعه التي يغدقها ببضع قطرات دافئة من المطر الخريفي ٠‏ لقد ولد 
زينالعابدين من دعورى الجهاد :الاكبر ب جهاد النئفس , وسيولد من يبمده 
يربع قرن عابد آخر يكون مو شفيع القصاد جميعا , في حين ستختاف ملام 
كل منهما باختلاف الزمان والمكان ٠‏ وبعد ١ن‏ كان الاول يردد ما معناه اله 


الحلاج كان لا ينى يعيش جهاديه : الاكبر والاصغر حتى لحظة موته440) , 
وهو ما يسمه كاتسان أي كرائد قصدي من الطراز الاول ٠‏ 

كان المنهج الحلاجي يتضمن التعيير عن القيم الحلاجية المختلفة في آن 
واحد .2 وهي قيم تبدى وكانها متطورة بدات منذ أن بدأ الانسان بابتداع 
ملاحمه وأساطيره في حدود الالف الرايع الميلادي ٠‏ فهو بذلك يبلور معا 
ويختصر تراثا انسانيا راثعا » لايمكنتا تكفيرل إاسطته لانه لم يخرج عن 
نطاق الشريمة81) حتى فيقصده المنطوي علىمفارقا تكلامية اصطلاحية!07- 
وما كان له , لكي يحتفظ بحياته , الا أن يعيد تجربة زينالعابدين بحذافيرما , 
وهيهاتث ٠!‏ فتتان مأ بيز العصرين ٠!‏ لقد أحسن التعبير عن قصده هو 
بالذات «فهل كان يستعاد من خلالها إلا اارهاصات بنبوات كاذية ؛ أو مسوى 
استعارات لمواقف اسطورية » ولكن في اطار ( كرامي ) أو (زندقي) ؟ ما 
كان , أبدة , لقاصد أن يتقمص دور نبي 5 


(1) القصد هنا بالمعنى الصوفي , أقرب ما يكون الى الحال - 
المالم الخارجى ٠‏ 
5 التاله ديك أو التعيد ز الس ) صيلا١‏ - مختار الصحاح ٠‏ 
(؟) الموت من الحقائق الوجودية خصوصا وجودية الفيلسوف الالمانى عيدجر فهر يرف 
ان الحياة نفسها تنتطوي على الموت . وان هذا الوجود هبر بطبعه وجود لغناء ٠‏ قيمجرد أن يولد 
الانسان يكوت ناضجا للموت ( راجع بدوى : دراسات في الفلسقة الوجودية ص 05 ) ٠‏ 
(؟) ظهرت منجزات الصراع في الحضارة عنذ الالف الرابع ق-م٠‏ تم موعت قيبا بعد * 


رفنلا 


عذا التاريغ فقد كان الفن لا يزال يعيشثى يشكل لا يحتاج فيه إلى التسجيل كممل قفني 
مادمتا نعي العمل القني فما الحاجة التي تدقعنا الى استعادته ؟ 

(ه) الاشارة هنا الى الشخصية الاسطورية الشهيرة جلجامشض * 

3 آو مسح اخ أب ونه منصوزة * المكاسيا وحتمور' كاسن و والفم ساركن + نظرية 
في الاتفمالات ع - 

(7) راجمع الآية الكريمة : القرآن الكريم ( انا عرضا الاماتة على السموات والارضن 
والجبال تابين أن يحملتها وأشفقن متها وحملها الاتسان انه كان ظلوها جهولا ) ٠الاحزاب‏ )(9/5). 

( 1 ) قصيدة ( تعبية .. طفولية ) دارجة معروقة ٠‏ 

(4) الطه باقر : ملحمة جلجام 04 سلسلة الثقافة الشعبية ٠‏ وزارة الارشاد 9315( 
من ركم ٠‏ 

() تسن المصدر صن : 88 0ه 

- الشاعر الشهير أبر الطيب المنتبي‎ ٠١ 

(11) طه باقر : ملدمة جلجامش : ص 85 ٠‏ 

(05) محي الدين ابن عربي : لطائف الاسرار صن 356 ٠‏ 

(؟1) لف المصدر ص 38 

(014) دعوى صراع البطليل يؤيده العلم عبن (كتضاف مجال ضد المادة : أي اكتشاف 
ضد البروتون وضه الالكترون وضد النيوتروت - 

٠ 45 طه باقر : ملحمة جلجامثي ص‎ )١6( 

(17) رابدرانات طاغور 2. شسيترا , ترجمة بديع حقي 1553١‏ : النص زارايت على 
الدرب ت.خصا مستلقيا فوق الهشيم ٠‏ طلبت اليه في صلف أن يتنحى ٠‏ ولكته لم يرم وحيئئد 
عمزنه مزدرية بسية فرسي + فهب وكأته لسان من النار شبت بكوم رهاد استوى قالما نضيقا ) 
اص كاه 

لال و (14) طه باقر : ملحمة جلجامض ص (45) ٠‏ 

ركم 2 (-5) 2 نفس المصدر صن ركم 8ه 

(1؟) تروى النية بشكلها الاسطوري كرؤيا يراها جلجامثى على دفعتين » وبسبب أهميتها 
انغبتها هنا بالتص : 

الحلم الاول : ( ايا اعي قد رأبت الليلة الماضية حلما 2 رأيت الي أسير مشنالا فرحا 
بين الابطال فظورت كواكب السسماء وقد قل أحدها الي وكانه شهاب السماء ( آل ) + لقب 
أردت أن أرفمه لكنه تقل علي + وأردت أن أزحزحه قلم أستطع أن احركه + تدمع حوله 
أعل أوروك ٠‏ ازدحم التاسى حوله وتدافعوا عليه واستمع عليه أصحابي يقبلون قدميه ٠‏ 
انحديت عليه كبا أنحني على اعرأة وساعدوني فرفعته وأتيت به عند قدميك فجملته نظيرا لي ) 
اص 44 ل 468 الملحمة ٠‏ 

الحلم الثاني : ( يا اعى رأيت رؤيا نانية في اوروك ذات الاسواو + رايت كاسا مطروحة 
وهي ذات شكل عجيب وكان الثتاس احولها ٠‏ تجمم أهل اوروك عندها - وكا أبصرتها 
أحببتها ٠‏ انحنيت عليها كآنها امرأة ثم جلت بها ووضعتها عند قدميك فجملتها نظيدا لي » 


عن 46 
(5؟) المتاله هنا بغير المعنى الذي سبق دكره أي المتتسك بل بمعسى هن يتصل بالآلهة ٠‏ 
(*5) وهو المنذر بن ماء السماء ( المنذر الثالث المتقري ) حوال -6ه ب 804 : راجم 

جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام في ذكر قصة الغرييل ( نديمي النعمان ) المنسوبة لهذا 


املك حيث يناقشها المؤلف على الهمة نديمان للملك دفنا حيين بآمرء وهو في حالة سكر ‏ + 
و يرجح ان مكائهما كان في الاصل مذيحا لمعيد من الممابد الوثنية ٠‏ قاذ! ربطنا بيل هذه النسبة 


فكرة يوعي البؤسى والتصم اتضح لنا احتمال كون كلك الحميري علق ديانة وتنية بل 


على عبادة الله تموز الذي يحتفل بعيد زر بمعه ) ومأتم ( وفاته ) * راج أيضا قيليب حتى : 
ناريخ العرب ص زمه م 45) حول قصة الغريين ٠‏ 

(14) نموز هو اله الرعي عند السوهريين + وكان زوج الالهة ايثانا اوعششتار التي اختارته 
بديلا الها نمنا لخروجها عن العالم السفقى الى اتعالم العلوي - ومن هنا سبب مرت هذا الاله 
في الاساطير وبعته + راجع اكريمر : من الواح سوهر ( كلمة موز في قهرست الاعلام ) - 


ازه؟) الب كامو : مسرحية كاليجولا تعريب رمسيس يونان * 

(57) وذلك من حيثك ( توكله ) وبدائبته التي تصير عن نفسها في المحافظة على الموعبد 
المضروب - ولكتا لا ندري ما اذذ كان انكيمر يدرك نية الالهة في خسسارته القعلية امام جلجامض ٠‏ 

بس اعرابي المتقر فعلا ٠‏ 

(9؟) المتحنى الشخصص أو الخط البياني الاتساتي هو ما تستخلصه الدراسات الانسسائية 
لحياة كاملة منذ ولادنها حتىا وفاتها . رءا تنتخللها من قترات هبوط أو صعود ٠‏ 

(4؟) شهرزاد وشهريار من شخصيات ألف ليلة وليلة الرئيسة ٠‏ 

(5؟) ان الكيدر في ملحمة جلجامص أقرب من سواه الى روح التصوف ٠‏ 

(0؟) لعل ( اليكو ) و (المكو ) هما المقصودان بهذه الغآس ٠‏ راجع ملحمة جلجامشش : 
طه ياقي اصن 005 + 

(1؟) لم يتصرف على الحتغبي رغم صداقاته وعداواته الا زر الخيل والليل والبيداء وغير 
الطمن والقرطاس والقلم ) وهر ما ذكره بها أحد بيده آثناء حادثة مقتقه ٠‏ 

(؟؟) هذان الناجيان هما علي بن الحسين ( على الاصثر ) وعمر بِنْ الحسيل ٠‏ انظر 
الدينوري : الاخبار الطوال سن 591 . 

26 دست ينسعي [1881-1851] هر الكانب أأرواتي الشهير ونحن هنا بصدد الحكم 
عليه بالاعدام ثم تبديل الحكم الى النفي في آخر لحظة من لحظات سياته ٠‏ ان ما يدفسيا الى هذا 
الاعتفاد بالنسبة لزين العابدين أحد الناجيين هر الاس:نتاج ٠٠‏ هجرد الاستنتاج الموضوعي . 
ومع ذلك فأقوال على بن الحسيق ( وزين العابدين لقب له) نفسه تؤيد ذلك ٠‏ فهو يقول : 
[ أشد ساعات بني أدم ائلات : الساعة التي يعاين قبئها حلك الموت والساعة التي يتوم فيها 
من قبره واإساعة التى يقف فيها بين بدي ربه , اما الى جنة و(عا الى نار م سى ١؟؟‏ ؛ قضضائل 
الامام على : عحمدسواد مذنيه ٠‏ منداد 1934 - ومن أقواله آيضا :س [ سسيدي ارحمني مصروما 
على الفراشي - تتقيني أيدي أحيتى وارحمتى مطروسا على المفتسل يفسلتى صالح جيائي , 
وارحسنى محمرلا قد تناول الاقرباء أطرافب جنازتي ٠‏ وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتى 
وغربتى ووحدتي ] نفس الحصدر السابق صن 555 + 

روم . زوسح راجم الاخبار الطوال : الدينوري في عن (594-5510) و سن (د؟5) 

63 كما بتجلى أيضا يحدسه وتراسته ٠‏ فالتامل أمر كشقي والحددن أمر اسعدلالي ٠‏ 

(50) من الحركة الى الثيات : شاكر حسن سعيد ( مخطوطة ) ٠‏ 

(8؟) في اشارة جديدة الى درس زهن العابدين*) أقول : ما لي نجاته من الموت ع ويصع 
النكس ب سوى انتصار بطلىء لقضية الحسيل أبيه ٠‏ قبأية رباطة جاش لاشعوري كان على 
المواهق المتحامل أن يتسالك نفسه وهو يرى شجاعة سواه وتفانيهم بالخلاص في الوصول ٠‏ 
لقد جعل من نفسه شاهدا وهو صاحب دعوى 2 وظل طوال حياته ينثل هذا الدور القصدني 
لكي من ( تآمله ) معبرا لتجلي النية م من خلال أولاده ‏ بما لا يلب اليقين / براسطة 
الفمل ٠‏ كال السان حاله ٠٠‏ غسيرء لا يرضى على تملك الصلية الانتصارية التى يقدم عليها ذووم 
قيدا بدو تحايده الشكل المرشى الذي يلائيه + وحو كل ذلك ٠‏ في ذلك ٠‏ في هلا الكتنان 
الضبمتي للاحتجاج الذي لم تخل مته تصريحاته آيضا يرهق أعصابه أيما ارعاق ٠‏ كما أن نجا 
خلاله الاتسان المتسبت بالحياة من المذبحة باعجوية إلا وراح شلاله الرسل الكامل ( أى الذي 
ينشد الكمال ) والذي أصبص زعيم آل بيته يستمرىء عرضه ‏ وما أشيهه هنا بالفنان كان 


يفنا 


اذا كان كذاك فهو يرعص 


كو في عحبقه - ستكون مزينة في تذوق علم الياطن عرضه الذي كان ولابد يفتت 
عزيمعه ويثبط غروره قيرمص بالتالي بالمقلية الاشراقية لديه ز كقاعد ) وليس ( كفاعل ) . 
اللمطالبة من جديد بحق الحكم على ستة رسول الله أمام اغراء متجل . واستقراق صو يبيب 
أن يتخق عن كل مطمح دليوي - 

(*» ر ولد بالمدينة في شهر شعبان 8ه وتوقى سلة 5وعا ٠‏ ودكن في البقيع علد عهه 
الحسن ٠‏ كنيته ابو محمد ء وأشهر القابه زين العابدين والسجاد . وامه شاهرزنان بنت 
'كسرى ٠‏ ولم أجد فيما لدي عن الصادر شينا في وصفه ٠‏ وهلامحه سوى اله كان له في موضع 
سجوده آثار ثابثة كتفنات البعير وانه لذلك سمي ذي الثفئات ) ص 7١8‏ : فضائل الامام على : 
محمدجواد مفنيه ‏ مكتبة النهضة 554( - 

(5؟) الاشارة هنا الى الحلاج والسهروردي وجميع المتص.وفة الذين كتلوا بعد ادانتهم 
بالكقن - 

(4) تضمدت حياته هذا التلجنج ولكن دون أن تخرج به ٠٠‏ دون أن نتمكس على حياته 
الخارجية بصورة فلسغة تامة ٠‏ 

)4١(‏ ياخذ الجهاد معناء التام بالنسبة للمسلمين الاوائل ( الصحابة ) وذلك قبل ظهور 
بوادر الفتئة بانقسام اقسلمين أنفسهم الى أحزاب متناحرة فيما بينهم ٠‏ 

(؟5) يقول المتصوف الشهير شهاب الدين السهروردي 


بالسى ان باحوا تباج دماؤهم وكذا دماء الساشقين تباح 


(؟4) أخبار الحلاج : ماسيتيون ص 58 181 (51)] 
(44) تفن المصدر : صن كم [5ه (اه)م) + 
زه4) تقس المصدر :د سركة [01] + 
(43) نفس المصبر : ص 55 (4( (55)] 
40) ماسينيرن ‏ (8/188816:9101 
ننم مه غن 1ل سمنلملعوط «أمعنلح ع1 مضصهل ستتاسدعلزتا مممم 3 1:4 
غ2[ ععالعجدوع8 ,وترتمهءمن) دعا ممعصماعا! .(قحن) ,”1 .قله 
عن فصل من كتاب أخبار الحلاج ٠‏ مجلد (ا) , موسل ٠‏ الفصل (1035) 
(44) شخصيات قلقة لي الاسلام : عبدالرحمن بدري ص ها ٠.‏ 
(؟) عبدالرحمن بدري : شخصيات قلتة في الاسلام ص 6م + ويقصد بالكاتب المتفاني 
ماسيثيون نفسه 
(00) وهذا شط هن ثلات آبيات شعرية للحلاج ٠‏ ديران الحلاج : للحلاج هي هم 


الحقيق ماسيئيون * 


401١‏ راس قصيدته المقصورة الشهيرة 
(07) عبدالرحمن بدوي : شخصيات قلقة في الاسلام ص ( لمكم ) ٠‏ 
نفك ماسيئيون ص 88 1١1‏ (0(9] + 

6 من لاه 541 ركع 

3 ماسيئيرن ص 55 ١/3‏ (54)) + 

لدم : ماسينيون ص 58 (18 (2)55 * 

ولاه من 44 [؟؟ زمكم - 


(08) الاشارة عنا الى اسطورة تمول العروقة ٠‏ 

رذه) آشيار الحلاج : ماسينيوت عن 43 553 (1) ٠‏ 

(60) يفلسف محوالدين اين عربي هذا الممنى في اسباغه الحركة على القمل فيقول !سا 
ار أعلم أن اله تعالى اذا أراد ايجاد فعسال ما . بسقارنة حركة شخصى عا بصث اليه رسوله 


لهف 


المعصوم . وهو الخاطر الالهي المملرم ) (صي 34 : لطائف الامرار) وكذلك : ( وآتت آيها 
الحس الانقس تحرك للشروع في العمل المرضوع فان هذه الحركة المخصرصة لا ورد في التقل 
انظيل اليه المختصة بالفمل +++ ) ( ص85 : تقس الخصدر ) * 

: ديواثن الحلاج‎ 00١ 

39 انكيدو أيضا 
( أغرى بقتل ) شميابا انم 

ركت أخبار الحلاج : ماسيئيرن عن 5١‏ 71 (005 - 

(14) تقس المصدر اسن ملام مع يديع 

(ه1) تجليات في ملطلق المودة : ماكر حسن آل سعيد : ( وهو لس عمتى التكافق 
المتناتض أي التجل الارل في المؤلف ») 

(15) أخبار اتحلاج : ماسينيون عن لاه [24 ركع - 

(31) لس المصدر د ص 5١‏ [0 (0(5)] 

(4) نفس المصدر نا من 54 [19 ركع . 

() ورد ذكر عذه الآية ضمن تول الحلاج مستث.هدا بالقرآن الكريم قبيل صلبه 
وقيل هذا آخر ها سسع عله ) : أخبار الحلاج : مأسينيون ص 56 (0؟ (54) ٠‏ 

)١(‏ أما من ينكر على الحلاج من المضايخ فهم عمرو بن عثمان المكي والتهرجودي آبر 
يعقوب ,2 وعلي بن سهل الاصيهاني ومحمد بن داوود الاصبهاني ٠‏ أخبار الحلاج : ماسيتيون 
مس 4؟ زوم رحىم ٠‏ 

زال) عبدالرحمن بدوي ؛ ضخصيات قلقة في الاسلام رمن 59 ) + 

(؟) يقصد باسعلامه النفس الى لحظة يقظته الروحية على حب الباري مم وجل ٠‏ 

(؟لا) جان بول سارت : نظرية في الاتفمالات صى 10 

(غ/) نفس المصيدر 

زولا) الفس المسدر 

ل05) نيكلسورن : كشفا المحجوب للهجويري ص 8؟١‏ ( طبعة لندن 1١53١‏ ) / 
من الاغتسال ممنى التحول وذلك لانه يمنى البدء بالتنطهر ء وليس تجديده 


مأسيئيون اص 90 + 
دى ( يبوح بعداوته ) عشتار بقتله ثور السماء كما تحددى 
غزوته الثنائية يصحة جلجاثي بلاد خميابا : غابة الادز ٠‏ 


-- ونشلبهم ذات اليمين وذات الشسال ٠٠‏ ) مجزوء الآية : الكهفا ١8‏ 
المركب ‏ الخشية > المهد ع * 

رول راجع ترجمة الحلاج في كناب ( ترجمة الاولياء الذين دفنرذ بالمراق ) للبتدئيجي 
الادري , 

رم القرآن الكريم ب الأسراء ولا . 4لا م 

زا القرآن الكريم ب الذاريات ركم + 

ركم لابد لعا أن تصير الى أن هنا اليوح بالسر ز الجهر بالملم الباطني ) لم يم عئد 
الحلاج دفمة واحدة بل تم عنده كمحاولة لها عدة مظاهر كان آشرها هو المظهى الذي 
به عن 0 أي المظهى الموتى - وهذًا المظهر الالخير هر الذي يتم به البوح بالسر 


ع 


85) قل هو الله أسد الله الصمد : راجم سورة الاخلاص في القرآن الكريم * 

زم في يعض الاحاديث النبوية ها ممناه ان الجهاد الاكبر حو جهاد النفس وحمو أصعب 
من الجهاد الامفر أي القتال قي سبيل الله * 

( استدراك : أكد لي كثيرون صسة الحديث المذكور الا ١ني‏ لم أجسده فصا في كتب 
الحديث + ففي الممجم المفهرس ( وهو من مغاليات الاتحاد الاممي للمجامح العلمية ويدور حول 
الفا الحديث التبوي عن الكتب السة , وعن مسند الدارمي وموظا مالك ومستد أحمد بن 


يفنا 


حتبل سم وقد قام بتنظيمه وتشره أ-اى ونستك ثم ى ب متنستج و وءل دى ماس و كي'ب قفن 
لون مع متساركة محمد فؤاد عبدالباقي ب مطبعة بريل في ليدن سنة ٠٠ ) ١882‏ أقول في المعجم 
المفهرسس هذ( ترد الاحاديث التالية ذو مجزؤوها :م 
١ل‏ المجاهد من جاهد تقسه ل كلمة ز(جهد) ص 85؟ الجزء (() ٠‏ ولنفس النص واره 
في الترمذي ج() ص 506 م 
؟ ‏ زولا ) الجهاد قي ز سبيل الله ) قال فاكبره ب كلمة (كبر) الجزء (5) مح اشارة 
الى ابن حتبل (رح) (5 . 971 , 555) ٠‏ وفي اين حتبل الحديث رقم (0115) ( قال 
الصبي بن مصمد : كنت رجلا نصرانيا الخ ٠٠٠‏ ) وفيه لا تأتي كلسة ركبر) و 
( جهاد ) بل ترد في حديث آخر بنفس النصن ولابن حثيل نفسه رقم (ا؟) من 
أب ( المستد طبعة دار المعارف بمصر 14955 شرح [<مد محمد شاكر ج ٠ ) )١(‏ 
ترد كلمة ر وأراد الجهاد ) ثم ر كبر عليه ذلك ) . 
ل ( الجهاد الكبير والصغيي  )‏ كلمة ( صضر ) الجزء (؟) مع اشارة الى النسائي 
(4 , 6ه ب مناسك © 
دشي عى 8 جزه (5) من زإستن الدارمي) - تحقيق محبد محي الدين عبدالحميد طبعسة 
السمادة ١98١‏ ( باب ثراب الجهاد ) ما يلى : (5486؟ ب حدئنا أبو الوليد الطيالس / لما 
سايمان بن كتير ثنا الزهري عن عطاء ثعبي صلى الله عليه وسلم 
انه سثل أني المؤمدين أكمل ايمانا قال ( رجل يجاهد في سسبيل الله بتفسه وماله ورجل يعيدم 
الل لي شعب من الشسعاب قد كفى الناس شرء ٠‏ ) ونفس الحديثت يرد في مسلم بن الحجاج 
ص ةع () برقم )18*١(‏ دار الطباعة في هصىر ٠‏ هم بعص التفيير في الصيغة ٠‏ ويرد 
أيضا في سنن آبى داود ص 8م جزء () برقم (45ه) + 
وقد راجعنا عدا ما ورد الاسعتهاد به هن نصوصص جميع الكتب المثشار اليها في الممجم 
المفهرسى وهي ( أيا داود , الدارمي . الموطا , مسلم النسائي , الترمقني . ابن هاجه , ابن 
حنرل . البخاري , وهنا الاخير ثم بمعونة الا الاستاذ خفيل العاني ) قلم تجد آثرا للحديثك 
المذكور + 
ومع ذلك قاقتران ممنى ( الجهاد ) يتفق مم الانقطاع في العبادة : ر رجل يعبد في شعب 
من الشعاب قد كفى النامسن شره - وهو ها يؤيد الممتى الفي أشرنا اليه ٠‏ 6 
يرد نص الحديث : ( رجمثم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكين , جهاد النفس ) في 
بعض الكتب الدينية ولكن دون استاد ٠‏ انظن كتاب التحفة المرضية للشيخ عبدالمجيد على خادم 
آل بيت التبي ٠‏ صى 5 ٠‏ المطبعة العامرة العثما 
زه4) ( ان كل حقيقة لا تشهد لها الشرب 
عبدالقادر الجيلاني 
(87) التوحيد الحلاجي من خلال أقراله ومواقفه لا ينفى بل يؤكد الشاريعة المحمدية 
( راجم الطواسين : طاسين السراج ) * انظ أخبار الحلاج ص *3 (5ه ثانية) ع قوله 
٠٠‏ وأما حقيقة التوحيد فليس لأحد اليه سبيل الا لرسول لله ز صل الله عليه وسلم ) 
اص 40 وأيضاصى لاه (44) ز +١‏ ها وحد اله غير الله وما عرف التوحيد غير رسول الله ) 
اصرهه ٠‏ انظر أيضا [-ه رلا ووه ى ٠٠‏ الطريق بيل اثنين وليس 
امم الله أحد ٠٠‏ ز أبيات شعر ) قلت له : هل لك أن تشرح هذه الابيات قال : لايسلم معتاها 
الا لرسول اله صلى الله عليه وسلم استحتاقا ولي كماع - 


: الفتح الربائي : 


١م‎ 


رهطمو ايب 


رائعة اراجون : 

قوبل الكتاب الجديد الذي اصدره الكاتب الفرنسى لويس اراجون همندذ 
بضعة اشهر » بترحاب بالغ , وثناء عاطن من جانب الصحافة الفرنسية في 
باريس ١‏ “ما اعتبرنه الاوساط الادبية في مختلف انحاء اوروبة ١‏ رائعة 


من روائم إلادب الفرنسى الحديث ٠‏ يحق لها ان نمثل مكانها عن جدارة 
بين اثار اعاظم الكتاب الفرنسيين وادبائهم الخالدة » في شيتى العصور 
والازمان * 


والكناب ( معد للقعل ) يقم. في احدى وعشرين واربعمائة صفسة , 
يضم بين دفتيه عدد! من الروايات القصيرة ؛ والاساطير » وبعض الموضوعات 
ذات الصلة بشؤون الادب والسياسة والاجتماع ٠٠‏ ولا غمرو فالكاتب اديب 
مشهور » تبلغ -عدد مؤلفاته اينتت كتابا ماي منظوع ومشور » وهو كذلك 
أحد زعماء مذهب ١‏ السير باليزم » في الادب , ومن اقطاب الكتاب الشسيوعيين 
في فرئسة ٠٠٠0‏ والرا أي السائد بين النقاد عو ان اراجون قد انتب في عامه 
الثامن والستين احسسن مؤلفاته طرا , وابرز للناسس خير ما 
قر بحنه الوقادة حتى الان 

ففي صفحات ٠ه‏ معد للقتل » يجد القارىء الحيوية الدافقة , والاسجام 
الموسيقى , ومرح النكتة » وتألق الالفاط ٠٠‏ كل ذلك في تناسق رائمع , 
وتركب بديع يثيران الاعجاب والتقدير ٠‏ 

وعلى الرغم من إن الكتاب يحتوي كذلك طائفة من ذكريات شخصية 
واحداث تاريخية ومعاصرة إلا انه في جوهره ليس سوى رواية شعرية واحدة 
قائبة على أساس من لالحب والغيرة حيث تمتزج فيها اسطورة اوديب 
.بشخصية الدكتور جيكل والمستر هأايد » وخيال ١‏ آليس » وبحث برانديللو 
عن وحدة الشخصمية (براناظ1046) 

وبطل رواية « معد للقتل » يتقمص ثلاث شخصيات ٠‏ ويتوله في 
حب زوجته الى حد العبادة على غرار حب العشساق الغنائيين في عهلسود 
القرون الوسطى ٠‏ 


وبجائب مزايا القن القصصى فان هناك ناحية سياسية للكتاب لا تقل 
هن 


شأنا عن قيمته الادبية ٠٠٠‏ فارجو أن يروى لنا مثلا كيف تم شنق صديقه 
الصحفي السيوعي ميخائيل كولستوف في عهد ستالين » وكيف إن الشرطة 
السرية الروسية قد أحاطت به عندما حضر جنازة مكسيم 0 
كيف كانت اتعليقاتة على الاحداث انثير ثائرة الاعضاء في صفوف لَص 
الشيوعي س..واء أكان ذلك قٍ باريس أو في موسكى ٠‏ 

وعللى أية.حاثة » فان الرسميين الروس سيسعرون بحراجة أكثر عندما 
يطلعون من خلال صفحات الكتاب على الموقف العدائي الذي يقفه اراجون 
من الواقعية الاتتراكية الروسية ٠‏ وعلى دفاعه البليغ الحار عن الخيال 
(ؤمهادة”) والحرية المبدعة الخلاقة ٠+‏ 

انه من السهل جدا التكهن منذ الان بأن « معد للقتل » سوف لن 
يحفلى بترجمة الى اللغة الروسية ٠‏ 


قصة جديدة لمورافيا 1 


ان قضابيا « القصة » كصورة عن الصصسور الادبية (هظمة6) 
والمطايقة بين المذعب الواقعي والابداع القني كانت من جملة الموضوعات 
التي عالجها اراجون في كتابه الاخير ٠٠‏ ولكن موبرافيا يتحدث عن هذه الناحية 
ذانها بصراحة ودواقعية اكثر في روايته الجديدة : (اتعباء ) + 

انها قصة صحفي يدعى فرنسسكو ميريجي » تتسلط عليه فكرة 
اتعدام الاصالة (بجاان1ادمعلادة) في الملاقات اليشرية وفي كياتة هو القاسيه 
بالذات » فيؤرقه ذلك الشمور , ويعذبه » وينغص عليه حياته ٠٠‏ ولكيما 
يتخلص من ربقة زواج مفكك , ملحل ايضا ,2 يختار لنفسه ان يكون 
مراسلا اجلييا للصحف يقضى معظم أوقاته في الاسفار والرحلات خسارج 
بلادة 20 

وني أحدى أوباته الى الوطن يكتشف شيئين : ان زوجته اندير بيعا 
سريا للدعارة +٠٠‏ وهو نفسه قد وقع في حب ابنة زوجته البالغة من 
العمر عشسرين ربيعا ٠١‏ 

وعندما يستيد به القلق » وتضايقه الهسوم » يعتزم فر نسسكيو تليق 
رواية -٠‏ ويقرر ان يدون في مذكرته حوادث حياته اليومية عارية مجردة 
كما هي ولا سيما ذلك اللؤن الاثم منها مع ابنة زوجتة ..١‏ 

وني النهاية يستعين فرنسسكو بهذه اللذكرات , ويجعلها اساسا لانجاز 
مشروعه في اناليف الرواية » ويختار لها عنوانا مو ١‏ ) بلا ريب ٠8‏ 

إن مورافيا لا يستطيع نكريان حقيقة يعرفها الكثيرون وهي انه انما 
يكرر ذات الاساوب الذي سبق وان ايتكره اندرية جيد في قصته 
ا 

وهنا لا يمضى وقت طويل حتى يكتشف فر سكو حقيقة ثانية وي 
اننا 


أن الكاتب مضطر اضطرار! ٠‏ بل ومحتم عليه ان إن يلجأ الىتغيير الحقاثق , 
وتحريف الاحداث في عمله الفني نظرة لاستحائة تسجيل الحياة نقفسها 
بالبساطة التي مي عليها ٠٠‏ إن الاديب الفنان يزج بنفسه على الدوام في 
التي يكتبها ٠+‏ غير انه يستبدل الوقائعم بحقائق روائية لكي يحافظ على 
الوضوعية فيما يكتيه * 

القد اثار ٠‏ انتبام » امعتماما كبيرا لدى النقاد الابطالين ولكّن استقبال 
القراء اياه كان فاترا! ٠‏ اما المؤلف خقد وصف قصته قائلا : انها رواية 
في شكل مقالات ٠‏ 


ثقافة 'نوماس مان : 


نر مجلد جديد من رسائل توماس مان في المانية الغربية في الخريف 
المنتصرم لمناسبة ذكرى مرور عشرة أعوام على وفاته ٠‏ ( توفى في ؟١‏ 
اغسطس ١900‏ في مستشقى كانتوثال بزوريخ ) ٠‏ ومن جملة الوثائق الني 
اثارت الاعتمام » مسودة رسالة لنكاتب الالماني كان قد بعثها في عام ١10١‏ 
الى اربيتا فان دورين محررة الملحق الادبي لصحيفة التيويورك ميرالد تر بيون 
الامريكية , عندما طلب اليه رسال كبذة من تاريخ حياته لنشرها في 
امريكا ٠9‏ ففي هذه الرسالة يشكو الكاتب من الانباء الملوطة التي تنشيرها 
الصحف باستمرار عن شخصه وعن كتاباته , ولاسيما ها يتعلق منبها 
بمعلوماته الموسوعية بة الاطراف ٠‏ وينعتها بانها : ( وعم مؤلم ) ٠‏ 
غير انه يعترف في الوقت نضسه بانه تعليمه النظامي للتصدن8, كان ضثيلا 
لا يستحق الذكر ٠٠‏ ويقول : 

زان كل ما تعلمته في المدرسة لم يتعد حدود كيف اقرأ وكيفا 
اكتب ٠٠‏ وجدول الضرب / وبعض مبادىء اللغة اللات ٠‏ اما حلاف 
ذلك فقد رفضته بغباوة عنيدة ٠٠‏ وكنث ايضا كسولا عن الطراز الاول ٠0‏ 
عندما إحتجت الى بعضى الاراء العلمية في اعمالى الروائية » والى جمع 
معينة لاستعمالها في ابداعي الادبي » غدوت متثابر! على العمل كالتحل 
في خليته ٠٠‏ وهكنا صرت بالتعاقب : طبيبا , عالما بالاحياء » مستشرقا » 
عالما بالاثار المصرية , مؤرشا للاساطير الشعبية وللاديان » اختصاصيا في 
حضارة القرون الوسطى » خبير! في الشعر ومأ الى ذلك من الموضوعات 
المتبوعة ٠٠‏ ولكن إسوأ ما في الامر هو اني حالما كنت افرغ من العمل الذي 
كان يتطلب مني كل هذا الجهد والحشد العلمي , فانشي كنت البى كل 
ما تعلمتهسرعة غريبة لا تصدق ٠-‏ قاعود عندئذ خاوى الرأس الى شعورى 
الحزين بجهق المطيق ٠+‏ وبوسعك إن تتصوري ( الخطاب للمحررة ) كيف 
الاضحك إنأ عندما اسمع اناسا يغدكون الثناء على لوذعيتي » ويمتدحون سعة 
علمي ومعارقي ) ٠‏ 


لذريف 


وكذلك يحتج ( عآن ) على حسميانه هم اوليمبيا » تياصاء قظا, 
فيقول عن تفه : ه انه كان على الدوام فكها , صازلا من 
الرمة الأول اء 

ورسالته التي كتبها الى الناشر الايطالى ( اينو موندى ) في سمنة 19805 
ليست باقل اتارة للاهتمام » حيث ينتقد فيها ( مأن ) النظرة السيوعية الى 
المقتضيات الحزبية مؤذية , ضارة بالمحقيقة والثقافة ٠٠.‏ 


'نترقب الاندية العربية في باريس بتاهف وشوق موعد صسدور 
د يوميات » فرائن ستوك , وقد اترجمها من الالمانية ( جان السليث ) > 

كان ستوك قد عين قسيسا في سجون باريس في عه 
النازي ٠٠‏ وكان عمله من ١55٠‏ الى ١455‏ يقتضميه ان يزرر اعضاء قرف 
المقاومة السرية الفرنسية المحكوم عليهم بالموت 2 ويحشر في لحظساتهم 
الاخيرة 0+ 

قفي عام ١354+‏ كأن الاعدام قرديا اعنياديا » ولكن لم يكد يمشبي 
عام واحد حتى صار القتل اجماعيا ٠+‏ وفي ديددمير 1941 تعفر نانوك 
اعدام ثمائين عن (الرهائن رميا بالرصاص في ساحة سلجن م عدي 000 
ضية » او ايام 


الإحتلال 


وكان النازيون يسدمون حوادث كهذه <٠:‏ اجتماعات ريا 
عطلات ٠‏ * 

وقد شاهد سدوك ايضا الفا وخمسماثة شخص وهم يلفظون انفاسهم 
الاخيرة ٠٠‏ وكل نما كان بوسعه ان دفعله من أجلهم صو إن يحادثهم برقق 
وحنئان . ويدسي في ايديهم خلسة يعض السجائر ٠١‏ ويمد عملية 
الاعدام كان عليه إن يحضر كذلك في المقبرة حيث تفرحٌ الشاحنات احمالها 
من الجنث لكي نحرق او تدذن هناك ٠٠‏ وكان عليه ايضا ان يتصل ياقارب 
هؤلاء الضحايا 'ينقل اليهم كلمات الوجاع ؛ أو يحمل اليهم بعش الهدايا 
التذكارية البسيطة ء كخاتم زواج مثلا ٠٠‏ 

وفي شقته المتواضعة في باريس كان يستقبل زهاء خمسة وار 
زائرا في اليوم الواحد +٠‏ ومكذا سجل ستوك كل شيء زآه او سبمعه في 
خلال نلك الفترة جة كانت يومياته قد اكتبت بلغة عارية 
زددة8) الا انها تعد جردا (لزتددااك127) مؤثرا للاحزان البشرية ومآسميها ٠٠١‏ 

وقد اثرت التجار بالمرة الني عاشها ستوك في م.حته في نهاية الامر 
فقضى نحبه في عام ٠-1981‏ 

واأول من كتب سيرة ستوك هو اريك كوخ السك 
الالماني هنر يخ بول حيث اخرج بعد ذلك قلما ايضا من 
فان القراء في اجميع انصاء لوربة سيتمكتون دن قراءة هلم الم 
في 'ترحمتها الجديدة + 


فين 


السابق للروائي 
ودمات ٠0‏ أما الان 
التاريخية 


قضية هوك هوث : 

رفضى الكاتب الالماني رو_ئف هوك هوث السماح يعرض مسرحيتة 
الشهيرة ( النائب ) في بلدان اوروبة الشرقية -٠‏ وذلك لانه خثى إن تمتد 
ابد الرقابة اليها بالقطم والتغيير والحذف فتشوه بذلك جمال عمله الادبي +١‏ 
وعلى الرغم من إن الكاتب المجري جورج الوكاس غ من العمر ثمانين 
عاما قد وجه اليه رسالة خاصة ناشده فيها ان يستثنى المج من هذا الرفض 
إلا إن الكاتب الالماني بقى عصر؛ على رأيه ++ 

وقد كان رولف قد تلقى قبل ذلك التماسا مماثلا ايضا من الرواني 
السلوفاكي ( لاديسلاس منيساكور ) الذي يعد كتابه الموسوم ب ( ريبورتاج 
بعد اموت ) قريتا لقصته ( سولزنتسين ) عن معسكرات الاعتقال في عهد 
ستالن ٠٠.‏ 

وفي سياق طلبه السماح بتمثيل مسرحية ( النائب ) على مسرح الدولة 
ف براتسلافا . شكا منيساكور عو الآخر ايضا انحريف اعياله الادبية , 
وبتر بعض اجزائها عند ترجمتها في المانية الغربي 

وقد رد رولف على الكاتب اللسلوفاكي برسالة طويلة نشرتها صحيفة 
( داى زيت ) في هاميورج » حيث هاجم فيها الاساوب السيوعي في الادب 
وسرد فيها ما دعاه ب ( الجرائم الادبية في جيكوساوفاكيا ) -٠‏ ومع ذلك 
فقد وعد بالموافقة على :متيل مسر ديته على شريطة ان تسمح السلطات هناك 
بنشر رسالته في مجلة ( كولتورنى زيفوت ) اي الحياة الثقافية الاسبوعية 
التي يقوم باصدارها متيساكو نقفيه ٠٠‏ 

وقد 'اثار رد الكاتب الالماني نقاشا حادا وراء الجدران بين زمرة 
المتفقين السلوفاكيين استمرت عدة اشهر واشترك فيها حتى اعضاء اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي انفسهم ٠٠‏ وذلك قبل صدور الاذن بنشسره واطلاع 
جمهرة القراء عليه ٠٠+‏ 

والنسخة التي نشر فيها رد الكاتب الالماني من مجلة كولدور ني زيفوت 
اخيرا اصبحت من ( السلع النادرة ) والغالية الثمن في سسوق براغ 
السوداء ٠٠‏ والجدل بهذا الصدد لايزال عسثمر! بتسسدة في الصحافتين 
التشيكية والسلوفاكية لحد الان ٠+‏ 

ومن مظاهر الانتعاش الادبي والايديولوجي الذى يبدو بكل وضوحج في 
تشكوسلوفاكيا , النجاح الكبير الذي أحرزته أخير؛ مؤلفات ( فرائز كافكا ) 
سواء اكان ذلك في لغنها الاصلية او في ترجمتها ٠٠8‏ وهي انترك اتارها 
القوية على المؤلفين السبان بنوع خاص * 


كفاحي : 
جاء في قائمة الكتب والمؤلفين الدولية الني 'تصدرها هيئة اليو 


ارقن 


ان ( كفاحي ) لهتلر توجم إلى عدة لغات بعد الحرب من بيتها اللغنة 
العربية . والاسبانية 2 والقرنسية » واكبرتغالية ٠-‏ وقد ساعدت على 
نشره في غالب الاحيان التشكيلات !! المحلية او الاجنبية ٠٠‏ وقد 
ذكرت احدى المجلات الادبية التي تصير في هامبورج إن محكمة بافاريا قد 
احتجت في مدينة مكسيكو على نشر امثال هذه المنشورات كمأ إن حكومة 
بون قد اتخذت خطوة ممائلة لذلك في الندن في اثر اعلان احدى دور النشر 
الكبرى انها سوف تصدر طبعة جديدة لكفاحي قريبا ٠٠‏ وحجة دبلوماسبي 
ميونيخ وبون بهذا الصدد هي ان ذلك يعطي صورة مشوعة عن المأنية 
وحالتها المقلية ٠‏ 


دانتي في ثوب جديد : 

المناسبة مرور سبعة قرون على ولادة دانتي (538؟١  )١1(‏ شهدت 
ايطاليا اخصب ستوات نشير الكتب عن الشاعر العظيم في العام الماضى ٠٠‏ 
ولكن كتابا واحدا فقط مازال ينتظر حتى الان من يقبل ان يتولى نشمره على 
حسابه الخاص ٠٠‏ ان مؤلف الكتاب يدعى ارمونو سيورى وهو مواطن 
ابطالي من جزيرة كابررى . اعاد كتابة الكوميديا الالهية في اربعة عشر الف 
بيت وبلغة حديئة كما اختار شخوصها من رجالات العصر البارزين ٠‏ ففي 
هذا الكتاب يجد القارىء هتلر وهو يصلى نارة حامية في الجحيم وديغول 
ضاريا .بجرانه في المطهر ٠‏ 
ابهما اولا : 

عندما سثل الكاتب الامر يكبي الفكه ريجارد ارمور عن رأيه في الكميات 
الهائلة من الكتب التي تصدرها دور النشر في امريكا اجاب قائلا : 

اعتقد ان الوقت قد حان للعودة الى حرق الكتب ٠‏ ولكدني ارى من 
الافضل إن بدأ بحرق المؤلفين انفسهم أولا 200٠١‏ 


١ع‎ 


سل نض (ارم 


عيناك ,. ام نغحابة زيتون 
يا خلنا مسستزقني تسودة 
ربيعك العشرون يا روضتي 
يسكرئي مقه رحيق المنى 
قليبي ظمآن لرشف الشقا 
ضللت عمري في دروب الهوى 


عيماك ام غهساية زيتون 


عرد صر (بيدر 


يهيسم فيهسا كل مفقون 
وفي هوف السسحن يطويني 
نور في ورد وتسسرين 
وعطره السسحري يفسويني 
وتغفرك الكاس فرويني 
هل نيا ترى حبك يهديني ؟ 


يا حلوة تخطسر في معرض الرسم بخطو جد موزون 


أطر بت بالانشفام لوحاقته 
قالت لجاراتهمسا 
(ود يا جارات لو عيتعي 


قصورة 


وقالت' الاخرى أيا حبذا 
فكيف لا تاسسسرني غمادة 


فهسن غرقى بالتسسلاحين 
وبوحها رفة تميرين 
ذكرى لذي الحلوة يهديني 
إصايم الحلوة تحويثي 
تبعث روح الحب في الطين ؟! 


1 


عن مال الخضارة العرصة الزس امي 
ملامج العرب والسلمين في الصناعات 


ككى تمدزل بسرفان 
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حمل العرب والمسلمون في القرون الوسطى منار العلم والثقافة 
والصناعة طيلة قرون عديدة في الوقت الذي كانت فيه الامم المماصرة ترذزج 
اتحت انير الجهل والتآخر ٠+‏ ! 

وفي الوقت الذي كانت تمقد فيه المناظرات العلمية والفلسفية على 
مسعوى مال فى المساجد الاسبلامية وعلفات التروسن ومتازل الفتمياء 
والمدارس اله » كانت الامية تسود أوررييا كلها بل لقد كان شارلىان 
وهو الرجل العظيم في لأوربا _ هو وحاشيته يتعلمون كيلف يكتبون 
أسسماتهم 01١‏ 4 

وفي الحين الذي تفتح فيه آلاف المساجد والمدارس أبوابها لا 
طلبة العلم من بنين وبنات كانت المعارف في أوربا على بدائيتها وبساطتها 
انلحصسر في طيقة من «١‏ الاكليروس » 4292 -٠٠0‏ حتى قالت المستشرقة الالمانية 
زيغريد ممونكة : 

٠‏ لو أردنا دليلا آخر على الهوة العميقة التي كانت نفصل الششرق 
عن الغرب لكفانا ان نعرف أن نسبة هثي على الاقل من سسكان الغرب في 
القرن التاسم والعاشر والحادي عشر والثاني عشر . كانوا لا يستطيعون 
القراءة والكتابة ٠‏ وبينما كان شارل الاكير يجهد نفسه. في شيخوخته 
لتعلم القراءة والكتابة , وبينما أمراء الغرب يعترقون بعجزهم عن الكتابة 
أو القراءة » وفي الاديرة يندر بين الكهنة من يستطيع مسك القلم . لدرجة 
انه لم يكن عام 591١م‏ في دير القديى جالينوسى 08/62 .أ من الكهنة 
والرعبات هن يستطيع حل الخط . وبينما كان هذا كله يحدث في الغرب » 
كانت آلاف مؤلفة من المدارس في القرى والمدن تستقبل ملابين البنين 
والينات يجلسون على سجادهم الصغير يكتيون بحير يميل الى السسواد 
فوق ألواحهم الخشسبية ويقراون ٠٠6٠م‏ ام 

وتطور الثقافة واتساعها في العالم الاسلامي أمر لا يحتاج الى دليل 
وبرهان . حتي قال (كيرك) نافيا أي شبهة حول ذلك : 

ه وليس هن شك مطلقا في تفوق ثفاقة الاسلام بالشرق تفوقا بالعا 
على حضارة أوربا الغربية في ذلك !لوقت ,2 فقد سار جنيا لجتب مع تراثه 


لقنا 


المادي اعتمامه اللتزايد يوما بعد يوم بالامور الثقافية + فان سير الحضارة 
الاسلامية في طريق التقدم أخذ يكشف كل يوم عن الحاجة الى بعض العلوم 
العملية المتوافرة في الحضارات السابقة التي مس “الاسلام بلادها كالطب , 
والرياضة اللازمة لاعمال المساحة والعمارة والملاحة يضاف اليها علسم 
الجغرافية لتسهيل التجارة وعلم الفلك للاستعانة به في تعيين اتجاء مكة 
ومعرفة غرة. ومضان , شهر الصوم المعظم ونهايته » وليعزز به أيضا علم 
النجوم 240 

وقد ازدهرت الصناعات المختلفة بغضل الاكتشافات والاختراعات 
العلمية في شتى حقول المعرفة الاهر الذي دعأ ( سارتون ) مؤر العلوم 
الشهير يعجب من ذلك فيشسبه الانتقال من الحضارات الاخرى الى المدنية 
العربية الاسلامية بانه « يكاد يتسبه الانتقال من الظل الى الشدمس المشرقة 
ومن عالم تاعس الى آخر متفجر بالنشاط 400١‏ + 

وازدمار الصناعات أمر طبيعي تستلزمه طبيعة العمران والحياة الجديدة 
المتطورة في ظل الدولة الاسلامية المترامية الاطراف فتتطورت صناعات قديمة 
عديدة واستجدت صناعات أخرى جديدة كان لها (كبر الاثر في تقدم الانسان 
في مدارج الحضارة والرقي ٠٠0‏ 

قال ( ولز ) : 

« وهم في الصناعة قد بزوه العالم في تنوع الصنف وجمال التصميم 
واتقان الصنعة , كانوا يشتغلون في جميع المعادن : الذهب متها والقضة 
والتحاسن والبر نز والحديد والصنب ٠‏ ولم يفقهم أحد أبد الدعر في صناعة 
المنسوجات . وصنعوا زجاجا وخزفا من أرق الانواع وأميزما ٠‏ وكسانوا 
بعر فون أسرار الصباغة . وقد صنعوا الورق ٠‏ وكانت لديهم طرائق عديدة 
لتهيئة الجلود , وكان عملهم شهيرا في كافة كرجاء أوربا وأنتجوا الاصساغ 
والعطور والاشرية وصنعوا السكر من القصب , وأوجدوا أصنافا كثيرة 
ممتازة من ١‏ » ومارسوا الزراعة يطريقة علمية وكانت لديهم طرائق 
جيدة للري وكانو! يعرقون قيمة المخصبات ٠‏ وقد كيفوا محصولاتهم حسب 
نوع الا. إض وتفوقوا في فلاحة البساتين وعرفوا كيف يطعمون النبانات و كيف 
ينتجون أضريا جديدة من الفواكه والازهار وأدخلوا الى الغرب أشجارا كثيرة 
ونبانات متعد. من الشرق وكتبو! رسائل علمية في الزراعة او 

« واشتهرت الشسام بانها موطن صناعة الزجاج الذائم الصليت ولكن 
بغداد لم تقل عن الشسام في هذه الصناعة حيث انشىء بها مصنئمع خاص 
لنزجاج كذلك ٠٠٠‏ وظل جتوب بلاد العرب الى عهد بعيد يقدم أحسن 
المنسوجات الكتانية والحريرية ٠٠‏ وتفئن صاغة الذهب في ابداع أشكاله 
فنقرا عن شجرة ذهبية في أحدى قاعات الخلفاء وعن قيل ذهبي له عيتان 
من الياقوت ٠٠٠‏ ولم يلبثوا أن أنشأوا في السنوات الأول عن العصر العياسى 

فا 


مصتعا للورق ٠٠0‏ وقام لون آخر من الصناعة وو إعداد الروائح العطرية 
من الورد والنيلوفر المنثور وازهار البرتقال والمسك والزهور ٠-٠‏ وتطلب 
اعداد هذه الروائح أدوات اشبه بما تستعمل في الكيمياء ٠‏ والى جانب ذلك 
أدت الرغبة في تنفيذ مطالب الزراعة والصناعة والعلوم الى ظهور الحاجة 
الى آلات ومعدات جديدة كانت تبتكر دائما وتستخدم . وكرس العالم 
الاسلامي نفسه لهذا النوع من الصناعات وعدد الكتاب العرب دون مبالغة وني 
اسهاب نام الاختراعات التي ظهرت في ميدان الري ٠٠6‏ ,19 + 

وقد حفلت كتب الؤرخين بكثير من الاخبار حول تفننهم في الصياغة 
فصاغوا من الذهب أو التحاس أو البرونز وغيرها ‏ الكثير من الحيوانات 
والطيور والاشجار التي تنبعث متها الاصوات ااختافة حين هبوب التسيم 
تجد بعضا منها في كتاب تاريع بغداد للخطيب البغدادي!4» الذي يصف 
'ئلك الاشياء حين التعرض لوصف مقدم سفراء القسطنطيئية الى دار الخلافة 
للتفاوض في الصلح وقد أشار اليها ( جوستاف جرونيباوم ) في كتابه حضارة 
الاسلام + لك 

قال غوستاف لوبون : 

« ا'لقدم العرب كثيرا في الصناعة المعدنية وبل اتقانهم لبعضها مبلغا 
يصعب الوصول الى مثله في زمائنا وكانت آنيتهم وأسلحتهم مكفتة بالفضة 
ومموهة بالميناء المفرض ومرصعة بالحجارة التمينة وكان من تقدم العسرب 
؛ستطاعتهم أن يصنعوا من مادة قاسية كالبلور قطعا كبيرة مغطاة بالصور 
والحكم مما بعسر صنعه ويقلو ثمنه في الزمن الحاضر , ومن ذلك الابريق 
البلوري الذي صنع في القرن العاشر من الميلاد فتجده في متحف اللوقر * 
ونجلت روح الابداع العربية على الخصوص في ترصيع المعادن الصالحة 
لصتع الاسلحة والانية والاباريق وكفاف الموازين وأدوات المنازل وما 
اليها 2.20 .م 4000 

اضافة الى صياغة الجواعر التي ساعد على ترويجها عنى الدولة بالمعادن 
النفيسة والاحجار الكريية 001 + 

د وكات صناعة الملابس أرقى الصناعات » ٠,205‏ 

وكان النحست والحفر على الخشب وعلى الماج والعظم وصناعة التحفا 
المعدنية والخشبية والترصيمح والقسيفساء والزجاج والخزف وغير ذلك 259 
من الصناعات الفنية الجميلة المزدهرة في الدولة الاسلامية (14) اضافة الى 
الصناءعات المهمة كصناعة ؛لورق والبارود والاسلحة وغير ذلك 2590 ٠‏ 

وقد ذكر الاستاذ عبداش الجراري في كتابه : تقدم العرب في العلوم 
وبالصناعات كثير؟ عن المآثر العظيمة للعرب والسلمين في حقل الصناعات 
فذكر أتهم صنعولا الساعات وامتدوؤ إلى الرقاص وعملوا! الاسطرلابات 
وأقاموا المراصد وأهتدو! الى البوصنة وإستخدموها في الملاحة وأستخدموا 


مع 


الكثير من الالات والادوات في العمليات الطبية وقطرو' الكحول وبنسوا 
الامتاطيل وصئعوا السفن :العظيمة وكانوا اول من حاول الطيران وأول من 
استخدم الدبابات والقنابل وإستخدمو! النفط. والبترول في الحروب وصتعو! 
أقلام الحير واستخدمو! طريقة من طرق الطباعة وغير ذلك من الامور التي 
لها آثر كبير في تطور الحضارة وتقدم العمران (4557 ٠‏ 


0ع 
ا ا 00 الورق 
تمهيد : قبل ان نبين مآثر االعرب والمسلمين في هنا الحقل يجدر بنا 


الاددات االتى كتب عليها الانسان في طيات التاريخ السحيق قبل 
١ن‏ يخترع الورق ويستممله كمادة في الكعابة ٠‏ 


الادوات الني كتب الانسان عليها قبل اختراع الودق : 


ذكر (نةذ[هم6 م0 وتو) ‏ في كتابه (عسحاا مك معأماوال1) 
اختلاف الادوات التى كتيت عليها الامم منذ سالف العصور حتى العصور 
الاسلامية ذكر منها : 


الكتب. الخشسبية لو (اللحائية : وقد استعملت في اليونان والصسين 
وجزيرة الفصح ومصر في الالف الثالث قبل اليلاد ٠‏ 

والكتب الهيروغليفية المنقوشة على الحجر في مصر والتى ترجم الى 
أوائل الالف الثالثة قبل اليلاد أيضا + 

وكذلك النوحات الصلصالية السومرية وهي أقدم عن سابقتها بخمسة 
قرون والكتابات الاثرية لعن خلفتها لنارالدانيات السابقة على المد 
في عصور لم تحدد بعد التحديد الدقيق ٠‏ 

وعظام ١‏ وذبلهم قريبة من .الحجر والصلصال وقد اكثر هؤلاء 
من استعمال البرونز ايضا ٠٠‏ 

واستعمل الساميون والاغريق الاصداف المعروفة باسم ( اوستراكا ) 
ولا يعرف الى أي عصر من العصور القديمة يرجع استعمال المكسيك 
للصحائف المصنوعة من ألياف البامرة الفطاة بطلاء جيري مزيت ويسند 
شرف هذا الاكتشاف الى المصريين الذين عرفو! معالجة نخاع البردي وجعله 
لفائف متقابلة وجمعة في صحا مصحفة ومجففة ومصقولة ٠‏ وقد وجدت 
أوراق اليردي عنذ الالف ؛لثالئة ق٠م ٠‏ وظلت الدعامة الاصلية للكتاب لا 
في مصر فحسب بل وبلاد اليونان اذ دخلتها في القرن السابم قبل الميسلاد 
و تها بلاد الغال سنة 7الام عن طريق مارسيليا وظلت الحكومة 
البابوية تستخدمه حتى منتصف القرن الحادي عشر ٠‏ 

وكان يكتب بسوق الغاب المقطوعة بسكل متحرف + ولم نظهر عليها 


ريشة الطير وحتى الريشة البرونزية الاحوالي +٠هم‏ 

وبدا استعمال الحرير والريشة في الصين في وقت هبكر يرتقي الى 
القرن الثاني عر قبل ؛ليلاد + 

واستعملت جلود الحيوانات منذ القدم سواء في حضارات الشرقالادني 
أو في بلاد اليونان وعند قبائل الازنك +٠‏ وإستعمل الرومان الشسمع كمادة 
جديدة اذ يكتب عليه بقضيب احد طرفيه والآخر مستدير للمسح ٠٠١‏ 

وفي القرن الثالك قبل الميلاد استعملت طريقة جديدة في آسيا الصفرى 
ومصر لجعل جلد الخروف أو العجل آكثر صلاحية للكتاية بكشطه وثمريره 
في ماء الجير و ثم دعكه بمسحوق الطباشير وانتعيمه انه (الرق) الذي 
شاع استعماله بكثرة بعد ذلك277) +٠‏ وقد يقي الناس يستعملونه زمناآ 
طويلا حتى بعد اختراع الورق واستعمالة كمادة يكتب عليها 234 ٠‏ 

وقد كتبت الامم على مواد أخرى اشار اليها ابن النديم قائلا : مه كتبت 
الام >< في البحانى والججارة اللو هذا عيل ١‏ ان وكتبو! في الخشب 
وورق الشسجر للحاجة في الوقت , وكتبوا في التوز الذى يملا به القسي(35 
أيضا للخلود ٠٠‏ ثم دبغت الجلود فكتب الئاس فيها وكتب أهل مصر في 
القرطاس المصري و يعمل عن قصب البردي ٠‏ والروم تكتب في الحرير الابيض 
والرق وغيره وفي الطومار المصري والفلجان وهو جلود الحمير الوحصية ٠‏ 
وكانت الفرس تكتب في جلود الجواميس والبقر والغدم ٠‏ والعرب تكتب تكب 
في أكتاف الابل واللخاف وهي الحجارة الرقاق البيض ٠.‏ وفي العسب عسب 
البخل ٠‏ والصين في الورق الصيني ويعمل عن الحشميشس: وهو أكثر ارتفاع 
البلد ٠‏ والهشد في النحاس والحجار وفي الحرير الابيض ٠‏ ف-اما الورق 
الخراساني فيعمل من الكتان , ويقال انه حدث في أيام بني امية 200٠+‏ 


اختراع الورق 

يعد اختراع الورق حدثنا عظيما في مستقبل الثقافة والعلوم إذ ق_د 
حرر الورق العقل الانساتي كما يقول (ولز)(١؟)‏ وساعد كثيرا على التشار 
المعرفة وصان كثيرا من العلوم وحفظها من الضمياع ٠٠٠‏ 

ويرجع اختراع الانسان لهذه المادة المهمة إلى قرنين أو أكش قبل الميلاد 
حين بدا الناس في الشرق في تقطيح ق ال لحرير الى اجزاء صغيرة وتركها في 
الماء حنى تتصحول الى عجينة ناعمة وتجفيفها لتصبح لتصبح بوعا من الورق الخفيقة . 

3 انتشر استعمال الورق في اليلاد الجاورة :الى تركستان الصيئية 
ومنغوليا والهدد وسيبريا الجنوبية في !لقرن الثاني للميلاد ٠‏ والى كوريا في 
القرن السادسى (*09)م ٠‏ واليابان في القرن السابع ( ٠6لم)‏ عوبدا بالاتجام 
الى آسيا الوسطى وفارس ٠.٠٠‏ في ؛لوقت إلذى بدآت فيه الدعوة الاسلامية 
بالانتشار في البلدان ٠٠٠‏ وحينذاك تدخل صناعة الورق في طور جديد ٠٠+‏ 
لان انتشسارها كان بطيئا ولان المواد التي يصنع منها لا نزال غالية الثمن ٠٠‏ 


194+ 


صناعة الورق في ظل الاسلام 
وعلى كل حال فان صناعة الورق انتقلت إلى المسلمين مسن صفاع 
بن وقعوا في «الاسر عندما سقطت سمرقند سنة ؟ الام!؟؟!) في ايديهم 
ومنذ نهاية القرن الثاءن وعفى وجه التحديد في سنة 5 كلام افتتح أول معمل 
للورق في يغداد0؟؟) ثم كانت هناك مصائع للورق أخرى فى بقداد وسوريا 
ومصر في عصر عارونالرشيد الذي عنى يتلك الصداعة ٠‏ وأمر يكتابة المصداحف 
على هذا الورق بدلا من الرق والبرشمان/4؟) ٠ ٠٠‏ فانتشرت صناءته في ظل 
الاسلام المشسجح لتعلم وطلبه وانتشر استعماله في كتاباتهم انتشارا عظيما وحل 
محل الرقوق » والسبب في ذلك ان الورق أقل مؤونة وكلفة من الرق دلان 
0 برها ولا يظهر اثر ذلك عليه في حين ان 
الورق لا سمح بالمدو كما يسمح الرق ٠‏ 


أول معامل الورق في الدولة الاسلامية : 

ولذلك فقد نشسطت صناعته في العالم الاسلامي كما قلا .وفتحت في 
ارجاء الدولة عدة مصائمع : 

وقد ذكرنا إن أول معمل للورق فتح في يقداد في نهاية القرت الثامن 
الميلادي أو القرن الثاني لنهجرة كما يقول ( كراباتشسك)90!!) وحددما 
ديورانت كما قلدا بسنة كلام ٠‏ 

وفي مصر ظهر أول معمل في حدود سنة 5م1511 

.وبدمشق وطبرية وفلسطين وطرابنس السام في القرن العاشير 
المجلادي71؟2 وفشح في مراكثس دوالي ٠مه»‏ وفي اسسباتيا في القارن 
المدادي عش الميلادى557) 

أقال آدم مثز : ٠‏ ان الورق البردي المورخ ينتهي في عام كص 58م 
انتهاء على حين :ان الوثائق المكتوبة على الكاغد يبدأ تاريخها منذ عام 
تتعما ب الهم .لد ٠‏ 


ددى نقدم المسلمين في صناعة الورق 

وقد بقى الاوربيون يكتبون على الرقوق حتى القرون الوسطى ٠٠‏ قال 
لوبون ) : 

د وقد كأن الاوربيون في العصور الوسطى يكتيون *لى الرقوق وكان 
غلاء اسعارها مانعا من توافر المخطوطات فيها ونشسا عن ندرتها أن تعود 
الرهبان حك كتب كبار الؤلفين من اليونان والرومان ليستبدلوا بيبا 
مواعظهم الديئية فلولا ؛لعرب لضاع اكثر نلك الكتب الرائعة القديمسة 
التي زعم إنها حفظت في أروقة الاديار باعتياء 2900 ٠‏ 


وقال ديورانت : ه وظل الورق مادة غالية الثمن ٠٠+‏ وكانت كثير من 
14 


الرقوق يمحي ما عليها من مخطوطات قديمة ليكتب عليها 'تاب جديد وكان 
يطلق على هذه الرقوق ٠إسم‏ اخاص هو (12113581) ومعناه ( الممحو مرة 
ثانية ) وقد فقدت كثير من الكتب القديية بهذا المحو 50666 ثم قال 
« وادى ارتفاع اثمان الكتب وقلة الاموال اللازعة لانشساء المدارس الىانتشبار 
الامية إلى حد أنه لو وجد في بلاد اليونات أو الرومان الاقدمين لجللهم العارء, 
فقد كانت معرفة الكنابة قبل عام ٠٠١١م‏ في البلاد الواقعة شمال جبال 
الالب تكاد تكون مقصورة على خدم الددين وهم رجال البدين والحسية 
والكتبة وموظفو الحكومة ٠١‏ 25*06 

كل ذلك كان ٠٠‏ في الوقت الذي انشئت فيه المصائم لصنع الورق 
وانتشرت في كل بقاع الدولة الاسلامية فعم استعمالة لديهم ٠‏ 


أهمية دور العرب والمسلمين في صناعة الورق 

كانت الثقافة قليلة الانتشار قبل اختراع (الورق نظرا لعدم وجود 
الادوات الكتابية اللازمة . ولما كانت الحاجة ماسة الى نشير العلم والعرفان 
كان لابد من اختراع مادة تقوم مقام الرقوق وقد اثيقت المخطوطة التي عثر 
عليها ( الغزيري ) في مكتبة ( الاسكوريال ) والمكتوبة في سلة 5١٠٠م‏ على 
.ورق مصنوع من القطن ان العرب أول من أحل الكاغد محل الرق ٠0‏ 

أن الورق كان معروفا لدى قدماء الصينيين ولكنهم كانوا يصتعونسه 
من شرانق الحرير ٠٠+‏ 0 
لورق الحريرى « ولكن اختراعا مهما كهنا لم يكن لينفع في أوريا التي لم 
اتعرف الحرير 'تفريبا الاباستيدال مادة أخرى بالحرير , وعتا ما أناه العرب 
حي اقاموا القطن مقامه . ولم يلبث العرب ان بلغا في اتقان صداعة الورق 

من القطن شساو! لم يسبق كما دل عليه البحث في مخطوطات العرب 

القديمة »(94) ٠‏ وقد اتفتنوا في صناعة انواعه المختلفة وألوانه المدوعة ٠‏ 

ويذكر الدكتور فيليب حتي أقدم ما تحدر الينا من اللخطوطات 

لعربية المكتوبة على الورق والتى يرجح ابعضها الى سنة ؟وكها كتكلمم 
0 اتزال محفوظة في مكتبة جامعة ليدن واخرى في الازهر واخرى في 
المتحف البر يطاني وغير ذلك50) وقد ذكر ذلك ايضا ( ويلز )(55) وجرجي 
زيدان في كتابه تاريخ التمدن الاسلامي2*90 + 

قال (ر آدم متز © : ه احدث القرنان الثألث والرؤيع - الهجريان س 
انقلايا عظيما في صناعة الورق فحررا! مادة الكتابة من إستكار بله هناليلدان 
واستثئثارها به وصيراه رخيصا جدا » (58) ٠‏ أن العرب والمسلمين قد 
استعملو! الورق قيل ان تنعرفه أوربا كما سيق ان قلنا وتفنتوا في صناعتة + 

ولم يكتفو! بصناعته من القطن بل لقد اوجدو! له بابا آخر أقل مؤونة 
وكلفة ذلك اتهم إستطاعو! إن يصنعوه هن ( الأسمال ) مع ما فيها من 
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صعوبة وتراكيب كثيرة وعمليات معقدة !٠-‏ 

وقد ثبت انهم استخدموا هذا النوع قبل ان تهتدي اليه الامم 
النصرانية يزمن طويل جدا : 

ه فأقدم ورق موجود في أوربا من ذلك النوع مو ورق الكتاب الذي 
ارسله ( حوائفيل ) الى املك ( سانلويس ) قبيل وفاته سنة الام أي 
بعد حملته الصليبية اللصرية الاولى مم أن لدينا ورقا عربيا صتح من الاسمال 
قبل ذلك التاريخ بنحو قرن كالورق المحقوظ بين مخطوطات برشلوته 
والمسكتوبة عليه معاعدة السلم بين ملك ارغونة الاذقونشس الثاني وملك 
ققشتالة الاذفونس الرايع في سنة 1118م والمصنوع في مصنع شاطبةالعربي 
الشهير الذي امتدحه العالم الجغراتي الادريسي في النصف الاول من القرن 
الثاني عشر من الميلاد 25306 بل « لا تزال لديئا وثائق حتى اليوم كثبت 
على هذا الورق ترجح إلى القرن الحادى عتر .4400 ٠‏ 

ونظرا لكثرة اقبال الئاس على التعلم وكثرة التآليف وكثرة المكتبات 
العامة والخاصة في الاندلس «يام سلطان السلمين فيها اضطروا الى زيادة 
افتتاح مصائح الورق فانتهوا إلى صنعه من القنب والكتان باتقان 
عظيم 244106 . 

ولم يكن ليجدمع في مكتبات الاندلس وغيرها ذلك العدد العظيم من 
الكتب المؤلفة لو لم تنتشر صناعة الورق وتعيسر وتجد لها موارده أقسل 
مؤونة وأسهل كلفة ٠+‏ 


انتقال صناعة الورق الى أوريا 

لفد سرت نلك الصناعة إلى اسبائنيا من مرراكثس وانتقلت مناسبانيا 
الى فرنسا لا عن طريق الصليبيين كما يزعم البعض ٠‏ ولقسد انثقلت الى 
ايطاليا عن طردق السلمين في صقاية في منتصف القرن الثالث عشير للميلاد 
ثم انتسرت بعد ذلك عنطريق ه المدان الى سائر إوريا * 

قال صاء ج٠ويلز‏ : ه وقد دخلت الصناعة البلاد الملسيحية اما بطريق 
بلاد الاغريق أو بالاستيلاء على مصائع الورق العربية ( المغربية » أبان 
استعادة المسيحيين أرض اسبانيا ولكن الانتاج انحط في ظلال الاسبائي 
المسيحي انحطاطا محزنا ولم يصتع الجيد من الورق في أوريا المسيحية 
حتى قريب من نهاية القرن الثالث عشر وعند ذلك كان زمام قيادة العالم 
في يد ايطاليا ولم يحدث الا عتد القرت الرابع عشر إن وصلت الصناعة إلى 
المانيا ولم تصل حتى نهاية ذلك القرن إلى الحد الكاقي من الوقرة والرخص 
الذي .يجعل فن طياعة الكتب عوضوع شغل يمكن ممارسته ٠‏ ومنذ ذلك 
الدين تبعته الطباعة بحكم الطبيعة والضرورة ودخلت الحياة الذعنية للعالم 
في حور جديد اكثر قوة بكثير -٠+‏ 24706 


ردن 


وقال فيليب حتي : ه وقد كانت عذه الصناعة ‏ أي صناعة الورقب 
من أجل الخدمات اتلتى اسننزها الاسلام الى اوربا ,24450 ٠‏ 


مساهمة العرب والمسلمين في ابتكار فن الطباعة : 
وقد مهد العرب والمسلمون لفن الطباعة عن وجهين :ا هما : 

١‏ تيسير صنتاعة الورق وتوفيره وفرة جعنت الناس تفكر في طريقة 
سهلة وسريعة للكتابة الجيدة قال حتي : + ولولاها ب أي صناعة 
الورق لما تم اختراع الآلة ذات الحروف المتحركة ,(44) ٠‏ 

> ل ثبت عند المؤرخين انه كأن عتد عبدالرحمن بن بدر من وزراء الناضي 
من أعل الماثة الرابعة ‏ كاتب اعتاد ان ينشسيء الرسائل الرسبية 
في منزله ثم ينفذها إلى ديوان خاص يصير فيه اظهارها على الورق 
فتصدر في نسخ متعددة توزع على عمال الدولة .(49) وعو نوع من 

الطبع30)) 3 
فيكون ابن بدر العربي قد سيق غوتميرغ الالماني مخترع الطباعة 

بلحو اربعة قرون2477 ٠‏ 
ويرجع بعض الباحثين الطباعة بواسطة الحفي على الخشب الى 

العسينيين القدماء ٠٠00‏ 
وعلى كل حال فان صناعة الورق ادت الى اختراع الطباعة قى المانيا 

اسنة 9 ١598 ١568‏ على بد غوتمبرغ فيسرت للناس قراءة الكتب واحيت 

الكثير من التراث ووسعت مجالات المعرفة ونشطت سيلها فكان يذلك قضل 

عظيم للانسانية ٠٠٠‏ لا ينكر إن للعرب والمسلمين سهما وافيا فيه ٠٠٠‏ 


امسا الجير : 

فقد برع المسلمون فيه كشأنهم في كثير من الصناعات القائمة على 
الكيمياء فقد صنعوا انواع الحبر المختلقة كالحير العادي والحين السري 
والحير الذهبي4440 + 

ونخاتتئم بحثئا بقول ( جون هرمان رائزدال ) عن حضارة المسلمين 
وصناعاتهم « وبدوة في القرن العاشر في «سبانيا حضمارة لم يكن العلم فيها 
مجرد براعة فحسب .بل كان علما طبق عللى. الفنون والصتاعات الشرورية 
لنحياة العملية ٠‏ وعلى الاجمال كان العرب يمثلون في .القرون الوسطى 
التفكير العلمى والحياة الصناعية العلمية الندذين تمثلها-في اذهائنا اليسوم 
المانيا الحديثة. ٠٠‏ ,4450 


" لس في معدات الحروب 
اننا نقف الآن دهشين متعجبين أمام تطور فن الصواريخ العظيم وأمام 
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نطور الفدون الحربية كالقنابل المهلكة والادوات التى 'تحصد ملابيل 1 
بزمن قصير ل نعم نقف عأحوذين دون ان نسائل انفسنا ؛ الى من يدين 
العالم بهذا الاختراع العجيب ٠٠؟!‏ 

لقد قرن اختراع البارود مدة طويلة بأسماء كثيرة مثل ( روبسر 
بيكون ) و ( البرتس ماجنوسسى ) هو ( برتولد شوارتز ) وكثيرا ما عصلزي 


اختراعه الى الصي 1 
ولكن الثابت بخ إن للعرب والمسلمين دورا فعالا في اخترام 
البارود والمتفجرات ٠.0‏ 


ذلك ان العرب والمسلمين قد أدخاوا علم الكيمياء في ساحة الحروب 
وكان له الاساسى الجوهري لاختراع ممذه الامور 2٠08‏ وقدادت كثرة 
ممارستهم وطول تجاربهم وايلافهم دخول ساحات الحروب واحتياجاتهم 
الى ان يكونوا دائما في هرقف الدفاع والهجوم ‏ أدت كل تلك الامور الى أن 
يدقع الحكام بالكيمياريين الى اجراء التجارب على المواد الحارقة والمتفجرة 
والمواد الكيمياوية الاخرى المفيدة في ساحة المعركة , فحداهم ذلك الى البحث 
والتجربة وكان حصيلة هذا اعداد نوعين مهمين من المركبات : الثار 
الاسلامية أو اليونا 


نية . وبارود القذائف والمتفجرات ٠‏ 


اولا : الناد الاسلامية :ب 


أن -استعمال المسلمين لهذا النوع من السلاح قد جاءمم من 
فقد استعمل البيز نطيون منذ القدم نوعا من المركبات المحرقة وخاصة 
حين محاصرة المسلمين لاسوار القسطنطينية في زعن الاموييل ٠٠٠‏ فاأفادنهم 
كثيرا في ابقاء تلك في حوزتهم زمنا طو بلا ؛ وقد استعصى فتحها على المسليين 
كل نلك الاحقاب الطلويلة من الدهور حتى زمن العثمانيين ٠.٠‏ على الرغم 
من متابعة الحصار حولها وتتالي الحملات عليها على مر السنين ٠٠٠6‏ 

وكانت تلك المركبات تسمى ( النار ا'مونانية ) وقد اذاقت المسلمين 
الكثير من الاضرار والخسائر ٠٠00‏ وقد بقى تركيبها سرا مجهولا لدى 
المسلمين , اذ أمر القيصر قسطنطين ( بورفيرو جينيت ) بأن تعد من أسرار 
الدولة ٠٠٠‏ لكن المسلمين لم بنيثوا أن عرفوها وعرفو! موادها الاساسية 
ومقاديرها وكيفية استعمالها , ويظن ان الذي نقلها هو مهندس سسوري 
اسمه ( كالينكوسى )24*00 فاذا هي مزيج من الكبريت وبعض الراتنجات 
والأدمان على شكل سائل يطلقونه من اسطوانة نحاسية مستطيلة كانوا 
يسدونها الى مقدم السفيتة فيا ها السائل مشتعلا » أو يطلقوئه 
بشكل كرات مشتعلة أو قطم هن الكتان الملتوت بالتفط فيقم على السفن 
أى البيوت فيحرقها ٠:٠٠‏ وي شديدة الضرر ولها خاصية الاشتعال المترهج 
حتى في الماء اذ يزيدها الماء اشتعالا وتوقدا +٠٠0‏ 
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وحينما عرف المسلمون تركيبها انتقر استعمالها وأصيحت ٠‏ عامل 
الهجوم الهم » على حد تعبيى الؤلفين ( ريدو ) و (قافيه ) ٠٠١‏ وقد بلغ 
اتفدن المسلمين في استعمالها حدا كبيرا , وقد شاع استعمائها خاصة في 
حروبهم مح الصليبيين إذ كانت عاملا مهما من عوامل نشر الفزع والهلع في 
قلوب المعتدين ٠‏ 


ولما رأى الصليبيون ععذ! التوع الجديد الفتاك القي في قلوبهم الرعب 
مما رأوا حتى سموها ( النار الاسلامية ) قعرفت بهذا الاسم بعد سكا 


للرعب الذى تقيره أصبحت مجال احاديث الاوربيين الممزوجة 
بالدهشة والتعجب :ب 

قال (غوستاف لوبون ) : وقد م تفدن العرب في استخدامها والقذف 
بها بستى الطرق +٠0.‏ وليس بمجهول خبر الرعب الذي القته 
الصليبيين فورد ذكره في أحاديثهم : ومن ذلك أن أعلن ( جو تفيل ) انها 
أفظع شيء رآه في حياته !!.٠١‏ وأنها ضرب من التنانين الكبيرة الطائ 
الهواء ٠٠‏ فلما أصبح ( جوانغيل ) في جوار الملك ( سان لويس ) ركم ورقع 
بديه الى السماء وقال باكيا : ربنا احفظنا واحفظ قومنا ,(١ة)‏ . 

.وقال المؤرخ الفر نسي الشهير ( زائوبيه  )‏ المتوفى سنئة لاككام- 
واصفا ايأها وكان قد خاض غمار الحرب الصليبية السادسة مع ملك 
فرنسا ( لويس التاسع ) الشهير بنويس القديس : ء انها كانت تاتي طائرة 
في الهواء كالتنين المجنحة والمذيلة بذيل طويل ؛ سسمكها كسمك يرمييل 


بضوثها المهلك م2090 . 
وفي الحملة الصليبية حين استقبل إلقائد المصري الجبوشي الفرنحية 
وملكها يس ل لويس التاسع ) أيضيا عام 5م استعملت تلك القذاثفب 
وقد كي وسوال اتديشي .معاد 
« انه كلما الطلقت قذيفة في الفضاء كان يبلغ الثاثر بملك فرئسة 
مبلغا كبيرا فيصيح بأعلى صوته : يا سيديى الحبيب اعسنق وشعبي من 
الكارثة ٠,160,‏ 
وعلق ( غوستاف لوبون ) على همده الاخبار بقوله :- 
٠لا‏ يخثر ذلك الفزع ه تن وما انع ذلك اذاه كانت التان ل 
مافعة في المعارا بحر بة للقضياء على سقن العدو فانها لم تكن كذلك في البى 
- فلم يرو أحد من المؤر خيز شي انها ردن بحيأة إحد من رجال ( سانلويس) 
اد يحم في البر , فالثار الي من طبيءتها التحريق لم تصلح 
مى وان كانت ف لم 2 رمي القذالفا »2 يوهمى 
قات لم تكن لها خواص البارود في الانفجار ٠.٠06‏ ,1347 


كانت 


وعلى كل حال فقد 'ستطاع العرب والمسلمون في القرن الثالثك عر 
الميلادي ( أي السابح الهجري) أن د لاعدالهم من السلاح والقوة يعناصر 
بسيطة وتكاليف يسيرة مثل ما أعد الغرب في القرن العشرين من العتاصر 
الكثيرة ٠.‏ ولكن بتكاليف باعظة 1.0 


ثانيا : بارود القدذائف : 


نتطور وسائل الحرب في الوقت الحاضر تطورا سسريعا وخاصة 
المتفجرات التي تعتمد على البارود ومشتقانه وقد نسب فضل اختراع هذه 
المادة كما قلنا الى بعضى العلماء الغربيين وبءضهم ينسبه الى الصيئيان 
والبعض الآخر ينسيه الى العرب )580(0-٠‏ 

ولكن الباحث في طيات تاريخ الحضارة يجد ان اكثر عناصر البارود 
كانت معلومة لدى معظم الامم الشرقية الا عتصرا واحدا ‏ وهو العنصر 
الاساسي في تر كيبه ذلك هو ( نترات البواناس ) السيء الذي أشار اليه 
الصينيون ولكنهم لم يتوسعوا في استمماله ٠٠٠‏ ومنهم عرفه المسلمون في 
أوائل القرن الثاني عشر الميلادي واستعملوه في حروبهم وذكروه في كتبهم 
) أو ( ملح الصين ) ٠‏ 
وكانت المأثرة العظيمة هي استعماله لرمي القذائف المتفجرة » ومن 
هنا تطور ذن الاسلحة الحديثة كالمسدسات والبنادق والمدافم ٠٠١‏ وهي 
بداية صنع نلك الاسلحة اذا صح اعتبارما بداي ٠.٠٠‏ اذ كانت غير متقنة 
وبصورة بدائية كما سنذكر ولكتها كانت على كل حال على جانب كبير من 
اثارة الفزع والهلع في قلوب الاعداء +0 * 

قالت المستشرقة الإلمانية ( زيفريد صوفكة ) : 

« والحق يقال ان العلماء العرب وضعوا على أ 


حال نظرية تركيب 


الباروه المتدقع في القرن الثاني عقر ٠‏ ونظرا للحاجة الماسة التي كاذ 
تفرض على العرب ان يظلوا دوما في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان 
الغربي قلقد دقع الحكام العرب كيميائييهم الطائري الشهرة الى اجسراء 


التجارب ٠‏ ه من المواد الكيمياوية المفيدة في ساحة 
المعركة بشسواظها ونيرانها وقرة اندفاعها وانفجارما . ومن الؤكد ان العرب 


( حوالي عام 16م ) وي غيره من الكتب التى تعالج ششؤون الحرب في 
ذلك الرّمان نجد إن الحديث كان يدور فقط 
) كان ينطلق كقذائف ئارية 
كالرعد . ومي أولى الرعادات ( الطوربيدات ) المزودة بمحركات صاروخية » 
وعن طريق ترجمات لاتينية وصنت أولى المعلومات عن أتواع المزيج القاصف 


يفنا 


النارية وحول ( بيض متحرك حا 


اللامع وعن «٠‏ الألاعيب » السحرية في بلاد أوربة إلى أسماع روجر باكون 
(ممعدت «ععمجا) البرتس ماغنوس (عمصهملة مساععنااا 
والنبيل الالماني قون بولشسعاد زالمشاداانلة رسط) وهذا الاخير هو الذى 
أمد خلال طوافه ل المدعي باختراع اثبار ارو هبر تولد شفارس الفر نسيسكاني 
(م#وصصطعة فامطاعرمي قر !يبود غ 2 الفذة ,50 


ثم بعد هذا الشرح ال 


« وبعد عذه النظرية 
فعرب الاندلس في اسياة 


وبهذا بلقوا ف التملي ار العجب , قفي الأعوام 0 اام 
"لم 2 أثارت قذ ناتف العرب ة في كل عن معركة يازا لدمونا) 
واليكانت زفاضوونهة) والجز, ره لعدستومي ام 


الهلع الكبير والخوى الكاسح اللؤذن بنهاية العألم بين صفوف الاعدام ٠‏ 
ويعد أر اربسح سئوات أي في عام 1*83م وني معركلة ‏ لوننان)) 
0 نبوبة الشيطان نلك التى بقلت الذعر 
زيرة نقول انها حسيت تلك المعركة بالانتصا 
لفرسسان الغفرنسسية . وبهذا السلاح الجديد العجيب 
ابئدا عصر جديد أيضا بالنسبة الى الحروب , واننا لثقف فاغري الأفواد 
اتعجبا لسرعة مه الهائل منذ الحرب العائية الثانية ,الا*) ٠‏ 
وقال الاستاذ حيدر بامات : 
« أن البحث ث الذى قام به ( رينوي ) م ( فافه ) بين بوضوح أنه على 
الرغم من أن الصينيين !ليتوا نئرات البواتناس واستعملوه في الصواريم 
والالعاب الدارية الا أن العرب هم وحدهم الذين اخترعوا ر ملح البارود ) 
كمادة منفجرة قابلة لاطلاق القذائف - وقد استعملوا ز ملح البارود ) 
وخصوصا سنة ؟5؟1 م لندفاع عن ( جيراس ) عندما عاجمها ( الفونس 
الحادى عشر ) اللي 
ثم ان الراهب الانكليزي ( روجر باكون ) من أهالى الفرن الثالث 
عشر للميلاد اشار الى البارود كان شائعا في أباموافة؛ 
وقد ذكر ( كوتدى” ) المستشرق الاسباني المتوقى سملة 1850 
- بارود سسمنئة 35-5 م 5890 ها ) رهم الذين : 
8 الاتدلسس وعنهم أخذه الافرنص وهو يعد من أكبر منح الحضارة 


وذكر أيضما أن اعل مراكئثس اإستخدءوا الاسلحة النارية في محاربتهم 
سرقوسة سسمنة 9998م (59ه 
وقد استخدم بارود النترات بدصر في القرن الثامن الهجري لقذف 
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ئياسة عبنة اما ااردء 

وقد ذعب ( ريتوى ) و ( فاقه ) وسيقهما ( الغزيرى ) فى 
(اندره ) و ( قياردو ) الى 
السهل الانفجار الدافع للقذائف2040 


هم الذين الجخترعو؟ ارود المدافع 


فهذا دليل على أن البارود قد عرقه المسلمون واستخدهموه في حروبهم 
من طويل * 

نفسها فقد مر بنا انها كانتت بسيطة التركيب 
بدائية الصنع غير متقنة وقد وصف ( جون ويليام فورتيسكيو ) نوما 
من الاساحة التي كانت متداولة الاستعمال قبل ان تستخدم الاسسلحة 
الئارية المتقئة بقوله :ل 

د وكانت في أول الامر غير متقئة الصنع ٠‏ عبارة عن اسسطوانة 
مشبتة على قطعة من الختصب أو موضوعة على ( هنيم ) لخشبى وفي 
لإشعال البارود منة ٠‏ وقد ظل الاسلوب نفسه 
: » الكبيرة إلى عهد قريب فان مدقم 
الهاون كان حتى منتصسف القرن التتاسع عقر ثبت على ( منيم ) ششسبي لا 
عربة ٠‏ ولكن لم يتسن ذلك في الاجزاء الصغيرة فالمره لا يستطيع الافادة 
كثيرا من البندقية ١ل‏ ! اضطر إلى الإمساك بها بيد واحدة واشمال 
النار فيها باليد الثانية . لانه لم 3 انقينة أو طويلة 
ام طيعة عند التصويب اذا كان المفروض إن يدا واحدة مي التي ستعالجها * 
اوقد مضست سسدون عدا قبل ان يخطر لرجل عبقري ان يثبت فقيلا مشتعلا 
فى كلاب قوق الئاسورة بحيث يمكن بالضغط بالاصيم انزال الا 
قب الاشعال ٠‏ وقد اخذت اليندقية اليدوية في التقدم السريمع حالما استطا 
الانساث بذكائه استشخدامها بكلتا يديه ,(68) 


ا 
اما 'تركيب المدافح 


معد 


أول معركة تستخدم فيها المداقع :1 


“1 ع الشهيرة التي وقعت سنة 58م 06+ 
المؤرخين المسلمين قد اشارو! الى استعمال المدافع قبل 
أيات التي ذكرنأها سابقا وكما 
فتح سلجماسة : 

« ولما متح السلطان أبو يوسف يلاد المغرب ٠٠‏ وجه عزمه الى افتتاح 


يسعنتج من قول ابن خلدون اذ 
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سلحياسة ستة الات (6ل/ا١ام)‏ من آيدي يني عيهد الواد التغلبين 
عليها وادالة دعوته فيها من دعو تهم فغتهض إليها في العساكر والحشود في 
رجب من سمنة #اثنتين وسبعين فتازلها وقد حشسد اليها امل المغرب أجمسم 
من زنانه والعرب والبربر وكافة 0 قد عيضا كن" بسني طاعهتت: الأرن 
الحصار من المجانيق والعرادات وعمندام النفط القاذف بحصى الحديد ينيعث 
جز ران انام البار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الافعال إلى قدرة 
باريها ٠‏ فاقام عليها حولا تغاديها ١‏ دبراوحها الى أن سقطت ذات يوم 
على حين غفلة حطثائفة من سورعا بالحاح الحجارة من المنجديق عليه فبادرو! 
الى اقتحام البلد فدخلوه عنوة من تلك الفرجة ,(235 
فهذا دليل على أن العرب والمسلمين قد عرقوة المدافح واستخدموها 
في القرن الثالث عشر الامر !لدي لا يجعل قيمة لتشكيك ( ديورانت ) فى 
معرفتهم لها وقدرتهم على استخدامها اذ يقول : 
« وليس في المخطوطات العربية ذكر صريح له ر اي لليارود ) غيل عام 
00 5 بيقول م لم اتعدى .عل اذك الاستتخداة البارود في الاعمال 
ة 4ك 


الحر ب 


الاسلحة النارية ين 
0 0 ألفه ا دروب من مؤلفات ققد أأفو١‏ كثيرا 
لمعدان الحربية وعلى رأسها كناب 
إلى تلاكام 0( الذي 


ج اذ حوى ررميوها 7 رعادات 
10 الى سانب رعادات 


فيرعون عليه 


ح الكبير وذلك إلى مسافة بعيدة فيمر 


الاشتراح 


اعا كيفية صنع تلك المداقع وتركيبها الكيمياوى : 
86 3 21005 حوائلي ١11070‏ في كتاييه 


«ه حول الى مسحوق دقيق ‏ كلا على انفراد ‏ رطلا من الكبريت الحي 
تي الملصنوع من شجر الليمون الحامض إو الصغصاف 


نترات الب وتاسيوعم ) ثم امزجها كلها 4740-6 
نجد وصف تلك المركبات الكيمياوية التي 

0 الاسلحة الكيمياوية 
لتميلاد 


يقول المخطوط العربي : 


« وصف للذخيرة اأشي تدك في المدفع مم بيان نسبتها :ل اتؤخذ عشرة 


دراهم من ملح البارود ودرعمان من الغحم ودرهم ونصف من الكبر, 
وانسحق حتى تصبح كالغبا يملاء منها ثلث المدفع فقط خوفا من الفزاره ٠‏ 
و يصتع الخراط من اجل ذلك هدفءا من خشسب تناسب عنامي فوهته 
واندك الذخيرة فيه بشدة م ويضاف !ل ليها اما بندف وام 0 ثم اتشمعل 
ويكون قياس المدقم مناسبا لثقبه فاذا كان تنيمها مر من 5 الغومة 
بدا ناقصا 249700 ٠‏ 


طول ( الطيمة الشالعة ) ز دار الكقياف 


بيررت 193١‏ ) جا كا ص ٠ 54١‏ 

(9) ديررانت : ول : قصة الحضارة ترجمة محمد بدران ( مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر التاهرة 4ه9ا ) بس للااص ٠ ١8‏ 

(؟) هرلكة : زيغريد ؛ شمس المرب تسطم على الغرب أو 
أرربة , ترج فاروق بيضون وكمال دسوقي ( الطبمة الاولى بيردت 1554 ) من 695 * 

() كيرك : موجز تاريخ الشرق الإاوسدط سلسلة الالف كتاب رقم 114 . تترجمة محمر 
الاسكندري ( القاهرة دار الطباعة الحدبعة ل981ا ) عل 45 

اره) الدكتورة نجلاء عن الدا العالى العربي ترجمة محمد عوطن ابراهيم وجماعته . 
الطبمة الثانية ,. القاهرة 1955 ص 54 + 


ابر الحضارة العربية في 


رج هاء ج+ ولز : ممالم تاريخ الانسانية . ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد ( مطيمة لجنا 
التأليف والترجمة والنشر , القاهرة , الطبمة الاولى 180٠‏ ) المجلد الثالثك صن 133 * 

زلا ي٠‏ هل : الحشارة العربية سلسلة الالف كتاب رقم 8م ترجمة الدكتور ابراه 
امد العدوي ( الانجلر الصرية بالقاهرة 1965 ) عن 515 ب 54 * 

ارهع البغدادي : الخطيب : تاريخ بفداد زر طيمة أحمد قريد رفاعي , دار المأمرت ) 

(4) جوستاف احضارة الاسلام سلسلة الالف كتاب ركم ؟ ترجسة عبدالمزيز 
توقبق جاويد ( دار عصر للطباعة 1587 ) ص 85 لم4 * 

0٠١‏ لوبون : !لدكتور نحوستاف : حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر ( الطبعة الثالثة 
بدار أحياء الكتب في القاهرة 14835 ) عن لأه ل 9(ه - 

(11) حسمي : قيليب وجماعته : تاريخ المرب مطول جا 5 ص 458 41997 * 


لديل 


(05) من أدم : الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجري ترجمة محمد عبدالهادي 
بو اريماة و فطبعة الجنة الغا إجمة والنكر بالقاصرة 1941 ) جا كا ص 040 ٠‏ 


ركمامه ند : القنون الاسلامية . ترجمة أحمد محمد عيسى ( الطيمة الثائية 
لفن لهذا ك1 شنا لمندة 


يع النمدن الاسلامي ( الطيعة الرابعة بمطبعة الهلال بالقاهرة 


دار المارف بسر مدو( ) . 


8 زيدان : جرجي : 
55 بج ؟ من 139 

)١5(‏ بدوي : الدكتور عبدالر من : دور العرب في تكوين الفكر الارربي ( الطبعة الادلى 
ك5 ع سن اواك وهاه 

(13) الجراري : عبدامّ بن العباس : تقدم العرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم 
لاوربا ( الطبمة الاولى . دار الفكر العربى بالقاهرة 1951 ) . 

1 اريك دي جروليه بخ االكتاب سلسلة الالف كناب رقم هل ( مطبعة نهضة 


بر لااعرة و عن ف :3ه 


(14) ول ديررانت : قصة الحضارة . ترجمة محمد بدران ( مطيمة لجمة التاليف 
والترجية والنقر بالقاهرة 15994 ) ج لالااص 9 - 

5 القسى : سمح قرس 

(5) ابن التديم : اتنهرست ( عطبعة الاستقامة بالقاهرة ) ص 9 98 ٠‏ 


17م اجاج وكز تاريخ الانسائية ترجمة عبدالمزيز توفيق جاويد ( مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنقر بالقاهرة +145 ) الخجلد الثالث ص 9لا ٠‏ 

(9؟) ول ديوراتت د اقصة الى 

(59) ديورانت قصمة الحضارة ب 


ترجمة محمد بدران مجلد ؟١‏ ص 136 ٠‏ 


ع 2 
رب في تكوين الفكر العربى ( ل ١‏ بيروت 1938 ) 


(4]) يدري 4 عبدالرحمن ا 
حامهة 


ومل أد مخز الحفارة الآء 
الامرة تمدع يه 5 


في العرن الرايع الهجري . نرجمة عبهااهادي ابر 


5-55 


(53) كيليب اذى وجماءته 


وادم مت 
أ 
0547 ع 
153 تقس 


فيل الحفارء الاسلامية ب 5 صن 004 - 


رص فر 
الكتب بالماهرة 11805 ) صن كلمع ب 445 ٠‏ 
(؟©) ديورانت ا قصة الحضارة جا لاا ص وام 
58 كفس الصمر ا لاا ص 318 - 


جمة عادل زعبتر ( الطبمة التالعة دار احيا 


أره العرب . 


فى حشارة 'أمرب مي 445 ٠‏ 

(0©) الدكتور فيشبب «حتى : تارمخ العرب حا لا صن 8998 853 - 

ند ويلز تاريخ الاقسماتية اجلد * صن ولا + 

ربدي انيه بسطيعة الهلا بمصر 
كلاب 

جم آم الحضارة الاسلامية بج ؟ عن 04+ + 


(55) غوستاف لو يون : حضار: 
4403 يدوق ؛ دود لغرب هن 4ع اند و4 + 


الغرب فى 8م14 - 
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(ا) لويون : حشارة العرب عن +م؟ ٠‏ 


(5غ) هاء ج٠‏ ويلز : معالم تاريخ الاتساتية . المجلد الثالث ع 088 ٠‏ 


(*4) حتي : تاريخ ؛لعرب مطول ؛ (الطيعة الثا 

(45) القن المصدر ل © صن 59/2 - 

(ه4) ١ين‏ الآبار : الحلة السيراء : ص ١5‏ م 

(45) حعي : تاريخ الغرب اج 5 صن 31007 + 

(40) الجراري : اتقدم العرب في العلوم والصتاعات ص /ا١5 ٠‏ 

زهع) بدوي : دور العرب في تكرين الفكر الاوربي صن 45 ٠‏ 

(43) جون هرمان رائدال : نكوين العقل الحديثك 2 ترجمة الدالتور جورج طعمة ( نشرته 
دار الثقافة ببيروت وطبمته بمطبعة الممارف يمصر ١989‏ ) جا ١‏ ص 4(* + 


بوت +150 الجزء الثالث ص 300 ٠‏ 


(00) جرجي زيدان : ناريخ التمدن الاسلامي ( القاهرة مطبعة الهلال ١915‏ الطبعسة 
العانية )اس لاص إلاة > 

)0١(‏ لربون : نموستاف : حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر ( الطبمة اكثالنة . القاهرة 
دار أسياء الكتب 1925 ) صن 5/4 ٠‏ 

ركه الجراري : عبداش بن اتعياس : تقدم العرب في العلوم والصمناعاك واستاذيتهم 
لاوربا از طبمة أوق القاهرة 1931 ) عن 505 , 

ركم : ذيفريه : انعرب تسطع على الغرب أو أت الحضارة العربية في 
ارربا . ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوفى ز طبعة اولى بيروت ١938‏ ) صن 495 +9 

(وه) لوبون : حضارة العرب ص 40/8 ٠‏ 

زده) وجدي : محمد فريد : دائرة «عارف القرن الرابع عشر ها العسرين م المجلد 
الثاني ملوة ار بارود 46 © 


زاة) زيئريد موتكة : شامس العرب سطع عق الغرب ص 80ت 1ه + 
(68) تقين المصعر من 1ه . 


زؤه) حيدر باعات : دور المسلميل في 


بد إخدئية الغربية عن 44 ٠‏ 
(ؤه) حرجي زبدان : تاريخ التممن الاسلامى ( هطبمة الهلال , القاهرة ١934‏ ) جم ١‏ 


عن القلاه 


ولت عبداظ الجر 0010 


7 ب في العلوم والمسادات من 
زات جرجي زيدان : تاريخ الشبعن الاسلامي جا اصن +0148 
إب في اإملوم والصناعات ص 1481 


المصدر حسن 148 وأنظر زيغريد هوئكة : شمس العرب اتسطم على القرب 


دكت الجراري < تعدم ( 
ركم 


) امجلد الخامس ص 48؟ ٠‏ 
ام اكعرب والعجم واليرير 


بغافى 986( ) اللجلد السايع القسم 


فنا 


ركت عم 
د 
لق 
للف 
(95) تفي المصدر ا 

(09/4 ديورانت : قصة الحضاء 


اعرتون : تاريخ العالم المجلد الخاصى ص 48+ ٠‏ 


العلوم وا 


حضارة العرب اص 440 2 


م هع 


اترجمة محمد بدران ب لإ١ا‏ ص 141 + 


0 5 
مالل فى االقم 
حقفها وعلق عليها الدكتور ابراهيم السامرائي 


ف دكت رضنا نع دبال 


يقوم اك التراث ونشره في العصر الحاضر على أسس علمية متعارف 
عليها » وقد قبل ربع قرن مضى نقنع بأن يقوم أحد الكتبية بقراءة 


3 


مخطوطة ما وطبعها بأغلاطها والتحريفات الموجودة بها دون قهم لها مم 
صفحاتها أحيانا ؛ التعليقات العافهة التي ينقلها نقلا من الحواشي 
والشروح , كما كنا نقنع أيضا بأن يقوم ذلك الكتبي باعادة طبع كتاب من 
الكتب الصفراء على ورق أبيض مصقول دون تحقيق ٠‏ أما اليوم » وقد تغرت 
اساليب التحقيق والنشر » ونزلنا في ميدان سباق مع المستشرقيل السذدين 
تعلمنا متهم الكثير في هذا الفن , فان عملا كهذا يثير سخريتنا ؛ ولا يطمثئن 
له الباحث الحديث ٠‏ 


2 إسائل قي اللفة » الذي نشره الدكتور ابراهيم السامرائي 
يضم أربعة كتب غَائة في نصوص اللفة ٠‏ آولها كتاب « خلق الانسسان » لابي 


اسحاق الزجاج المنوفى سنة ٠9م‏ وثانيها كتاب « القول في ألفاظ الشمول 
والقموم والفصل بينها ٠‏ لابي علي الرزدوتي المتونى سنة ١1اؤه‏ وثالثها 
كتساب ه« ها يذكر وما يؤنث من الافسا. «اللباس » لابي موسي اللحامض 
المتوفى سنة 8ع اه ورابعها مقتطفات هن كتاب ٠‏ المسائل والاجوية » لابن 
السيد البطليوسى المتوفى اسنة اكمها ٠‏ 

واذا كان ى النصوص يحتاج عموها الى ذل العناية في اقامة النص 
واصلاح خلله وخ ريج شواهده وضبط أعلامه فان هذه العتاية 'نشتد اذا 
كان لقص الذي تقوم بد نصا لغويا » فائها مطالبون في هذه الحالة 
ف أمام كل كلمة ومراجهعة أكثر من مصدر للتحقق من 
نوين ينا أسابيا من اتجزابقن أو اتصيات + 
لن الامر كان على العكس من ذلك في تحقيق كتاب « رسائل في 
اللفة » اذ لم يبذل فيه الدكتور السامرائي جهد! يذكر ٠‏ بل تعجل في اخراجه 
1 ا بذلك نحط من قيمة هذه النشرة أو نطعن في قدرة الدكتور 
السام راثي ومكانته العلمية . ولكنا نرى أنه تعجل ء ولو تريث ووقف عند 
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كل نص يحاول فهمه ويعرضه على المصادر المختلفة لجاء عمله متقتا خاليا 
من التصحيف والتحريفه ٠‏ 

وفيما بلى نماذج من المآخذ التي نا 
الاربعة التي نشرها الدكتور السامرائل : ف 
تحة عن اكاب الال وهر كان لاتير ليما يلل 

أولا ‏ في ترجمة الزجاج لم اير 7 السامرائي كتاب بر وكلمان 
5 اريخ الادب العربي 120 اث ااا نا لذلك فاته ذكر كتبه المخطوطة 

لقي ذكرها بروكلمان وحي : كتاب ه سر إلنحو » في دار الكتب بالقاهرة 
0 ل 
القرآن » ف مكتية نور عتمائية: نتركيا وغرخا و« تروف لمات > يرمكتبة 
لاللى باستاتبول و « الشجرة » في القيروإن ٠‏ 

كما أنه اعتمد في الاحصائية التي عملها لكتب خلق الانسان على كتاب 
« المسنجم العر بي »كلد كول حباق سبال زصفحة ١59‏ وما بعدما ) دون أن 
يشير الى ذلك , فنقل عبارته بنصها مع بعضن الاختصار أحيانا , وأشطسا 
انبعا لذلك ‏ فيما أخطا فيه الدكتور حسين تصار , مثل 90/ 9/521 : 
« وأب زيد الكلابي » وصوابه « وأبو زياد الكلابي ٠‏ - 

ثانيا ‏ لم بهتم الدكتور السامراتي بالترجمة للاعلام الواردة في النص 
فصحف وحرف في كثير من هذه الاعلام مثل //5 : « أخبرنا الشميخ أبو 
طاهر أحمد بن عبدالله بن سوار المقرىء » وصوابه نما في مخطوطة دارالكتب 
5 بجا « أبو طاهر أحمد بن علي عبيدالله بن سوار المقرىء م ٠‏ 
وانظي ترجه في طبقات القراء لابن ارركم رقم 860 ٠.‏ 

ثالغا : يظهر أن الدكتور السامراني لم يهتم كثيرا باثبات الفروق بين 
سخ لق ق الانسان . أو لعله لم بر من ممذه النسسخ الا أوراقها الذلايتا التي 
1 اب كله + والا فكيف يفسر خخطلؤ. ذكر الرقم وعدد 
أوراق تسلغية دار الكتب المصرية , اذ ذكر أنها , 7 رقم 2020 وعدم 
أوراقها ١١‏ ورقة » والصواب : م رقم 4؟؟ مج أميع ٠٠٠‏ وعدد أوراقها ١+‏ 


رابعا ب سقط من النصى كلمات وعبارات كأملة بسبب ما د 
م بانتقال ر في القراءة » وهو أن عيل الناسع من كلمة الى أخرى 
مثلها 'نماما في نفس السطر أم السطور التي بعده ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 
5ه : ١‏ واذا ألقى فيها ( أي العين ؛ أنسان ما يقذبها ويؤذيها : 
قذى خلان عين فلان 'نقذية ٠‏ والصواب كما في مشخطوطة دار الكتب 
+ ع : قذى فلان عين فلان » واذا آخرج منها القذى قيل قسسدى 
فلان ٠+‏ 


58 : ه وفي الأنف الخمسى . وهو تآخره إلى الراس » والصواب - 
كما في مخطوطة دار الكتب : « وفي الآنف الذلف » وحمو قصره وصغره » 


1١ 


يقال امرأة ذلفاء ٠‏ وثي الاتف الخنس ٠ » +0٠‏ 

م5 : ه يقال : جدع الله أنقة . وعيد أكشسم وأجدع » والصواب : 
ج ٠00‏ جدع الله آنفه . وكشم الله أنفه . وعبد أكشم وأجدع  »‏ كنا في 
مخطوطة دار الكتب + 

تكمرم : « والتحزير الذي يكون فيها أول ما 'ننبت بتحديد » والصواب 
كما في ميخطوطة دار الكتب ه والتحزيز الذي بكون في أطراف الاسنان من 
الشباب الذي يكون فيها آول ما تنيت بتحديد » * 

4/65 :م وفي العنق الصليقان , وهما ناحيتاه عن يمين وشمال ٠‏ 
وني العنق الودجان » والصواب : م ٠٠‏ عن يمين إشمال ٠‏ واللديدان , وهما 
صفحتا العتق ٠‏ والسالغتان صفحتا العئق أيضا عن بمين وشمال ٠‏ وف 
العنق الودجان  »‏ كما في مخطوطة دار الكتب ٠‏ 

0©/؟ : و والأتامل أطراف الاصابع الاولى من مفاصل كل الاصايع ‏ 
يقال للها : أطرة , وجمعها أطر » والصواب : « ٠٠٠‏ يقال لها الانامل من 
اليدين والرحلين جميعا ٠‏ والوترة التي حول الظفر يقال لها : أطرة *٠+‏ » 

1/1 : ه والعظمان اللنان فوق العسانة » والصواب ‏ كما في 
المخطوطلة : « والعظمان الشاخصان ممأ لى الصلب يقال لهما : الغرابان * 
دفي الورك الخربة وعي خرق في عرض الورك ٠‏ والعقلمان اللسذان فوق 
المانة م ٠‏ 

خامسا : هناك عبارات وكلمات أخرى سقطت لا بسبب انتقال النظر » 
بل بسيب التهاون والاهمال في مقابلة النص والعناية بتصحيحه وضبطه ٠‏ 
وقد استدركنا ذلك بعد أن قابلنا النص على مخطوطة دار الكتب , مثل : 

6/4 : « وآنا أسمع ذلك في شهر رمضان » صوابه : و وأثا أسمع . 
وذلك في شهر رمعضان » ٠‏ 

:« أبو محمدعلى بن عبد بن العباس » صوايه : ١‏ أبو مجمدعق 
ابن عبدالله بن العباس » + 

«١ : 4/8‏ ومن الضعر الزمر رقة الشعر وقلته » : « ومن الشبعر الزمر 
وهو رقة الشعر وقلته » ٠‏ 

5 :« يقال ابلج وامرأة بلجاء » صوابه : « يقال : رجل أبلج 
وامرأة بلجات ٠‏ + 

موف : + قال الأصممي القبل أشد من الحول والكمه » والصواب : 
و ٠٠8‏ أشد من الحول ٠‏ قال : الحول أن يكون في احدى العيئيل القلاب , 
والقبل أن تقبل احداهيا على الاخرى + وفي العين العمه والكمه ٠*١‏ »> + 

ه؟/م : ١‏ القم جامع تجملة الشفتين والاسنان » صوابه : « القم 
جامع يهاه 


اشع 


5/5 : « وي العفق الجيد وهو طوله الوقص وهوداء » + صوايه : 
و-0٠-٠‏ وهر طولة ٠‏ «والوقص وهوداء » * 


ينا 


لالاثره : « وهي الابهام ثم الوسعلى ثم اليتصر وحي الصغرى » صوايه: 
دوهي الابهام لم السياية ثم الوسطى ثم الينصر ثم الخنصر » وهي الصغرى»٠‏ 

-4/” : « وتسمى الخاصرة وهي طفطقة الجنب » صواية : « وتسمى 
الخاصرة الشاكلة وحمي طفطفة الجنب » + 

١ : 5‏ والقهبلس وحرف الحشفغة » صوايه ٠‏ القهبلس والكمهدة 
وحرف الحسفة » + 

:مها خرج عن الجسد من الخنصر » صوابه : « ما خرج عن 
الجسد من حد الختصص » ٠‏ 

سادسا : هناك بعض التحريفات التي شوعت النص »2 وأضرت به 
عبر اد عشل_: 1 

1م : ٠‏ والقزع واحدة قزعة » والصواب : ٠‏ والقزع وامصده 
قزعة » بالهاء ٠‏ 

«١ : 7‏ ويقال أخذ بسبلته فجزه » والصواب : « ويقال : آخذ 
يسبلته فجره » بالراء ٠‏ 

: « وخيطها الشيب ه والصواب «٠‏ وخيطها الشيب » ٠‏ 

«١: 5‏ وكانا سابقين » والصواب : « وكانا سابغين » ٠‏ 

14 : « وما كان عن الانف » والصواب : « وما كان من الانف » ٠‏ 

هذان : « وفي اللسان الشتب وهو يرودها » والصواب : « دفي 
الاستان الشئب وهو يردها » ٠‏ 

4« وفيها الروايل والواحد راوول » والصواب: « وفيها الرواويل 
والواحد راوول » ٠+‏ 

8م : « وف الاضراسس الدرد » والصواب : «١‏ وفي الاضراس الدردر » 

4/5 : « واليتع شدق العنق » والصواب : « والبتع شد العنق » ٠‏ 

٠‏ : و والشراسيف مناط الضلوع » والصواب : « والشراسيف 
مقاط الضلوع » ٠‏ 

7/3 : ه تسمى السوداء » والصواب : « تسسمى السويداء» ٠‏ 

5/4 : موسي أم العطام » والصواب : ه وهي أم الطعام » ٠‏ 

5/4 : ه الحوايأ وهي إسسم الجميع مأ تحوى الأمعاء أي استدارة » 
والصواب : « الحوايا وهي اسم لجميع ما 'تحوى من الامعاء » أي استدار » 

46 :ء والادان » والصواب : ١‏ والأداف » ٠+‏ 

6 :ه وحمو الذي يجد اللامس حسه » والصواب : « وهو الذي 
يجد اللامس مسه » * 

4 :ه والساق مؤنثة يقال همأ الساق » والصواب : 
٠00 «‏ يقال : هي الساق » ٠+‏ 

أما كتاب ٠‏ القول في ألفاظ. الشمول والعموم » للمرزوقي » فنفلاحفل 
عليه ما يلى : 


1١م‎ 


أولا ل في ترجمة المرزوقي أعمل الداكتور السامرائي الرجوع الى كتاب 
بروكليان ١د‏ تا بخ الادب دب العر ربي * © 6815١‏ واعتمد في هذه الترحمة 
فين ينعو عل القلامة التي صنعها الاستاذ عبدالسلام عرون لشرج ديوات 
الحياسة وحدما , ولنذلك نجده يذكر ل على غير عادته ‏ المخطوط من كتب 
المرزوقي «المطبوع » وأرقام الملخطوطات وأماكنها , وهو ما قمله الاستاذ 
يك سلام هرون بترنيبه وعبارته ٠‏ واذا كأن الاستاذ عبدالسلام قد تسى 
كتابا للمرزوقي هو « نريب القرآن » الذي ذكر بروكلمان أن منه نسخة 
بالمدينة المنورة » فلا نعجب بعد هذا اذا لم نعثر لاسم هذا الكتاب عند 
الدكتور السامرائي على أثر ٠‏ 

ثانيا ‏ اعتمد الدكتور السامرائي في نشر هصسذ! الكتاب على نسخة 
المتحف العراقي ١5980‏ لغة وحدها مع أنه يعرف أن في دار الكتب المصرية 
قطعة من هذا الكتاب برقم 5١4٠‏ أدب الا أنه أهمل الرجوع اليها وقال : 
« وأكبر الغلن أن قطعة دار الكتب المصرية لا تحوي الا شيئا يسيرا من نص 
الكتاب , ون النساخ زادوا فيها القصائد الطويلة » ٠‏ وقد استقى هذه 
المعلو مات من فهارس دار الكتب + وهو وان كان على حق قيما قاله الا أن 
أمانة التحقيق كانت تستدعي أن يرى هذا الجزء البسيط أيضا » لمله أن 
يقوم به ما اعوج من نص نسخة المتحف العراقي , وما أكثر هذا العوج في 
صفحتين ٠ 2١‏ ومن أمثلته : 

١ : 5‏ ومنها ما يفيد الثسمول في التذكير على وجه ويفيده في 
التعريف على وجه » والصواب ؛ « ومنها ما يفيد الشمول في التدكير ٠١‏ » كما 
في قطعة دار الكتب ٠‏ 

١ : ١9/1‏ اذا وقم لغير صلة » صوابه : « اذ! وقم بغير صلة » كما 
في قطعة دار الكتب ٠‏ 

4 :ه ومنه ما يفارق ذلك الموضمع وينتقل الى غيره ويقترن فيه 
ما يخصصه ويزيل الابهام عنه ولا يقيد الشمول «العموم » وصوايه ب كما 
في قطعة دار الكتب : « ٠٠‏ ويقترن به فيه مأ يخصصه ويزيل الابهام عنه , 
قلا يفيد الشمول والعموم » * 

15 : « وقد يقع مع اقتران المخصص الكثرة والشمول » صوابه : 
« وقد يقع مع اقتران المخصص به مفيد! للكثرة والشمول » كما في قطعة 


دار الكتب » 
١ : 8‏ هذا ما لدى عنيد » صوابه : « هذا ما لدى عتيد » (سورة 
ا 


6 « ويصيدون من دون أله ما لا يملك رزقا من السموات والارض 
اشيئا » وصواب ال « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من 
السمواتك والارض شيئا ( سورة الفحل 78/15 ) ٠‏ 

ثالثا ‏ لم يحاول الدكتور السامرائي أن يقابل النصوص بمصادرها 
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المتقولة منها , وترتب على ذلك خلط النصوص المنقولة بما ليس متها من 
عبارات المرزوقي مثل *5/ ١5‏ ( وقال سيبويه : « وهذا لفظه الجمم بالالف 
والاثاء و11 لواو والتون لتئليث أدنى العدد الى اتعشيره ++ ) محكذا ٠+‏ ولو راجع 
الدكتور السامرائي كتاب سيبويه ؟ : 56/١51‏ لعرف أن عبارة : « وهذا 
لفظه » ليست من كلام سيبويه » وإنمأ هي من كلام المرزوقي نفسة , يريد 
من وزائها أنه ينقل العيارة من كتاب سييوية ينصها ٠‏ 

وفي رسالة أبى موسى الحامضى « فيما يذكر وما يؤنث من الانسسان 
واللباس » نلاحظ مأ يلى : 

أولا ب اعتمد الدكتور السامرائي على مخطوطتين متأخرتين جدا بخط 
الشيخ طاهر السماوي سنة 875١م‏ وترك مخطوطة الاسكوريال ١/06‏ 
رصي بخط الجواليقي العالم المشسهور المتوفى سنة 59اهها ٠‏ وهناك ثلاث 
مخطوطات أخرى لم يعرفها ولم يشر اليها » وهي مخطوطة بايزيد باستائبول 
وعاطف افتدي باسناتبول 3٠٠‏ ودار الكتب المصرية ؟ مجاميوش ٠‏ 

انانية ب ترجم لابى موسى الحامض ترجمة حمزيلة في سطور / ولمع ين 
من مصادر نرجمته : الفهرست لابن التديم ٠‏ والانساب للسمعاني » واللباب 
لابن الاثير . ومسمالك الابصار للعمري , والمنتظم لابن الجوزي ٠‏ والبسداية 
والنهاية لابن كتير » وبغية الوعاة للسيوطي » وتلخيص انياه الرواه لابن 
مكنوم ٠‏ وطبقات النحوبين لابن شهبة ؛ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » 
وكضف الظنون لحاجي خليفة ٠‏ 

ثالثا ‏ لم يترجم للاعلام الواردة بالنص ٠‏ ولذلك أبقى على التحريف 
الموجود بالمخطرطتين , مقل 5/٠١8‏ : ه أبو الحسن المبارك بن عبدالجيار 
أحمد الصيرفي » وصحتها « أبو الحسين ٠٠‏ » وانظر ترجمته في تاريخ ابن 
الاثير ١54/1٠١‏ ومثل ٠ : 3/٠١6‏ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالك بن سعد 
بن (براهيم بن سعد بن ابرايم بن عبدالرحمن بنعوف الزعري » وصوابه ١‏ 
د مبدالرحمن ين محمد بن عبسبداله بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن 
أبن محوف !/ لزهري » وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ٠ 585/1٠١‏ 

رابعا ‏ لم ينسب الدكتور السامرائي الأبيات التي لم يتسيها اللحام. 

الى أصصابها » مم شهرتها وورودها في كثير من المصادر المعروفة » وذلك مثل 
«١ : 5/٠١٠‏ وقال الشاعر : والعين بالاثمد الحاري مكحول ٠‏ فلم يعرف 
الدكتور المحقق أن هذا عجز بيت من شوإعد كتاب سيبويه 55٠/١‏ لطفيل 
الغدوي , وتمامه : 

اذ هي أحوى من الربعى حاجبه والعين بالاثمد الحاري مكحول 


وهو في دبوان طفيل ق ه/؟ ص5: وشسح الشواهد للشنتمري 
54-١‏ والمتكر والمنث للفراء /11/؟١‏ والمخصص 8١/15‏ وعجزه في 
الملخصص 80/1 + 41/15 - وكذلك مثل 5/1١5‏ : م قال الصاعر : 


يونا 


أتتني لسان بدي عامر | فجلت أحاديثها عن نكر » 


لم يعرف الحقق إن هذا البيت مطلح مفضلية مششسهورة للمرقس الاثبر 
في الفضليات ق ١/035‏ ص ه "لا وهى في جمهرة الامثال ١53/١‏ وامثال 
الضبي ذه والاغاني 55/1 والمذكر والمؤنت للفراء 8/١8‏ والمخصص 
7 0- وكذلك مثل 5/٠١5‏ : ه وانشد : ما حملت تقي .. 
هكذا كتب الدكتور السامرائي هذا الشعر ولم يعرف انه من بيتين هما : 


لا صسلح بيتي قاعلموه ولا بيتكي ما حملتت عاتقسي 
سيفي وما كنا يتد وما قرر قمر الواد بالشسامق 


والبيتان لابى عامر جد العباس بن مرداس في اللسان (قمر) ١١9/8‏ 
(عسق)» ٠‏ وله أو لأنس بن العباس بن مرداس في شرح شواعد المقنى 
ينا وينسبان لأبى الربيس التقلبي في اللسان (ودى) 583/1١١6‏ 
ربدون نسبه في المخصص ١١/١1!‏ واصلاح المنطق 53715 والمقاييس 599/4 
والصحاح (قمر) 719/6 واللسسان (يدي) 550/10 والمذكر والمؤنث للفرام 
1 والأول غير منسوب كذلك في المخصص 1/1 والمحكم ٠ 3١١/١‏ 

لخامسا : سقط من النص كلمات وعبارات بسبب « انتقال النظر في 
القراءة » ولست أدرى ان كان ذلك قد حدث في المخطوطتين اللتيل اعتسدك 
عليهما الدكتور السامرائي ٠‏ آم أن انتقال النظر قد حدث منه هو عند 
نسخ الرسالة لتحقيقها ٠‏ وكان من الواجب أن يتنيه الدكتور الى أن النص 
غير مستقيم في بعض الاحيان » فيراجم أصوله ؛: أو يطلب مخطوطات الكتاب 
الياقية , أو يثبه الى اضطراب العبارة » وهذا أضعف الايمان ! فمن أمثلة 
انتقال النظر هذه 1١5/٠١١8‏ : « الرأس ذكر والهامة أنثى , وربما ذكرت ٠‏ 
وفيها علل في تذكيرها * وقال الشساعر : والعين بالاثمد الحارى مكحول ٠»‏ 
١ذ‏ اليس فى هذا الشساهد ذكر اللرأس أو الهامة ٠‏ وصواب العيارة ‏ كما في 
مخطوطة الجواليقي : د الرأس ذكنر » والهامة أنعى , والدماغ ذكر , والأذن 
انثى , والعين انثى , وربما ذكرت » وفيها علل في تذكيرها ٠‏ قال الشاعن : 
والعين بالاثمد الحارى مكحول » ٠‏ وهكذا نرى بعد تصحيح العبارة أن البيت 
شامد على تذكير العين التي ورد ذكرها في النص ٠.‏ 

2/5 : « القمحدوة ( في القصص : القحدوة وهو تحريف ) أنثى 
وذكر » وصواب العيارة ب كما في مخطوطة الجواليقي : و القمحدوة أنثى ,» 
والعثق انثى وذكن » + 

٠١17‏ :د« الضلع أنثى ٠‏ الكرش أنثى » وصوابه كما في مخطوطة 
الجواليقي : « الضلع أنثى ٠‏ الرئة أنثى ٠‏ الكرش أنثى ه١٠‏ 

لوه : « الأخيص ذكر + العرقوب ذكيير » وصوايه ل كما في 
مخطوطة الجواليقي : ه الأخمص ذكر ٠‏ الكعب ذكر ٠‏ العرقوب ذكر » ٠‏ 

ذ 


سادسا : وقح في النص فيما عدا ذلك بعض التصحيفات التي لم 
لها الدكتور السامرائي 2 وهي : 

6 :ه والوضبة أنثى » صوابها : ٠‏ والوجنة أنقى » ٠‏ 

: :م يقال ساعد عبل اذا كأن ممتلئا » صوابه : « يقال‎ ٠١ 
ساعد غيل اذا كان ممتلئا » اذا أن مخطوطة الجواليقي فيها بخطا واضح‎ 
غيل » . هذا الى أن المعاجم العربية تصف الساعد المدتلىء بالغيل , أما‎ « 
:م والغيل‎ ١1/4/28 العيل فهو الذراع الضخم » فقي الصحاج رغيل)‎ 
م رجل عبل‎ : ١535/8 أيضا الساعد الريان الممتلىء » وني مادة (عبل)‎ 
- . الذراعين أي ضكمهما‎ 

/٠١/‏ :ه وهو ما بين القلب والدير » صوابه : « وهو ما بين 
القبل والدير ٠ ٠»‏ 

١/٠١4‏ : دعن أبى عبيدة » صوابه : « عن أبى عبيد » كما في نسخة 
الجواليقي ٠‏ والنص موجود في كتاب « الغريب المصئف » لأبى عبيد القاسم 
بن سسلام ١57/510(‏ من تحقيقنا) ٠‏ وهصذا دليل قاطع على صحة نص 
مخطوطة الجواليقي هنا ايضا ٠‏ 

سابعا : نرك الدكتور السامراني من نص الرسالة جزءا في شاتمتها 
بحجة أنه ليس مما يمت الى التذكير والتانيث بصملة » مع أنها عبارة عن 
فوائد لغوية مهمة كتبها الحامض ٠‏ بدليل وجودما في كل النسخ المخطوطة 
دعلى رأسها نسمخة الجواليقي ٠‏ كما انها مروية في تل التسخ عن الحامض ٠‏ 
وكان الواجب اثباتها أداء للامانة في التحقيق ٠‏ 

وفي كتاب « المسأئل والاجوبة » للبطليوسي , نلاحظ الملاحظات 
الثالية : 

أولا ‏ لم ينشر الدكتور السامرائي الا قدرا ضئيلا من هذا الكتاب 
القيم م يتئاول . كما يقول الدكتور السامرائي ساعا ينيف على مأئة مسألة , 
ومادة الكثاب اتتضممن هسائل في النحو واللغة والأدب والتفسير والاصول ٠,0‏ 
ولسنا ندرى , اذا حرمنا الناشر عن النصى الكامل .لهذا الكتاب العظيم ؟ 
وما الفائدة في أن ينشر منه جزءا بسيطا ؟ الكي يزداد به حجم « رسائل 
في اللغة » فحسب ؟ 
1 ثانيا : اعدمد الدكتور في نشرته على مخطوطة حسن حسني الصمادحي 
من علماء تونس ل وحدهااء وهي حديثة الخط تسخبت عام 99؟اه بخط 
محمد الطيب بن ابراهيم الرياحي النونسي ٠»‏ ومع أن لهذا الكتاب ا لسختين 
آخر بين » واحدة ني الاسكوريال برقم ١018‏ والاخرى في جامم القرويين برقم 
فقد أهملهما الدكتور الساءرائي تماما . بحجة أنه يخثار مسائل 
يسيرة » وأن النسخة التونسية وإضحة ء قيقول ١8/1١15‏ : « ولما كنت 
قد اخترت من هذ! الكتاب الضخم مسائل يسيرة » ولما كانت نسختى 
التوفسية جيدة واضحة ١‏ فلم آر بي حاجة كبيرة للتوفر على احدى التسكتين 


كك 


الاخريين » ! وسيرى الدكتور من ملاحظاتنا مهنا أن حاجته الى مانن 
النسختين كانت ضرورة واجبة ء لو أنه توقف آمام النص محاولا فهمه . 
ولم يخدعه حسن خط النسخة التونسية ! 
'نالتا : وعلى الرغم من أنه في ترجمته للبطليوسي يزعم أنه رأى كتاب 
بروكلمان )148/1١5(‏ قانه لم يعرف أن بعض الكتب التي ذكرها 
لليطليوسي لا يزال مخطوطا مشل كتاب المثلث ٠‏ وشرح سقط الزند 
للمعري ٠»‏ والحروف الخمسة , والحلل في شرج آبيات الجمل ٠‏ كما أنه 
لم يعرف للبطليوسي كتايا آخر مخطوطا هو « الاسم والمسدمى » * 
وكل ذلك ذكره بر وكلمان في كتابه م تاريخ الادب العربي » 
ل نل الت 
رابعا : ويلغ من تسرع الدكتور السامرائي وعدم ندقيقه في البحث 
أن يدعى في تعليقه (؟1١١‏ هامس )١‏ على أبيات ذكر البطليوسي .أن أيا تمام 
انشدها فى الحماسة لرجل من فقعس ء أنه « لم ترد الابيات في حماسة 
أبى نمام الى أي من الفقسسيين » ! والآبيات مي ( بعد اصلاح تحريفها ) : 
وذوى ضياب مظهرين عداوة قرحى القلوب معاردى الافناد 
ناسيتهم ‏ بغضاءهم وثركتهلم وهم اذا ذكر الصديق أمادى 
كيما أعدهم لابعد منهع ولقد يجاء الى ذوى الاحقاد 


وهي موجودة في حماسة أبى تمام رقم لاه ب 559/١‏ من شرح المرزدفى 
لا كما يدعى الدكتور من أنها غير موجودة ٠‏ 

وني نفس الصفحة من كتاب « المسائل والأجوبة , ١١/١85‏ يوجد 
النص التالي : « وقال ربيعة بن مفرغ في نحو من هذا الشعن , أنشيده 
أبو تمام : 
وكم هن حامل لى ضب ضعن ) يعيد قليسه جلو اللسنان 
ولكنى وصلت الحيل مته مواصلة يحبل أبى بيسان 
ن أن يبحث الدكتور في حماسة أبى تمام عن هذا الشعر ‏ وهو 
هناك « لربيعة بن مقروم » في الحماسية رقم /ا+4 ج */5؟١‏ عن شرح 
المرزوقي ‏ علق في الهامثى على ربيعة بن مفرغ (المحرفة ) بقوله : « الصحيح 
هو : يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ ٠‏ أنظر الخزانة 5١19/9‏ ارشاد 
الاريب 791//97 الشعر والشعراء 5١9‏ » قأكثر الدكتور من ذكر مصادر 
'نترجمة « ابن مفرغ » ولم يدر أنه تحريفا ه ابن مقروم » ! 

خامسا : ومقايلة النصوص بمصادرها ممأ يستهين به الدكتور 
«السامرائي تماما 2 فيقم لذلك في سلسلة طويلة من الاخطاء والتحريفات 2 
فمثلا ١5/107‏ في نصى نقله البطنيوسي عن ابن في م أدب الكاتب م : 
ه واذ! اجتمعت الضآن والمعز وكثرنا + قيل لهما ا ثنة » ولو رجم الدكتور 

إرذسل 


الى أدب الكاتب 16/38 لعرف أن الصواب : ١‏ اثلة » لاه ثلاثلة , + وانظر 
المعاجم + كلل 6+ 

وني نفس الصفحة من كتاب المسائل والآجوبة 6 :0ه وذكر من 
تكلم في الامثال أن العرب تقول في أمثالها : لا أفعل في ذلك معزى الفزر حت 
تجتمع «هزى الفزر » - ولو رجع الدكتور السامرائي الى كتب الامثال كمي 
الامثال للميداني ٠١8/59‏ وجمهورة الامثال للعسكري 550/١‏ وأمثال الضسبي 
؟"/؟ وفصل المقال لابى عبيد اليكرى 7١9‏ 4 409 لعرف أن ععذا المثل 
يقال بطر يقتين » وأن صواب العبارة : « لا أفعل ذلك معزى الفزر أن حتى 
٠:‏ وقد ترتب على اعماله لكتب الامثال هنا وقوعه فى 


له هبيرة » صوابه : ٠‏ ققال لابنه هبيرة » ٠‏ وانظن 
مع كتب الامثال كلام البطليوسي بعد ذلك 8/1619 ٠‏ 

م5 : دواش لا أرعاما من سل » صوايه : ه والله لا أرعاها 
فين سل 6 

ه59 : ١‏ والله لا أسرحيها العرة للفتى هبيرة » صوابه : م وال 
لا أسرحها ألوة الفتى هبيرة » ٠‏ 

٠ , ا« فاتهمها الناس » صوايه : د فائتهيها الئاس‎ : */١51/ 

/1٠١/م5‏ :ء وذكر أبو عبيدة عن ابن الكلبي » صوابه : « وذكر أبو 
عبيد عن ابن الكلبي » أنظر فصل المقال 115 ٠‏ 

0/1617 ؛ « قد انقلب المسزى ٠٠00‏ » صوايه : « قد الهب الممزى 0 . 

الا ل ه شبيب بن البرماء » صوابه : م شبيب بن 
البرضاء . * 

ومن أمثلة اهمال مقابلة التصوص بمصادرها , وما ينتج عن ذلك 
من الابقاء على تحريف المخطوطة ها ورد في ١5/1١9‏ من قوله ه والثاني 
أن سيبويه اذا تكلم في السواذ في كتابه فسن عادته في كثير منها قوله م ورب 
ضيء هكذا ه يريد أنه قليل تادر كقوله في باب « ما وقد » في بيت 
الفرزدق +٠٠‏ وعذا لا يكاد يعرف كما « لات حين ( بدون شيط ) مناص » 
و هرب شيء » هكذا ٠‏ وهو كقول بعضهم : هذه ملحقة جديدة ني القلة ». + 
وصواب مذا النص بعد مقابلتنا اياه بكتاب يه 59/١‏ هكذا 
٠*٠ «‏ في باب ٠‏ ما وتقديم خبرها » في بيت الفرزدق ٠٠٠‏ وهذا لا يكاد 
يعرف 2 كما أن م لات حين ( بضم النون ) متاص » لا يكاد يعرف ٠‏ ورب 
شيء عكذا ٠‏ وهو كقرل بعضهم : عنم ملحفة ( بالقاء ) 656٠6‏ م . 

سادسا : في التص قيما عدا ذلك الكثير من التصحيفات والتحريفات 
التي سببها التهاون وعدم الدقة في التحقيق ؛ مثل : 

:ه فلو كنت ظبيا » صوابه : ه فلو كثتت ضببيا » أي من 
قبيلة ضبة "+ 


كد 


28 : دابن حنيى » صوايه : « اين جلى » ٠‏ 

5 :2« الصتف » صوايه : « المتصقا » - 

:دلا أن ه صوابه : ه لأن» + 

:ديا غاقل » وابه : د ياعا لى » ٠‏ وأنظر كذلك 
١5/15‏ ففيه الصواب * 

:لاعن قول شعيب » صوابه : « عن قوم شعيب » ' 

8/18" :« وريما ان الأمير » صوايه : « وريما خان الأمين , ٠‏ 

215 :هم هنا قد يكون » صوابه : « هذا قد يكون » * 

48 : ,| وانما أراد هاج بين حبه وحبها من الحرب » صوابه : 
« وانما أراد ما هاج بين حيه وحيها من الحرب » ٠‏ 

:ولا يكون لا يما كر » صوابه : ه لا يكون الا بما كثر » * 

165 : « بشاجية » صوابه : م بساجية » والمقطوعة في الامالى 
3 32 

+16 :م كل بطل قثل زيد » صوايه : م كم بطل قتل زيد » + 

وبمد . فليس التحقيق أن نذديل الصفحات بتراجم المشمهورين من 
الشعراء من أمثال قيس بن زهير وأعقى باملة وحاتم الطائي وصخر أخى 
الخنساء وعدي بن زيد والاغلب العجلى وآبي كبير الهذلي والمجاج , ونترك 
نص المخطوطة محرفا مشوما فنزيد بذلك نسخ المخطوطات نسخة جديدة ؟ 


ل 


رضحم لواح 
فس غازق زاتهد 


آن ان يطفيح العبير رواحسى وتناجي الرؤى الضصذية واحي 


الهسوى على أفقي النتسوان من فكرا تي ووهج طماحي 
وتطوف الدنى على نظراتي انتشرب إل من! باريق راحي 
وتعب النجوم من كوخي الظامىء جلو إلمنى ولطف الستماح 
نتهادى خطى الزمان على رحمة وجدي وبارقات التيساحي 
ويبوح الفؤاد ما عطر الدمر شذاه بنقمتي وصسداحي 
همسة هن بريق لمحتي السكرى بترتيلتي ونجوى صياحي 
يتراءى الوجود منفتح الآفاق يصيو لروضتي وسناحي 
أنا في روضة ترف عليها خطرات الافكار والارواج 
روضتي روضتي سماء انعالت موكيا ملؤه المنى والطيوف 
معبدي ركنها المعطر فسالقلب غرام على رؤاصا عكوف 
نرتوي من عبيرها السمح روحي فهي شوق على مداما يطوف 
غنوتي في رواقها فالغيوم السود لطف والصاعقات حفيف 
هي زهو الحياة والخاطر العذب وظل من النعيم وريلف 
وطيوف المنى تموج بنفسى |0 حين تبدو لناظري الرفوف 
فهي دنيا تطل عنها الاماني الخضر تزهصو وتستسر الكشوف 
فتلاوين أفقها يسمات الفجر رفت على سناها الحسروف 
وأمساني الوجود في ضفتيها خاطر متعب وقلب شغوف 


ماع ع 


ككدر 


روضتي روضتي سكونك آقاقي ومفتى رؤاك سلوى عنايا 
وحفيف الاوراق فيك ابتهالات خشسوع وممهمات برايسا 
يانها جلسة على فرشك الريان بالتور بالشذة من رضايا 
يالها جلسة وظاميء اقلامي يناجي محابري ورذايا 
وبقايا دفاتري صمسات ظامئات إذ ظل منها بقايا 
أفق تمرح المتى بحقافيه وتهفضيو كرتقاه صبايا 
مرج الخاطر امرفرف ينداح التياعا فيرتوي من ظمايا 
الا تحس الوجود قيه سدوى احفقة حب قد وسموستها الحنايسا 


لا حقود الانام يتبضص عسرق لك منها ولا نشميج الشكايا 


مقيقة التصفير فى سرالتلى 


00 


لقد كثرت الدراسات حول المتنبي قديما وحديثا ولم تكد تغفل 
ناحية من تواحي فته أو شخصيته الا إن هذا الموضوع والتصقير اعتي لم 
يئل حظا كبير! هن اهتمام الدارسين قدامى ومحدثين سوى وقفات قصيرة 
عند الموضوع واشارات اليه من بعيد , وقد لا يكون غريبا ان يتناول المرء 
موضوعا كهذا عند شاعر كالمتنبي ملا الدنيا وشغل الناس حتى انقسم 
الكتاب والادباء بسببه الى خصوم ومؤيدين مما حمل الجرجاز تاليف 

: 1 في 
كتابه ه الوساطة » بين الرجل وخصومه » وليس كثيرا على التنبي اعتمام 
التقاد والباحثين ولكنتي اقول وكما قدمت ‏ ان هذا الموضوع بالّذات من 
فن المتدبي لم يعالج بشكل عرض » قما موقف كل من القدامى والمحدثين 
اذن ٠19‏ 
موقف القدامى : 

لو امعئا النظر في كتاب « الوساطة » نجد ان الجرجاني لا يعرض 
لهذا الموضوع الا في بيت المثنبي المشهور : 

أحاد ام سداس في أحاد ( لييلتنا ) المنوطة بالتساد 
اما الثعالبي في « يتيمة الدهمر » فيالرغم من عرضه الشامل لمحاسن 1 
ومساوئه في شعره من شتى وجومه الا ان التصغير لم يرد له ذكل في 
« اليتيمة » ٠‏ والذي يبدو !إن أول من تنبه الى هذه المسألة من القدماء بشكل 
اثار الاعتمام الاديب الحلبي علي بن منصور المعروف ٠‏ بابن القارح » في 
رسالته لاني العلاء المعري التي كانت سببا في ظهور رسالة الغفران 2 ققد 
اشار ابن القارج في رسالته الى بيت المتنيبي : 

أذم الى هذا الزمان « أعيله » فاعلمهي قدم واحزمهم وغد 


وقال بان المتنبي قد صغرهم تصغير تحقير غير تكبير وتقليل غير تكتير الا 
انه لا يتكر على المتنبي استعمال التصغير لانه كما يقول « سسائ في مجاز 
الشعر وقائله غير ممتوع هن النظم والنثر » ولكنه عاب عل المتنبي وضسع 
هكد 


هذا التصغير في غير موضعه لان زمانا ساعده على لقاء سيف الدولة لا يستحق 
؛ن يطلق على أعله الدذم كما ان ابا الطيب يشكو عاقلا ناطقا الى غير عاقل 
ولا ناطق ٠‏ وقد كان على المتنبي الا يقم في مثل هذ(!) + ولكن ايا العلاء 
رد عليه فقال « كان الرجل ‏ المتنبي مولعا بالتصغير لا يقنع من ذلك 
بخلسة المغير ٠*0‏ (؟! واورد في رسالته أمثلة على التصغير في شعر المتنبي 
غير الذي ذكره ابن القارج ليدلل على رأيه الا انه لم يسعوفها جميعا ولا 
ثريب عليه لانه لم يقصد الى الحصر وإنما آراد الاسعشهاد والتدليل فقطا ٠‏ 
ويفسر أبو العلاء وجود التصغير في ديوان المتنبي ده الى عادة صارت. 
عنده “الطيم , ويستشف من كلامه انه عده لانه يقول « ولا ملامة 


عليه , انما عي عادة صارت كالطبع فما حسن بها مالوف الريع ولكنها 
تغتفر مع المحاسن والشسام قد يظهر على المراسن ..٠‏ 606 ٠ى‏ ثم يعود أبو 
العلاء للاجابة عن سؤال ابن القارج حول كالمة « اهيل » المصغرة فيقول 
إن المتنبي انما قال هذا البيت في قصيدة مدح بها على بن محمد ين سيار 
بانطاكية قبل ان يمدح سيف الدولة ومهما يكن فان الشعراء مطلق لهم ذلك 
وما هم الا كما وصفهم القرآن في كل واد يهيبرت ٠‏ 


موقف المحدلين : 

ذلكم مو موقف القدماء , فما موقف المحدثين ؟ الاستاذ عباس المقاد 
رحمه الله أول من كتب في الموضوع هتأثرا أو مدفوعا ‏ كما يظهر - 
بما قرآه في رسالة ابن القارح ورد المعري عليه فكان ان اختار م ولع المتنبي 
بالتصغير » عتوانا لمقال نشيره في المجلات أولا ثم اثبته فيما بعد في كتابه 
الموسوم ب ه مطالعات في الكتب والحياة » , ومذهب العقاد في مناقضة ولع 
المقنبي بالتصغير مذهب غريب حقا حيث انه يرجعه الى عادة في الطبع 
معا ويذهب في تفسيره ودواعي استعمال المتنبي له مذاهب نفسية 
ي بالعظمة الني استدل عليها العقاد من شعره ومرجم 
هذه العظمة عند العقاد شيئان : الاول كثرة المبالغة والتهويل والتضخيم 
ف اشعر المتنبي » والثاني ولع المتنبي بالتصغير0؟» ,2 وراح العقاد يستدل 
على كلامه هذا بأمثئلة من شعر المتنبي تدل على شعوره بالعظمة والترقع 
كقوله في تهنثئة كاقور : 

انمأ التهنثئات للاكقاء ولمن يدني من اليعداء 

وكقوله : 

وفؤادي من الوك وان كا ثِ لساتي ؟ هن الشعراء 
ولكن العقاد في الاستصهاد على الشطر الثاني من إدعاله يكتفي بأيراد ما ورد 
في شعر المتنبي من تصغير يفيد التحقير فقط وقد نسي أو تناسى ان في شعر 

لحن 


الرجل تصغيرا غير الذي اورد وفي غير التحقير كالتعظيم والتحبب والصفقة 
والاستلطاف وغيرها فاين قول المتتبي : 

اذا عذلوا فيها اجبت بأنة ( حبيبتا ) قليا فؤاد! هيا جمل 

واين قوله : 

ظلنت بين ( أصيحابي ) اكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذل 
وقوله : 
أيا ( ما أحيستها ) مقلة - ولولا الملاحة لم أعجب 

وقوله : 

فارمقت العتارى مردفات واوطئت (الاصيبية) الصغار 
كل هذه الاقوال وغيرها قد تض عنها العقاد الطرف فلا نجد لها عنده ذكرا 
وهي لا تدل على التحقير من قريب أو من بعيد » وقد أشار ' نفسه الى 
ان استعمال ( لييله ) مصفرة في شعره قد قصد بها التعظيم ٠‏ فكان على 
الاستاذ اذن الا يغفل عما ورد عند المتنبى من تصغير لا يراد به التحقير وان 
يتنبه الى المعاني الاخرى التي يخرج اليها التصغير . ومن الحق ان نشير الى 
١ن‏ الدكتور المرحوم محمد مندور قد تعرضى لصمنيح العقاد هذا وعده من 
قبيل المغالطة كما أخذ عليه أيضا وقوقه عند تصغير التحقير فقط , يقول 
مندور « والتصغير بعد من أدورات الهجاء الفنئية ونحن لا نرى في استخدامه 
في هذا الغرض أي دليل على الكبر والا لكان الهجاء نفسه أدل على تلك 
الصفة ٠٠‏ 4006 , وهذه حجة قوية والتفانة بديعة يضاف اليها ان العقاد بنى 
رأيه أو مغالطته ‏ على حد تعبير مندور ‏ على شبيء ثابت في أخلاق المتنبي 
لا يحتاج الى استنتاج نفسي » ومسا يراء مندوو أيغنا ان كان عل المقاد , أن 
يفصل بين ما يجمب ان نعتبره مجرد اداة فنية وبين ما يمكن ان تكون له 
دلالة نفسية ولو انه فسل ذلك لكان اقرب الى الصواب منه عندما يأخل 
حقيقة نفسية معروفة عند المتنبى ثم يحاول ان يفسر بها التصغير 2 ا 
بمغالطة خطيرة يصعب ادراكها لاستنادها إلى صفات خلقية ثاب عند الشباعر 
والمغالطة بعد كامنة في ايجاد علاقة بين الامرين وهو لا يكتفي بالمغالطة بل 
يضيف الى ذلك المصادرة على المطلوب فيزعم إن كل تصغيرات المتنبي يقصد 
بها التحقير ,40+ 0 

وئيس بفاثني أن أقول ان الدكتور شوقي ضيف قد فطن الى مظهر 
استعمال التصغير عند المتنبي وحاول ربطه بأساليب الصوفية حيث يكشر 
هذا التوع في شعرهم وبخاصة عند ابن الفارض في ( تائيته ) حيث يقول 
عمباة : 


طن 


يا أعيل الود اثى تنكرو 


ني كهسلا بعد عرفاني قفتي 


ولكن الذي نستغر به هو كيف ان الدكتور اجاز أن يتأثر المتنبي بابن الفارض 


له وحسينا أن الدكتور نفسه قد انتبه إلى هذا ف 


لا تسوغ نننيجتها اذ المعقول ان يكون الفارض تاثر سلوب المتنبي لانه متآخر 


عنة م90 + 


وعليه فان الدكتور شوقي يرى إن ما ذصب اليه العقاد اقرب 


مما يذهب اليه هو ولكن هذا لم يمتعه في أن يقول قيما ذهب اليه العقاد 


قولا مقاربا لقول مندور ٠‏ 


النتيجسة : 


مما تقدم يلاحظ ان هذا الموضوع لم يستوف وقد ركز اكشل الذين 


تتاولوه على جوانب معينة ولكبني 


عن استوفيت كل مواطن التصغير في 


ديوان امتنبي ( شرح المكبري ) لأبين أن كان للتصغفير عنده أكثر من معن 
وان كان التحقير أكثرها واليك هذه المواطن مرتبة بحسب كثرانها 


أولا : 
التحقير » وقد ورد فيما يلي : 
قال أبو الطيب : 
اذم إلى هذا الزمان « أهيله أ 
وقال : 
من لي يفهم ( أهيل ) عصر يدعى 
وقال : 


افي كل يوم تحت ضيني (شويعر) 
وقال في ذم كافور : 

اولى اللشام ( كويفير ) بمعذرة 
كما قال في ذمه أيضا : 

ونام ( الخويدم ) عن ليلا 
وقال في هجائه أيضا : 

أخذت بمدحه فرأيت لهوا 

وقال في هجاء قوم توعدوه : 

( وليه ) أبي الطيب ما لكم 


فأعلمهم قدم واحزمهم وغدا4) 
أن يحسب الهندي فيهم باقل51) 
ضعيف يقاويني قصير يطاول0١2‏ 
في كل لوم وبعض العذر تقنيد!١1)‏ 
وقد نام قبل عمى لا كرى!15) 
مقائي ( للأحيمق ) يا حليم250 


قطتتم الى الدعوى وما لكم عقل40) 
ذلا 


وقال : 
يستعظمون ( أبياتا » نأعمت بها لا تحسدن على أن نيأم الاسداة) 
وقال : 
وكئان انمتا اعنتر اكسائواة له ياءي حروف ( أنيسيان )20370 
فقد اجاد المتنبي في هذا التشسبيه فهو يخاطب عضدالدولة قاثئلا له بان عدوك 
الذي له ولدان يكاثر بهما ما هما الا كيائي ( أنيسيان ) الزائدتين ٠‏ 
وقال في مجاء اسحق بن ابراهيم الاعورر : 
اترى القيادة في سواك تكشبا يا ابن (الاعير) وهي فيك تكرم!7١/‏ 
وآخر مواطن هذا النوع قول ابي الطيب : 
ارادت كلاب ان تقوم بدولة لمن نر كسترعي (الشو يهات) رالابل 218 
فهو لم يكتف بتحقيرهم عندما وصفهم برعاة الماشية ولكنه زاد في 
التحقير بقوله رعى الشويهات ٠‏ 
ثانيا : 
التعظيم : 
في ديوان المتنبي أمثلة على تصغير التعظيم وردت في ثلاثة مواضع فقط » 
وهذا النوع من التصغير عدي أكبر دلالة على التعظيم نفسه لان معناه أقوى 
ولانه على صغره عظيم الفائدة كبير الاثر قري المعنى ٠‏ قال أبو الطيب : 
أحاد ام سداس في احاد ( لييلتنا ) المنوطة بالتناد 
وقد صارت لهذا البيت شهرة عظيمة واثيرت حوله مناقشات كثيرة » يرى 
( العكبرى ) احد شراح ديوان المتغبي ‏ الذي اعتمدناه ‏ أن قوله ( لييلتنا ) 
بالتصغير انما هو تصغير نعظيم وتكبير واخْذ يستشهد على هذا بأمثلة منها : 
)١(‏ قول الرسول الكريم لعائشة : مايا حميراء »+ 
(5) قول لييد العامري : 
وكل اناس سوف تدخل بينهم ( دويهية ) تصفر منها الانامل 
9) قول الآخر : 
فويق جبيل شامخ الراأس لم يكن لتبلغفه حتى تكل وتعمسلا 
وفي ( وساطة ) الجرجاتي كلام طويل حول بيت المتنبي المتقدم يهمنا 
منه أن المتنبي نفسه قال ان التصغير ( ليلة ) على ( لييلة ) تصغير تعظيم 
واستشهد ببيت لبيد السايق097) * 
وفي معني التعظيم أيضا قال أبو الطيب : 


تفذا 


خلئلت بين ( أصيحابي ) اكفكفسة وظل يسفح بين العذر والعذل2220 
وقال > 
فتىي الف جصزء رأيه في زمانه اقل (جزيء) بعضمه الرأياجمع1١2‏ 
فأي مدح وتعظيم اكثر من هذا المدح , فالممدوح عند المق 
الرأي الف جزء واقل جزئي منها بعضه الدي في ابدي الئاس كلهم ٠‏ 
نانثا : 
التحبب والاستلطاف : 
وفي شعر المتنبي ما يندرج تحت هذا الباب وعو في خمسة مواضع : 
قال أبى الطيب : 
أبا رها احيستها ) مقلة - ولولا الملاحة لم اعجب:9؟) 
فقد صغر صنيعة التعجب ( ها!احسن ) والمناسبة ان الشاعر قد 


استحسن عين باز فقال ( ما احيسنها ) وهذا التصغير ينم عن المبالغة في 
الاسستحسان 259 + 


وقال : 
؟ ٠-‏ ذا الغصن ام ذا الدعص إم انت فتدسة 


و (ذبا) الذي قبلتسه البرق ام ثغر(4؟) 


فقوله ( ذيا ) تصغير اسسم الاشارة ( ذا ع ومو تصغير ششاذ كما في 
'نتب الصرف ٠‏ يقول المكبرى ان هذا التصغير تصصغير محبة وشفقة', اما أبو 
إل إن الشاعر أراد بالتصغير هنا صغر اسسنانها » وقال 
الواحدي ( انعد شعراج الديوان ) لان 'نشرعا محيوب عنده قريب من قليه ٠‏ 
وقال : 
إذا ععثذلوا فيها ١‏ 
فقد صغر الحبييه للتقرب من قليه , ومثال هذا قوا! 


الذمع ابن جني 


191 بأنة (عسيبه!) :لبا غؤانة. هيا سبل‎ ٠ 
: الشباعى‎ 
يا ابن امي ويا ( حبيب ) فسسي انت خلفتني الدس اشسديد‎ 
: ومن هذا النوع آيضا قوله‎ 
فأرهقت العذارى عردفات واوطئت ( الاصيبية ) الصغار5530)‎ 


فقد صغر ( صبية ) على ( أصيبيه ) زيادة في الش فققة والعطف 
وااترحم ا * 
الفذا 


وآخر أمثلة هذا النوع قوله : 
لا يحرم البعد اهل البعد نائله وغير عاجزة عنه ( الاطيفال )91ك) 
وفي هذا البيت مدح كثير اذ يصف بر ممدوحه أنه يعم القريب واليعيد 
والكبير والصغير فهو عام لا خاص ٠‏ 
وهناك نوع آخر مزمعاني التصغير عندالمتنبي وعو مايسمية الصركيون 
( تصغين ما ينوهم بعده ) » وقد ورد عند شاعر نا في عوضع واحد ققطا /, 
قال , 
وكنت قبيل الموت استعظم النوى 
فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى580) 
فمعتى ( قبيل الموت ) مان متقدم على الموت صغير المقدار وهذا التصغير 
كما يذكر شارح ( الشافية ) هو تقليل ذات المصغر وبيسان إن المدة 
الزمنية ليست كثيرة ويقال مثل هذا في تصغير الجهات السسث أيضما ٠‏ 
وبعد ٠+‏ فهذه هي يقة التصغير في شعر المتنبي وتلكم هي انواعه 
انما عرضتها وبحسبي انني نها في ديوانه ٠‏ ولكل وجهة هو 


وا 


٠ تحقيق بنت التساطيه‎ ٠ حى 8؟ زا ضضمن رسالة الغفران‎ ٠ رسالة ابن القارج‎ )١( 
بعكو )4 ء‎ ١ لم‎ 

(؟) رسالة القفران ٠‏ للمعري * ص4١4‏ * 

(؟) المصدر السابق + صيهاع ٠‏ 

(4) راجم : مطالعات في الكتب والحياة ‏ للعقاد ٠ (59١5+‏ 

(ه) التقد المتهجي علد العرب ب «حمد متدور + سسل9006 

() المرجم السابق ئقسه + صن00" ٠‏ 

(9) الفن ومذاعبه في الصص العربي + شوقي شيف + ص551 ٠‏ 

(8) ديران المتنبي (شرح المكبري) ٠ 0/4/١‏ 

(3) الديوان 57/8 باقل رجل يوصف بالمي من العمرب يضرب به المثل ٠‏ 

إلى الديران 11/9 . 

01 الديوان 45/2 . 

ركى الديران 5/1ه + 

0 الديران 4/آه9ا + 

زكل الديران #/كد؟ » 

زدا) الديوان ١/]لا‏ . وتام الاسد زآر اشارة الى انه ؟الاسد في شجاعته ٠»‏ 

07 الديوان 551/4 والبيت من قصيدته المسهورة في مدح عضدالدولة 
ب طيبا في الغاني بمنزلة األر بيع من الزماتن 

لال الديوان 4/ كك - 

رما الديوان #رمكك + 

050 الوساطة بين المتعبي وخصومه ل الجرجاني + صن 400 + 
ع1 


مغائي الث 


50 الديوات «ردلا + 
1 الديوان 555/5 والبيت هن قصيدة مدح بها على بن أحمت الخراساني مطلعها : 


اشة نفس ودعت يوم ودعوا | قلم ادر أى الظاعبين . 


رك الديوان ١61/١‏ 

(؟) يلاحل هنا أن المتعبي قد لخرج على شروط التصغير الممروقة من حيث انه لا يجوز 
:فير الثمل أو شيهه - 
(4؟) العيران 5/؟كة 
زه؟) الديوان 145/5 و ( جمل ) اسم من اسماء العرب كليل وهند وسلمى وغيرها ٠‏ 
1 الديودن ٠١5/5‏ وقوله ( أسيبيه ) تصاغير شاذ وااقيامى ( مسبية ) وهكذا نجد 
قد اب.تعمل كثيرا من شواذ التصخير في شعره - 
رلاى الديوان 141/5 > 
رمى الديران ٠ ٠١5/4‏ 


أهم اكراجع : 

را دبوان اكتلبي ر شرح العكبري ) ضبط مصطفى السقا وجماعته ٠‏ الطبعة الثائية 9667 * 

(؟) رسالة القفران ٠‏ للمعري ٠‏ تحقيق الدكتورة بنت الشاطيء ٠‏ طيمة دار اكعارقه ٠‏ 
الطبعة الثالثة كود + 

رم رسالة اين الفارج ز متشورة ضمن رسالة ١تغفران‏ السابقة ) ٠‏ 

4 الوساطة بين المتنبى وخصومه ٠‏ المجرجاني - تحقيق محمد ابو الفضل وزميله ٠‏ طبعة 
الحلبي الأول 19480 ٠‏ 

م المنهجي عند العرب + الدكتور محمد ملدور ٠‏ عطبمة نهضة همصر ٠ ١١44‏ 

زلف في الكتب والحياة ٠‏ عياس العفاد + المطبعة التجارية ٠» ١9194‏ 

40 الغن ومناهيه في الشعر العربى ٠‏ شوقي ضيف ٠‏ الطبعة الرابعة +153 ٠‏ 


نذا 


قافآ تبكر 


باوافييى 


بة الذي استخدم 


لاشك في أن الفن الاسلامي هو أعظم الفنون قا 
الخط كعنص زخرقي في الآثار الفنية وغيرها(١)‏ ولا نجد خطا اكثى توقيعا 
في تشكيل المجموعات الزخرفية من الخط العربي ٠‏ فحروقهة أصلح امن غيرنها 
لهذا الغرض بما فيها من استقامة وانبساط وتقويس ٠‏ والخطوط العمودية 
والافقية في مده الحروف يسهل وصلها بالرسوم الزخرفية الاخرى وصلا 
يتجى فيه الجمال والاتزان والابداع؛15) , ومن حسن الحظ ان الفنان المسلم 
قد عوض ما فقده في الاتجاه الى ميدان 'تصوير الكائنات الحية بالامسيام 
الى الزخارف الكتابية . .فكان الخط العربي ميدانا رائعا أبرز فيه الفنان 
براعته في مختلف التدف الاسلامية سواء في العمائر أو الفنون الفرعية 
الاخرى ستى أصبح لكل أقليم من أقاليم العالم الاسلامي أسسلويه في الخط 
والزخر بحيث يمكن أن اننسب التحف الاسلامية الى العصر أو الاقليم في 
اضيوء دراسة العناصر الكتابية وبقدر ما للكتابة العربية عن شان 5 
اعتبارها اساسا لتاريخ العمائر والتحف التي تضم هذه الكتابات الا انها 
في ميدان النقود تعثير وثائق رسمية الى جانب كونها عناصر ز 

لقد كانت الخطوط العربية في فجر الاسلام محدودة ؛ ولعلها تنحصر في 
الخطوط اللينة او المدورة إو المرسملة التي تستعمل في أعمسيال التدد 
العادية والمكاتبات 2 والخط الكوفي ذو الزوايا الذي استعمل في كتابة 
النقود وصم السكة2” والاختام » كما استعمل في العماثر 
وشواهد القبور وسائر الكتابات التذكارية(») وهكذا لسب الخط الكوفي 
دور؟ هاما لا سبيل الى إنكاره في العصور الاسلامية الاولى , حتى حل محله 
نوع آخر من الكتابات النسحية التي ظهرت منذ القرن الثاني عش الميلادي 
تتفربيا(5» ولكن الملاحقل في التحف الاسلامية منذ فجر الاسلام أنها كانت 
كتابات بسيطة حتى القرن الرابم الهجري ( ٠١‏ م ) لا توريق فيها ولا 
تعقيد ولا ترابط بين الحروف ء ثم بدأ الفنان المسلم بعد ذلك يبتكر كثيرا 
من الزخرفة (إنباتية المي إلى دمداية الحروف ونهايتها , وكذاك أرضنها 
حتى شاع استعمال الخط النسخى ء واذا حاولنا خلال هذا البحث أن 
تدرس الكتابات على العملة الاتايكية تجد أنفسنا أمام موسوعة ى 
متحف بثلاته يعرض تماذج متعددة من الكتابات الكوفية والتسخية + 


5 أو 


فنا 


تعتير الكتابات المنقوشة على العملة الاتابكية من الموضوعات المهمة في 
دراسة انواعها خصوصا وأنها أزدهرت في القرتين الخامس والسادس 
الهجر بين 1١‏ 5ؤم) وأصبحت لها قواعدها الخاصة . ولست أريد في 
هذا البحث أن اشرح تاريخ هذه الكتابات ونشأتها حتى وصلت الى اشكالها 
الحالية , وانما أريد أن أعرض الكتابات الواردة على هذه العملات الخاصة 
بموضوع البحث العملة الاتابكية ) محاولا بنفس الوقت الدخول فيه من 
بابه حتى أكون قد وفقت في دراسته خطوة خطوة ٠‏ كما أنى رأيت من المفيد 
جدا أن أقارن هذه الكتايات المنقوشة على العملة الاتابكية مع الكتابات 
على الحجر والخشب والمعادن في جدول خاص حتى يمكن بين التشسابه 
والاختلافب بير 
لطبيعة المادة 
في عصر وإحد . واتماما للفائدة لدراسة مقارنة الكتايات على العملات 
الانابكية والتي سبقتها من العملات العباسية » أتممست اللجدول المرفق١21‏ 
عن تطور الحروف العربية الذي نشره الدكتور عبدالرحمن قهمي في كتابه 
صخ السكةذ؟) فيما يعد القرن الثالث الهجري حتى الربع الارل من القرن 
السادس80) وهي بداية الفترة الني قمت بدراستها , وعلى ضوء هذه 
.الجداول التطورية الني قمت بدراسستها من واقع السكة الاسلامية يتضح 
انماما خصائصى الكتابات في نقود الدولة الاتابكية ٠‏ 

القد توصلت بعد مذه الدراسة للكتابات المنقوشة على العسلات 
الانابكية المختلفة من ( الذهب والفضة والتحاس ) الى افتراض ان الفئان 
أو النقاش على وجه التحديد الذي انق هذه الكنابات على قوالب السكة 
النحاسية في العصىر الاتانكي قليل الخبرة في اللغة العر ببة وبقواعدها 
وكناية خطها , وربما لانه لا يجبدها أو حتى غريب عنها , فنرى متلا علاوة 
على رماءة الخط ان الحروف نتصل مع بعضها البعض في معظم الكلمات 
ز وهذا غير موسود بالنسية للعملات النحاسية العباسية ) الى درجة صعب 
على الدارسي قراءتها . بالاضافة الى ذلك عدم 'نناسب الحروف بعضها مع 


الخطوط المعاصرة على مواد متعددة وهل اختلفت بالنسبة 
نقتت عليها أم تشابهت لانها أخذت المظهر الفني السائد 


يعض مثل بدرالدين 6 2 مدر الحس وزمين بندت © كمسا سد وخداوند 
بن لحاصل )؛ اما الاخطاء النحوية بفهذه صفة ملازمة في معظم الكتابات 
الاتابكية سواء في : 
1 بأضافة حروف زائدة الى الكلمة مثل زر بالمموصل ) أي بالموصل 
ال 
اب للق نقص حروف في الكلمة متلى ( المومى ) اي المؤمدين ٠ه‏ ( عنما ) 
ففذا 


(المومى ) وازعما) © © الموم دعا 


كما نلاحنل في النصوص المنقوشة على العملة الاتابكية تلمات لا يمكن 


قراثتها بسهوة الا الذا قرت جملة نفل آأصير الؤمتين 0 ءأةالاءندر! 


أ" وخمسماية 0 0" والدرصم 


6 الهب > »2 أى نرى حذف كدمة أو أكثى من النصوص المنقوشة على العملة 


واحدى وخمسماية ب اركلاي2. 


مثل رسول الله من الجملة زلا اله الا الله محمد ) وحذف ثمانين من سسئة 
الضرب ( واحد وخمسماية ) » اى نقرأ إسم ملك كتب خطا عزالدين مسعود 
جاء خطا ( عز:لدين مودود ) وسنة الضرب ستماية جاءت ( خمسماية ) 
والعدد تسعة جاء خطأ ( تسعين ) ٠‏ 

واذا تركنا التقاش الى غيره من مرظفي دار السك الاتابكي لجال في 
خاطرنا نقطة أخرى » دوعي كيف سمح مشرفو دار السك ( أو الضرب ) 
بأعتماد التماذج الاولى لهذه المجموعات في السكة الاتابكية ٠٠‏ ؟ 

من البديهي أن أنتاج الاف القطع من قوع واحد يحتاج أول الام إلى 
اعداد القوالب الخاصة به وأجراء تجربة مبدئية على كتابات عذه القوالب , 
ولن ترمي هؤلاء المشرفين بالغفلة عما ورد في هذه القوالب التي ضربيك 
بها المسكوكات بقدر ما نفرض أن هيئة الموظفين في ذه الدار لم يكونوا عرب 
أد على الاقل يتقنون العربية » وريما كانت /١‏ 


وزدائها أى قضاتها أو أشهر كتايها0 . 

ولكن مة ملاحظة أخرى بالتقود الاتابكية وعي أن عملاتهم من الممادن 
الئفيسة ( خاصة الذعب ) قد نقضت كتاباتها بدقة ملموسة ( الآماندر » 
دل لا تعدو الحقيقة إذا قررنا انها تتشابه ونقود العباسيين التي ضربت 
في مديئة السلام والتي سبقت أ عاصرت نقود الاتابكية » ولكن ثمة سسؤاي 
يفرض نفسه علبنا آلا وهو ١-٠‏ ما هي اسباب هئم التقايه ؟ هل كانت 
نقود الدولة الاتابكية الذهب تضسرب الحسابهم وباسمالهم في العاصية 
العباسية +٠‏ ام كان الخليفة العياسي فيضوء حقه في ضرب السكة الذمب 
بأسمه يتمسك يتطبيق هذا الحدق على الاتابكيين أتفسهم فيرسال الى حكامهم 
قوالب الدنائير التي يضربون بها نقودهم ؟ 
لفينا 


أن مسألة اعتراف أتابكة الموصل والجزيرة وستجار والشسام وأريبل 
بالايقاء على العلاقات الروحية ماع1 غة العباسي مسألة مؤكدة تأر يخيا1) 
في ضرب الدنانير الاتابكية بأسماء الملوك 
الاتابكيين واسماء الخلفاء العباسنيين والقابهم في عاصمة العباسيين أنفسهمء 
ومسألة ضرب ؟قليم لتقوده في. بلد آخير مساألة مقطوع بها في القديم 
والعحديث وقاكه أشار الاسدتاذ ( يونجفلاتي )(14 الى أن ضراب أفريقية 
والاندلس بوغيرها عن الاقاليم كانت تضرب في واسط ( العراق ) في العصر 
الاموي حتى سسنلة ١151‏ ها ( اكلام ) على الاقل , كما إن مص تفسلها 
اسسنة لاهككام اى قبيل ثورتها كانت سكتها تضدرب في 
لوب أفريقيا ) وبرمتكهام ( أنجلترة ) وباريس ( قرنسا ) وبومبى 
( الهند ) رغم أن هذه النقود كان يسجل عليها ضرب في مصراء'' ٠‏ 

اما نوعية الخط المنقوش على العملات الاتابكية فهو بالخط الكوقي2137 
بانواع مختلفة منه(61) ٠‏ 


فليس بعيدا أن ترتبط عذه الرغبة 


وديا 


النوع الاول : الخط الكوفي ذو النهايات المتطورة ويمتاز بأن قمة 
حروقه انحل بخط قصصسير مثل الواى في كلسة رسسول أو يخطين كما 


في كلمة المستنجد ٠0‏ المسصلده أو ثلاثة خطوط كما في كلمة المستضيء 
39 .أى بمثلث مثل اللام م في كلمة العادل أو بدائرة عثل 


2 
الراء 63 5 ق تسر 

النوع الثاني : الخط الكوي الورق4140 الذي لعب دورا كبسيرنا 
وملموسا في العملات الاتابكية بانواعها ( الدناتير والدراهم والفلوسى ) 


وغالبا ما نرى هذا التوريق في نهاية الكلرة أو السطر أو السطور المنقوشة 
في مركز الوجه أو الظهر بحيث تكون في «جموعها زخرفة جميلة كما هو 


واضح في الجمل التالية ٠‏ 
؛ لإالهالا اللد 

اام" #العادل كيدي الله 

المشيجز الله 


اميل اللوصس ‏ 


أغذا 


ولم يقتصر التوريق في نهاية الكلمة وانما ظهر في وسطها كما في كلمة 
محود من السطر الثاني مار الذكر أو أولها كما في حرف الراء عن كلمة 
رسول من تقس ال . 


النوع التالث : الشط الكوفي المزصر أو المزدعرلة1! -الا يقل ه دنا 
النوع من الخط اصمية واستعمالا على العملات الاتابكية من الخط الكوني 
«المورق والهددي المتطور اثار الذكر ٠‏ ولكن يمتاز بأن الازدمار فيه لم يكن 
لدرجة يسمل حيزا كبير! هن الفراغ الموجود ١‏ 
بسيطا الىدرجة يمكن بانه في بداية ازدماره . اللهم الا في بع ضالعملات النادرة 
لني ظهرت في عهد انابكية السام زمن الملك الصالحج ككه 7 /الاه هم 
وأتابكية الموصل زمن مسعود الاول “لاه ب 489هاه حيث تعبت القرواع 
مكونة ثلاثة اوراق مع بعضها البعض كما في حرف الميم مسن كلمسة 
الملك مثلا ٠‏ 


التروقة + زراتفا كان 


النوع الرابع : الخط 'الكوفي المظفور(*5؛ ٠»‏ لقد أقنتصر ظهور عنما التوع 
من الخط على عملات عمادالدين زتكي ( اتابك ستجار ) التي ضربت في 
النصف الثاني من حكمه 635 ؤكؤها هه هنا الخط بأن التظفير 
ائمة في الكلمة مثل العالم 


دفي ختام هذا البحث أقول أن عصلذه الانواع من الخطوط !. 
سجات بها نصوص وعبارات النقود الاتابكية 2 بل كثيرا ما 
في الخروج عن قاعدة في المزهعر رالمورق واللحدول وغيره 
الى التلين بحيث ظهر طراز من الكنابة أقرب ما بكرن الى الكتار ت النسخية 
التي شاع ظهورها عي وخاصة في عصر والشام في القر, 
الثاني عشي الميلاد ان في تسجيل الحروف الليئسة 
مظهرا اخ 1 صوص الرسمية التي 'تسجل اسم 
الحاكم والقابه وتاريخ ضرب العملة رعكان ضربها كانت بهذا النوع من 
الخط ٠‏ 


فحسب بل أن !! 


(1) لم يكن المسلمون أول من استسل الخط كزخرقة . ققه سبقهم ام 
الشرق الاقصى . كما عرفه الغربيون في العصور الوسطى . ولكن ليس ثنمث من : 
الاسلامي ( ركي محم حسن ‏ فتون الاسلام ب من 595 
ا شئوت الاسلام ب صى 584 


رقي همح . عكد 


(5) زكي محمد حسين ب قتوق الاسلام - 
ه) يذكر الاستاذ ديمائد في كتايه 
الحاوي عشي قل اساج 
ومع ذلك فقد اسدمى الخط الكوقي متتبما حتى 
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الس غاية نموه في النصف الاول عن القرن الثاني عقر أي تخرب انهاية الدرلة الفاطمية - 
ارح انظ جدول 


1 عدر ال سيروت ذل ا 
7 | موصي وم ستي جعت فده" | 
2 انمتا 7 ا 
ماما( )ل الالما] 5-0-0 لط |/لزل اارلارا 
امات فهيا قدو هدام | حافك افد إعدمه إدءمه] ددمم| 
به إممحية ماج ج تمدام افد © علد | 

١‏ أ حرية ور مد52 كذذذ ص كيام ددر 
ف إأخضدد د مدأ ع -إز 061 :2و دزت 1 


إممعط إمموة هده 


أوممهة »ام و مم م إمتكفية امه معدو د داحم مهاد 


لت وودوأ و وه أصددم الدلات ومدق قعده لي ا 
أ أبرريم| نز عم م إمسجمما ‏ «ماوحويد معد 


ع أمحححه عام © أمتجييم ةا 44د 2ع 
]ى أطدمة اح م أإعدة| اج وققة 
أ موعت اماما ند جيه اندها 0 


أ كن سي الي بوهيم ةع 


ن الرئرنات قرزلا عمتجا ود لله دول 
| / 0 
م اميه ا 1 ريز روس ار ا 
0 رونا ار رودو تتح 5 مك ددع ذف ف إمسيعة| 
0 ا 9 امس أب أسب 
معا م أ وعدف معدي محع مهمع أعئموهاءه:* | ٠‏ 
ا ٌ 1 5 اميد مركم 
د أمعفة؟| اذاه أعمم د[ 2 2 مهما 
اس رهما 50-7 ل الكو موتوية جما ١‏ امبتما امه ديم 
5 مده | وهم ده 
إن |11؟9| عمى ا امم دهاع ودم |2 
121 وهنا أو رم قوودمية تجج د |ؤدسس ا مث | لسار 
ا بد ممار الت ا ار 0 
عله أعرص يض| كلف 1 0 أمه م اس أسمد 
ل 1 قد ماقت إرممم إديده 
1 85 ا 
اماد / لامي بن ترما أمااق 
. -أسسمكدا 
1 575 لب اماه 


() عبدائرحمن فهمي ب منج السكه ‏ أنظر جدول تطور الحروف المرفق بالكتاب ٠‏ 
رم قد زورد الاستاذ (17781168 .[) في كتابه 
(1901 لنممل- 
الجدول الوارد في عى 06115 ء لتطور الكتابات والحروف الواردة على 
السكة الاموية والمباسية . ترام في القسم الخاص في السكة المباسية قد اورد التطور دون 
تحديد فترة تاريخية له مما قد يترهم ممه الباحت أن هذه هي خصائص الحروف العربية 
على السكة المياسية الكل الفترات التاريخية , ولكن الواقم وبمراجمتي للدكة الاسلامية في 
المصر المياسي اتضح أنها لا تتصدى الفرن الثالث الهجري (5م) وهذا ها أكده الدكترر 
عبدالرحمن فهمي في ايه صنج السكة ٠‏ 

5-5 متعون 11 طعتاع8 ع1 مذ عملم تماموء0 ؤه .له ,عاموط-ممصا 
ف ذا لال 

ل اا ا ل لا 


كخا 


لاحمو طسق معطا كه .لم66 


3 قت .21 .قلقققة م 117 لوالا كن 010© عاموة فهر 

٠. عيدالمزيز الدوري ب تاريخ العراق الاقتصادي من 9؟؟‎ )١١( 

(16) الشيخ محمد الخضيري بك ب محاضرات اريخ الامم الاسلامية ب ص دوع . 

عن .111 بط .81.18.50 : طهنالوسساء 

ها ذكره الاستاذ يرنجفلاش استنادا إلى نلك المجموعة في السكة التي عثن ليها في 
واسط ٠‏ وعليها كثير من آسماء مدن الضرب المختلقة + 

)١(‏ الدكتور عبدالرحمن فهمي التقود العربية ب ص18 

(007 الخط الكوقي ( نسبة الى الكو 
الخط والابداع به في رسم حروفه حننى غلبت عليه اليبوسة والصلابة والميل الى [ 
أو الترويع إبة. ضيه ليما تسيا > اوهو ادا “مر 
للاول الهندسية قان له ن ها فيه من الترطيب الذي حففتك 
من شدة جعافه . ويظهر مدا الترطيب بدرجات منفاوتة في عراقات ركاسسات) الراء والنون 
والياه والواو متلا . وتدوير الصاد والراء والظاء وهامة العين وراسس العين والواو وندرين 
االهاء والميم ( زكي محمدحسن ‏ قنون الاسلام ب ص5؟؟ 2 سهيلة الجبوري ب الخل العربي 
وتطوره في المصور العياسية مره" ) - 

017 أنواع الخط الكوني ١‏ ل الكوقي البدائي اليسيط ب الكوفي ذو النهايات المتطورة 
ل الكوفي المورق د الكوفي المزمر هد 2 الكرفي المظفور و الكوقٍ المحدد خارف أرضية 
ذاب الكرفي الممماري حا ل الكوقي المريم - 

(14) يمتاز الخط الكوتي المورق بآن تكون نهايات حروقه أو وسيلها أو أولها عمل شكل 
أوراق نبانية لانصاف مراوح نخيلية أو أوراق ذاته قصين , أو ثلائة فصوص , وللاسظ أن 
هذه العنامر النبائية نتصل بالحروف مباشرة دون أن يكون 
بل انها لانعدي أن تكون راسى الحرف عقسمة أو نهايته . وقد يحدث بالحروف المنتهية في 
الكلمة أو بالحروف الوسطية المقردة ( زكي محمدحسن ب قتون الاسلام نت ه594 شسكل 
لكحاس لاك ). 

(15) يمتاز الخط الكوفي المزحر بان حروفه تزخرف رؤوسها أو نهايتها بزخارف نبائية 
كالمراوج النخلية أو الاوراق > بالاضافة الى أفرع تباتية وازمار تخرج هن نهاياث الحروف 
أد من الحروف الوسطية أيضا » وقد تكبر الأفرع الزخرفية الخارجية من الحروف بحيث تملا 
جميم الفراغات الموجودة بينها , وهنا التوع من الخط يمثل مرحلة دقيقة من مراحل تطور 
الخط الكرئي وذلك لما يمتاز به من جمال وروعمة ( ذكي محمد مسن ب الغلرن الاسلامية ‏ 
مره؟ مكل عد ) 
(*؟) الكو المظفور أو المجدول وفيه تظفر القرائم التي كانت عمودية ختصبح عالظفائر 
الافرع المتداخلة , وتوجد ثنيات وعقد كبيرة وصخيرة بالاضاقة الى انراع أخرى كثي: 
عن العناصر المجدوئة . ولا يقتصر التظفي على قوائم الكلمة بل كثيرا ها يظفر مها قوالم عدة 
كلمات ٠‏ كما تتكرر الظافائر أحيانا على شريط يحيث تكون شريطا ٠‏ ويمتقد آنه عرف 
هذا النوع من الخط في القرن التاسسم الميلادي . وان كان فلم يمثر على أمثلة قديمة عنه , 
ولم يهقد الملماء الى أصله 


اخاماة بتجويد هدم 


التضليع 


أهم مظاهره وبالرشم من مقسوعة 


بيب اقن “نعن " البسماق .وها 
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التحرٌواإكرئ 
#(يقسن (نشعر 


نحن لا نذاكر كم بدر طوينا » 
كم شراع مزق الريح يأيدينا الكثيبة 
نحن ماضينا غناء ضاع في لج السفار 


وانتظار تحفر الذكرى صلييه 
فوق آفاق البحان ؛ 
فاحملي يا ريح عتا 
غنوة البحر طويلا » 
واخبري ايا ريح عنا 
© 
قد دفنا الامس لم نترك على الشطا حبيبة 


تفزل الثتوب 2 وتغفو في ادكارات كثيبة 


قد دقناه وساقرنا ممع الريح الغريبة 
وابتدانا من فراغ تجهل الذكرى درويه 
اصوتنا من رجفة اليحر نلقاء وخصوية 


في هوانا موجة تملا أغوفر الخ 

تحمل الاشواق زادا من ليالينا الطوال ++ 
يو 

يا هوانا , يا غناء البحر في الليل السجين 

مر في أعراقنا شسوق الى ركب الستين 

ود لو عشسنا على الذكرى كصيشس الاخرين 

لو بعد العمر في أسمقارتا 


عمد 


في ضقاف ينسج الامال فيها المتعيون 

ود لو ننسى بأنا غرياء 

زيدنا ذكرى طويناها . وأنساها الرجاء ٠0‏ 
.6 

غربة الدمر على أجفاننا المبتهلات 

وهدير البحر في ليل التمتي 

مزقا خطو الزمان المطمئن 

في الصدور الخاويات ؛ 

فاتركينا يا رياح 

نتسج العمر هباء من فراغ الذكريات ٠٠‏ 
9 

عرة ٠٠‏ يا بحر لو نرقم أيدينا الغريقة 

ة الاعوام من بدء الخلا 

مرة ٠٠‏ لو نقطع الليل غناء دون ذكرى 

دون اشباح يمريها السكون , 

هرة +٠‏ لو نملك البدر عياء من تلقيه السئون 2 


مرة ٠٠‏ ما أبعد الاشواق والذكرى الغريقة , 


في ليالي المبحرين ٠0‏ ! 


نليا 


الوزراء والكتاب 
محمد بن عبدوس الجهسياري 


جمعها من مصادر مخطوطة ومطبوعة 
وعلق عليها : ميخاثيل عواد 
صفحة من القطع الكبير 


منشورات دارالكتاب اللبتاني- ديروت 


'نداول كتاب ( الوزراء والكتاب ) لابي عبدالله محمد ابن عيدوس الكوفي 
المعروف بالجهشصياري المتوى ببغداد سنة 55١‏ للهجسرة (155141950كم ) 
الكلام على اوائل الكتابة وأيام ملوك الفرس والدواوين و1 في ايام 
الخلفاء الراشدين وثي أيام خلفاء بني امية انم جاء على أخبار وزراء ين يالعباس 
حتى نهاية الثة الثالثة لنهجرة 

د والنسخة الفريدة التي طبع عليها كتاب ( الوزراء والكتاب ) ناقصة 
انقصا بينا » فهي تقف فجأة عند وزارة الفضل بن سهل ٠‏ في أوائل أخبار 
المامون الخليفة العباسي السايع ٠‏ » 

ويقول الاستاذ الناشر (النصوص الصريحة التي وقفنا عليها في 
كتب قديمة نقلها عؤلاء «الكتبة عن نسخ كاملة من كتاب (الوزراء والكتاي 
وقد أتبتناها في بحثنا هذا ٠‏ ففيها كلها من أخبار اللأمون ومن قام بعده من 
الخلفاء حتى أيام المعتضد بالله * أفليست التصوص خير شاهد يشيهد 
ان الجهشياري كان أكمل كتابه ولم يقف فجأة في نهاية أخبار الفضل بن 
سهل أول وزراء المأمون + )© 

وقد قسم الناشر الكتاب الى قسمين أسمى الاول ( مقدمة وقفوائد 
'تاريخية ) ونناول في الثاني ( النصوص الضائعة من الكتاب ) وألحقه بسيعة 
فهارس - 


يبلا 


الوطن العار 


دراسة مركزة لتطوراته السبياسية الحديثة 


اللدكتور حسين العطار 
55 صفحة من القطع الكبير 
مطيعة أسعد ب بغداد 


يتناول الدكتور الكاتب في مؤلفه هذا . الذي ساعدت جامعة بغداد على 
نثسره + من «الوطن العر بي بالدرس العراق والجمهورية العر بيةالمتحدة وسوريا 
ولبنان والاردن والمملكة العر بية 'السعودية والكويت واليمن وليبيا والسودان 
والمغرب العربي ( نونس والمغرب والجزائر ) والمحميات البريطانية في شبه 
الجزيرة العربية ( البحرين والساحل المهادن وامارة قطر وعمان والجدوب 
العربي اللحتل ) + 

وقد أسهب في دراسة قلسطين وقضيتها ٠‏ 

وقد جاء في التمهيد للكتاب قول المؤلف : 

( صدرت وتصدر باستمرار مئات الكتب والبحوث حول التطورات. 
ة الحديثة في الأقطار العربية ٠‏ ولكن القسم الأكبر منها يتعلق اما 
.ه الأقطار أو بعدد منها دون الاخرى أو يخص مسكلة معينة أمثال 
قضية فلسطين أو مسألة الجنوب العربي أو شؤون الخليج أو مشسكلة نهر 
الاردن أو الئورة الجزائرية أو امور الوحدة العربية ٠‏ 
وأبحث في هذا الموضوع ء بقلة المؤلفات الني 
تحتوي على دراسة سياسية تشمل كل أجزاء الوطن العربي ٠‏ ولاجل هذا 
فكرت بالمساهمة في هذا المجال باصدار كتاب يجمع بين 0 خلاصة 
شاملة لأهم الاحداث السياسية لبلاد العرب في نهضتها الحديئة التيابتدات 
بصورة عامة في أوائل هذا القرن * ) 


من وحي السقر 
ناجي جوادة 


٠‏ صفحة من القطم المتوسط 
عطيوعات ايتانا 


مجموعة هن المشاهدات والانطباعات سجلها إالكاتب عير سسفراته 
المتعددة الى الاقطار المختلفة وصفها تحت عناوين ( رسالة من اسثانيول ٠‏ 


كمد 


من قينا » معرضي بروكسل »ء في بيت غوته ٠‏ الاكروبوليس » فيبيت القتان 
كارل ميلز / إماذز رودا :أو ماين الإقوا » كفر شيحا,» » تاسك الشخروب ) 
وكتب لها تصديرا بعنوان ( السفر ) مما جاء فيها : 


٠٠0٠ (‏ وممأ يضاعف الرغبة فٍ السفر ٠‏ تلك المفاجآت والمصادفات 
ال ني ا'تصاحب المسافر ٠‏ وما به من ضروب الانقعالات والمشاعر » لا يلقى 
00 تشعر من شوق وحنين للوطن + وقيه١ا‏ والاعل 


والخلان ٠‏ ومن ثم ما نستوعبه الذاكرة من خواطر وأقكار واتطباعات , 
حلوة دوما , وشابة أبدا سيستعيدما العائد كثيرا ولمرات عديدة في أيامه + 
وفي دأيي وآراء الكثيرين ممن مأرسوا التنقل والترحال ٠٠‏ 
الانسان اذا ما انطلق من صدفته , وتطلم الى العالم الواسع عن كثب » 
وأحب بني الانسان عن قرب لاطلع على أغنى المعارف مما لم يطالعه في أمهات 

الكتب والمظان ٠‏ ) 

ويقول ( وبقدر ما يكون السغر قوي التأثير في تحرير العقول وتهذيب 
الطبائم والاخلاق وترويض النفوس والقلوب على الالفة واللحبة 2 يكون , 
كذلك , نأثيره قويا في اذابة الاختلافات والتباينات مهما كان نوعها ودواقعها 
٠٠‏ أو على الاقل , في حصرها ضمن أضيق نطاق ممكن ٠‏ 

وبعد 2 ٠٠٠‏ فالمسافر . ينشر في سماء قليه أعلام المحبة لابنماء 
الانسانية , ولمختلف اجناس المجموعة البشرية دون تميز وتفريق ٠‏ 


السيف والسفينة 


مجموعة قصص قصيرة 
تاليف : عيدالرحمن مجيد الر ديعي 
صفحة من القطم المتوسط 
مطبعة الجاحظ ل بغداد 


نضم مجموعة السيف والسفينة احدى عشرة قصة قصيرة هي على 
التوالى ( الصوت العقيم » ظلال اللحظات , إلعين . موت الجفاف 2٠‏ حفرة 
حيث لا أقمسار » السيف والسفيفة » صفعة من المقمد الخلفي ٠‏ الازمة 
والسراب , الوفاء وتراب الكهف . حكاية عواد باشاء الطلب ) ولقد قدم 
لها الكاتب بمقدمة مما جاء فيها : 
( كنت زائدا ء أحني رأسي أمام عزائمي . ولا أصافح الايدي ولا 
الوجوه الاخرى * 
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كنت أشتهي أن أقتلع شعر رأسي وأعمل مهرجا له أظافر طويلة 
وعيون خالية ++ أسطو على أعماقي وأوغل في تشويهها عندما أضع عراسي 
صخرة منحوتة على شكل قرد فرّع +٠٠‏ وكم حاولت أن اعلن براءتي من 
عبدالرحمن الذي يغتالني باستمرار ++ هذا الطموح المجنون الذي يعربد 
5 الحانات ويتحدث عن فشله العاطفي المرير وعن التسروق والقوافل ١٠الخ)‏ 

ويقول : 

0+ ولعل هذه القصص عي نتاج مرحلة المساومة ليأني الانعتاق 
من تفاهة الانسان الفرد وضحالة قضيته أمام آلاف العيوت : 

اليوم بت أريد أن أكون بوقا تمر بي الاصوات لا أن أكون ناقخا أملك 
لحني وحدي الذي قد يجد فيه الآخرون نشسازا يمزق اذانهم ++* ) 


تاريخ المشعشعيين وثراجم أعمالهم 


للسيد جاسم حسن شير 
+50 صفحة من القطم الكبير 
مطبعة الاداب ل النجف الاشرف 


ومو بحث يتنضمن تاريخ الدولة المنعشعية في عربستان والعراق 
منذ بدايتها حتى نهاية حكمها , وما لهم عن الحوادث الهامة التي أعملهسا 
التاريخ . وكشف بعض الحقائق التاريخية التي نمس حياتهم الفكرية 
والبحث مذيل بفهارس للاعلام والامكنة والبقاع والمدن والانهر 
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(لد م (طرل 


١‏ - عبدالته بن الزبير 
نأليف : الدكتور على حسني الخر بوطلي 
سلسلة أعلام اتعرب 
صفحة 


بقلم : عبدالجبار داود البصرى 


يضم الكتاب عشرة ابواب ومقدمة تصدى مؤلفه لدراسة نموذج كبير 
من نماذج البطولة وانرجولة في تاريخ العروية والاسلام عو عبدالله بن الزبيدر 
الملفب م بالعائك بالبيت ٠ ٠‏ 

كان عبدال عظيما في نسبه , عظيما في شخصيته » عظيما في مركزه» 
عظيما في أثره وذكراه - 

فهو بن حواري رسول الله واحد العشرة الميضرة » الزبير بن العوام , 
وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين ٠٠‏ تزوج الرسول الكريم (ص)عمته 
ا« خديجة » وخالته ه عائصة » ٠‏ 

كان عبدالته بن الزبير في طفولته موضع اعجاب وتقدير 2 وكان في 
صباه موضع اعحجاب وتقدير وكأن في شبابه ورجولته ميرؤا يشار له 
بالبتان» ٠.‏ 

ترأس وتزعم قريسآ بعد وفاة الامام علي 

والحسين (غ) قطبي المعارضة الثورية شد حكم 
من مفاهيم وأساليب ف السياسة والمجتمع و١‏ - 
نجاحا كبيرا وبويع بالخلافةوحانت له باتطاعة اكث الاقطار الاسلامية و تخطى 
كل العقبات وقصر عن اللحاق به عدد من أمرباء الامويين الى أن جاء عبدالملك 
بن مروان فانتصر عليه بفعل مهارة الحجاج الثقفي في الحرب وجرأته فيرمي 
الكعبة وحرب أبئاء الصحابة + 

والدور الذي مثله عبدللل بن الرزبير على مسسرح التأريخ العربي 
الاسلامي حور كبير وهام وقد اترك أثرا في جميع مرافق الحياة السياسية 
والاقتصادية والثقافية والديئية ٠٠‏ والتاريخ الذي اعتدنا قراءثه فيالمدارس 
بغاير أبن الزبير وكأنه أقل شمأنا من عبدالملك أنه ليس الا متمردا قضي 
عليه ٠٠‏ ولكن قاريء كتاب الخر بوطلي يخرج بنتيجة هامة هي أن إبعاد 
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شخصلية عبدالله ابن الزبير أروع وأعظم من ايعاد شخصية عبدالملك وإن 
استتياب /الامن بعد القضاء على خلافة اين الزبير واسستقرار 
الحكم الا ي لم يسكن 35 ه كذلك في حيته ٠٠‏ اذ أحسدث 
مقتله عرارة ولوعة أسى وأسفا حتى ان (عمداءه روا 
له ٠‏ مص عبدالته بن عمر بن الخطاب على جثمان ابن الزبير المصلوب فقال : 


« السلام عليك يا أيا خبيب . مما واس لقد كنت أتهاك 
عن هذا ولقد كنت صواما قواما وصولا للرحم , أما والله أن قوما انت شرعم 
لتعم القوم 6+ 


ولد عبدابله بن الزبير في المدينة في ؟٠'‏ شعيان بعد عشرين شهر؛ من 


الهجرة فكان أول طفل ولد في المدينة في الاسلام -٠‏ وكان مصرعه 4 اجمادي 
الاولى سلة #الاها + 


فصول الكتاب تجري على التسق الآتي : 


١‏ ل فج حياة بن الزبيي 

» دفاعه عن عثمان 

© ب دوره قي حرب الجمل 

موقفه من قيام الدولة الاموية 

ه ‏ ثورته في خلافة يزيد بن معاوية 

5 خلافته 

ا . الصراع بين خليفة الحجاز وخلفاء الام 
م - موقف الاحزاب الاسلامية من شلافة عبدالله 


5 - نهايته 

٠‏ أثر حركة بن الزبير في تأريخ الدولة الأموية 

والذى ألاحظه في هذا الكتاب ٠٠‏ أن بعضى الامور الهامة مر عليها 
المؤلف مرور! سريعا لانه كان معنيا بشسخصية الرجل بالدرجة الاولى ٠٠فلم‏ 
يمنحها اعتماما كبير! مع كونها من أهم أحداث تأريخنا وأعيقها أثرا في 
تكوين نفسية المواطن العربي المسلم الى يومنا هذا الذى نعيشى فيه ٠9+‏ 

من هذه الاحداث مثلا موقعة الجمل وموقعة الحرة ٠٠‏ انهما مسن 
المواقف الحاسمة والكبيرة جدطا ولا زلنا نعيقى أحداثهيا كأنهما وقعتا 
البارحة ٠٠‏ كما الاحظ -- أن المؤلف أكثر من الاشارات الى فصاحة عبدالله 
بن الزبير وبلاغته وشاعريته وجانبه الفكري ٠٠‏ من هذه الاشارات : 

«ه اشستهر بن الزبير بالبلاغة والفصاحة فكان خطيبا مفوهاً يصل الى 
قلوب سامعيه فيقنعهم ويكسب تأييدهم ويخاطب عقولهم وعواطفهم ٠‏ كما 
كان شاعر! مجيدا فكان يصوغ كثيرة من كتبه ورسائله شعرا رصينا » 
ص 18 - 

وف عدا ال لقول صواب وحق +٠٠‏ قمن خطب عبدال ما قاله حين بلغه 


1 


أخيه مصعب : « الحمد لله الذي له الخلق والاعر تي الملك من يتساء 
وينزع الملك ممن يشساء ويعز من يشاء ويذل من يساء + ألا ونه لم يذلل 
الله من كأن الحق معه وان كان نذراء ولم يعزز من كان وليه الشيطان 
وحزيه وان كان معه الأنام طرا ألا وأنه قد أتانا من العراق خير احزنئلا 
وأفرحنا ٠‏ آتانا قتل مصعب رحمة الله عليه ٠‏ فأما الذي أفرحتا فعلمتا أن 
قعله له شهادة , واءا الذى أحزننا فان لغرؤق الحميم لوعة يجدها حميمه 
عند المصيية ثم يرعوي من بعدها ذو اثر أي إلى جميل الصبر وكريم العزاء * 
ولثن اصبت بمصعب لقد أصبت بالزبير فيلهوما أنا من عثمان يخلو مصيبة 
وما مصعب الا عيد عن عبيد الله وعون هن أعواني ألا وآن أعمل العراق أمل 
الغدر والنفاق «علموه وباعوه باقل الثمن فأن يقتل فانا والله ما نموت على 
مضاجعنا كما يموت بنو أبي العاأص والله ما قتل منهم رجل في زعف في 
الجاعلية ولا الاسلام - وعا نموت الا مقصآ بالرماح ومورتا تحث ظلال 
السيوف ؛ آلا انما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذى لا يزول سلطانه , ولا 
يبيد جلعه فإن قبل لااخدها إخة الاشر البطر ؛ وان تدبر لا أبك عليها 


بكاء الحزن المهيل ٠‏ 

قمثل هذه الخطبة تفري القاريء بالاستزادة من أدب عبدالله ولكن 
الملؤلف لا يروي الظمأ ٠٠‏ فهو 'م يعقا. باب لدراسة أدبه وتحليله وايراد 
تماذج وقير, من شعره ونثره الا شذرات وردت شواهد مهنا وهناك ٠-١‏ 
وهي ضذرات مجزأة ٠‏ 

والاحظ في الكتاب أنه عنى عناية خاصة بأظهار الدافع السبيكلوجي 

في انحر بك القتار د بيخ العربي الاسلامي -+ فهو وراء انتخاب الامراء والقادة , 

ور 12 جا الملل ال لمهت لا حر عل عدم لمر 
أو اتلك 0 


مثال هذا : 
توفد يزيد النعمان إلى ابن الزبير ليفاوضه في البيمة له والانقيادم 
لخلافته فخلا النعمان بابن الزبير فتوجه ابن الزبير اليه بالسؤال : أنشدك 
الله » أئا أفضل عندك أم بزيد ؟ فقال : بلى أنت + فقال ابن الزبير : فوالدي 
خير آم والده ؟ فأجاب النعمان : والدك ٠‏ خقال : فامي خير أم آمه ؟ قال : 
بل آمك ؟ فال ابن الزبير : فخالته شير أم خالتي ؟ قال : بل خالتك ٠‏ قال 
فعمتي “شير آم ميته 5 قال + بل ضيتك ٠‏ لأيوك الزيير وامك. ايدام ؟ 
بكر وخالتك عائشة وعمتك خدي خويلك ٠‏ قسألابن الزبير : 
علي بمبايعة يريد ٠8‏ قال التعمان : أما اذا استشر تني فلا أرى ذلك ولست 
بساثد اليك بعد همئةا أبدة + صن 19 
فمن عذا المثال تتضحأهمية العواملالسيكلوجية في نظرية الحكموفلسغته 
٠٠‏ ومن المثال الآني نتضح أعميتها في حل المشاكل الاجتماعية والسياسية 
كا 


« وخشي مروان من منافسة خالد بن يزيد بن معاويه ٠‏ ور ىالتخلص 
متة ,2 زوج من أمه فأخته إبنة أبي هاشم بن عتبة م ليسقط من أعين 
الناس » ثم تآمر مروان معها فخنقاه حتى مات ص 1١495‏ 

اورجه التساؤل في هذه الملاحظة هو : آلا يصح تفسير لتاريخنا غير 
التفسير السيكولوجي ٠٠‏ آلا يمكن ن نظرية توينبي في التحدي 
والاستجابة ؟-+ ألا يمكن تطبيق نظرية التفسير المادي 4.٠‏ 

وملاحظة أخرى ٠٠‏ ان المؤلف لم يتطرق الى حياة ابن الزبير بعد موته 
٠٠‏ وهي من الموضوعات الهامة عند المؤرخ المعاصير ٠٠‏ ولا سيما في 
الدراسات المقارنة ٠٠‏ حيث تتعقبنشوء الظاهرة وترصد حركتها وتطورعها 
وامتدادها ثم ضضمورها وانتهاءها ٠.‏ 

وأخيرا نثبت فيما بلي بعض ما انراه خطأ في العربية ٠٠‏ يجب ان لا 
يقع فيه باحث كبير مثلل الدكتور الخر بوطلي ٠+‏ بالرغم من كونه مؤرخا لا 
أديبا ٠٠‏ لان سلامة اللغة ليست وققا على الاديب ٠+‏ كما آن المؤرخ غير 
معذور اذا اخطأ ٠٠‏ وان المؤرخ العربي القديم كان أديبا وعالم لغة كذلك ٠‏ 


ص45 أن يكون الولاة الامويين في بلاد الحجاز ممن تميزوا بالتسامل 
والتسامح ٠‏ والصواب (الامويون) * 

ص 97 سوى أخاه عمرو بن الزبير ٠‏ والصواب سوى أخيه عمرو 
بن الزييم ٠‏ 

ص 99 حتى هب المسلمين طالبين ٠‏ والصواب عب المسلمون ٠‏ 

صى ٠٠١‏ شهدنا بالامس عمرو بن سعيد ٠‏ والصواب شهدنا بالامس 
براحن سيد + 

ص ٠١١‏ ابن عمرو بزسعيد اراد + والصواب ان عمر! بن سعيد اراد * 

ص ٠١5‏ وان لم ينطوي تحت لوائه والصواب وان لم ينطو 

ص ٠١١‏ قيعود أهل المديتة ويكونونا لسانا ناطقا معبر! عن رغبات 
.يزيد ويناعضوا دعوة ابن الزبير ٠‏ والصواب يكونون وينامضون ٠‏ 

ص ١١5‏ خرج عؤلاء الامويين ٠‏ والصواب خرج هؤلاء الامويون ٠‏ 

ص 8>؟١‏ وكان ذو شخصية قوية وحزم وعزم + والصواب وكان ذا 

ص ١59‏ وعلم التوابين بقدوم ابن زياد ٠‏ والصواب وعلم التوابون ٠‏ 

ص لا6١‏ ولكن هذا عو محمد أخي الحسين يبايع ليزيد والصواب 
أخو الحسين .+ 

ص ١59‏ بانهم سيكرموه على القتال ٠‏ والصواب سيكرهونه - 

ص 588 لا نجد سوى شاعر! واحدا ٠‏ والصواب شاعر واحد *٠‏ 


ندا 


طلال حجازي 


ينقسم النقاد الى فريقين فمنهم من يؤيد وجود فلسفة معينة يعي عليها 
به بينما يرى الفريق الآخر ان القصة أو المسرحية التي تخضحع 
لفلسفة معينة ساب بقة في ذهن الكاتب معرضة للانخفاض - هذان الراأيان 
لا يؤثران على مهمة النقد , لان وظيفة ناقد الرئيسية مي كشف تلك 
الفلسفة التي نفترض وجودها ولا يهمنا كثير؛ كون الكاتب يعبر عن فلسفته 
عن وي أى عن غير وعي ولكن الذي يعني الناقد في الدر الدرجة الاولى هو الكش.ف 

هن ماحية تلك الفلسفة ٠‏ هنه العملية وذلتي اسميها « « لبسيط العمل 
لقني عي الني ساعدننا على نفهم غواامضي وروائع الادب العالمي كاوديب 
وكليس ٠‏ وكوميديا دانتي وفاوست جونه , وهحملت وشكسبير » وخراب 
اليوت ٠‏ ويوليسيس جويس ء ولهذا علينا ان نتساءل قبل كل ششسيء : ماذا 
بريد الكاتب أن يقول للناس من خلال قصته «ه حين ولي الخوفا » ٠‏ 

لعى مهن أصعب الاشياء في كتابة القصة هي بدايتها » فمن القصاصين 
من يعرضى في البداية اطارا لقصة ثم يطور هذا الاطار تدريجيا حتى يكتمل 
ف النهاية ليصبح جذءا من الفصة كما في قصة جوذيف اكوئراد المشهورة 
: » لفيلرئج او قصة « غاتسبي 
العظيم » لفتزجرالد ٠‏ ومن 1 اصين من يدحش القاريء فييدأ قصة 
دون تمهيد ويورد اسماء الاعلام في السطر الاول وكأننا على سابق معرفة 
بهم كما في معظم قصص كامو وكاقكا وهمنغواي ء وهاتان الطريقتان لا 
تنطبقان فقط على الرواية الطويلة » بل نجد أيضا إن كتاب القصة القصيرة 
يختارون احدى هاتين الطريقتين , وها هي كاترين ماتسفيلد تستعمل 
الطريقة الاولل في مجموعتها القصصية « حفلة الحديقة » كمأ يستعملها 
جيمس جويس في مجموعته القصصية الشهيرة « أعالي دبلن » , بيتنمأا 


ددا 


ل 


يستعمل ارنست همنغواي الطريقة إلتانية في قصص مجموعته « رجال 
بلا نساء » ٠‏ الا ان الكاتبع عنا قد استعمل طريقة هي أشد تأت في القاريء 
وجذبا له وهي طريقة استعملها جي ذي هوياصان وستوهرست موم فيعض 
قصصهما كما استعملها جيمس جويس في ؛حدى قصصه المشهورة واسسمها 
« الميت » , وعمي طريقة المزج بين الطريقتين المذكورتين ٠‏ 

لقد رسم لنا الكاتب عنا اطارا منظما في بداية القصة , والذى يسمتل 
في حادثة قلع سعدي لقشرة الجرح » ولكن الكاتب لم يغلور هذا الاطظار بل 
فاجأنا ببداية جديدة لقصة تبعا بهذه الجملة : « انها لسجادة عظيمسة, 
وسعتها ساحة البهى من بابه حتى السلم الذى في آخره 008 ٠‏ 

ولكن مل تنفصل عذه البداية الجديدة كليا عن بدايته الاولى ؟ لى 
كان الامر كذدلك لحق لنا القول بأن القصة مفككة لا ترايط بينها ٠‏ ١نهناك‏ 
اترابطا قؤيا بين هاتين البدايتين قد لا يشعر به القاريء لاول وعلة فمسسا 
البداية الاولي والثانية إلا حلقتين متصلتين من سلسلة طويلة مي سلسلة 
الحياة ٠‏ 

انبداً القصة بداية حادة نتناسب مع عنوانها الذي يعد القاريء باشياء 
كثيرة , وهذه البداية تعكس للقارىء رغبه سعدي في التمرد على نفسه ودعلل 
العالم الخارجي , فنظرته الى الاشياء تتخذ طابعا عجوميا فهو بحك البقور 
٠‏ حتى لو المه حكها . ويضع املح على الجرخ , ورغم هذا فهو ينظر الى عمله 
بلذة عجيبة » أقرب ما 'نكون الى ه الصادية » ٠.‏ 

لقد عائى سعدي في «البداية تجربه خاصة ونجمح في هذه التجربة 
وشعر بلنة عظيمة » نأغراه نجاحه هذا إلى المضي قدما ليتفحص السجادة 
السخرية ليعرف أسرار ألوانها الثلاثة : الاسود والاحمر والاصفر ( الموت 
والمجازفة والامل ) - 

يريد أن يعرف عنها كل شسيء كما يعيشي التجربة بنفسه 
ليبحث عن ماهية الحياة ويصل الحقيقة يريد إن يعرف اسرار 
الكون وخاصة ذلك اللون الاسود الذى يخفى وراءه المصير المظلم المجمول 
ان اكنشاف هنذا المصير يقترن بالمجازفة والمخاطر » ولكن سعدي يخوض 
التجربة كما خاضها في المرة الاولى » يسيطر عليه شعويركئن متناقضان هما 
الخوف والرغبة ٠‏ لقد انتصرت في الماضي رغيته في قلع القشرة على خوفه 
من الالم » ولكن هل تنتصر رغبته في كضصف امرار الحيأة على الخوف مسن 
اموت ؟ 

لفن كنقة بطلا معدي ,يتاه مع بالعياة. :يضام مدي سك 
البداية ان يعبر السجادة فيقول : « لو قدر لي أن آحيا سليما لشعرت 
مات فك رولنت تن جد دده + ولكن مكاوقة. تسق شيط عر ببة من التزدة 
خول هذه الرغبة العارمة فتسمغه يتساءل : « ترى حمل بجر الانسان ان 
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يجتاز هذه المسافة عن طريق اللون الاصفر وحده بحيث يتحاشي تلكؤق 
اللونين الخطرين ؟ » مذا السؤال بالنات هو 39 
الخاصة إلى 'نجربة عامة بطلها الأنسان ٠‏ ويمعنى 
القصة ٠‏ 


آخر هنا تبدة ادمزية 


يتسرب الشعور بالخظر تدريجيا الى سعدي فيمتقع وجهه وتحصسلق 
عيناه في الفضاء وتبدى عليه إمارات » غير آن بصيص اللون 
الاصفر الضضميق المدى يضيق الخناق عليه ويدقعه دقعاً لان يستمر رغم 
للخاطر , ولكن الامور لا تسير كما ارادعا سعدي فييدأ باصدار التأوعات 

: ما ليتها لم جد الحيات » . ثم يبدر عليه الحو 

ار انارة والدرد. والتريث اتارة أخرى ويفكر رسع وتكن + ان 
له ذلك ٠. ٠»‏ فقد اطبقت عليه لتجربة القاسية ٠‏ وتظل القصة هكذا في 
صعودما نسو العذاب وإلعاناة الشديدة 


الى ان يصرخ باصورات حادة ويفمى 


عنا فقط يخرج شدي من قوقعته الضيقة ويرجم الى عالم الحقيقة 
والواقع ليدرك أن العالم اليسى بساطا مفروشا بالازامير ولكنه سسجادة 
سمحربة فيها « 'الحيات السامة والجمر الاحمر المتقد » * 
لقد كان سعدي يعيش ضين حدود اناء (و#:8) | معتقدا انه قادر 
ف الكثير » ولكته يصطدم بالواقع الذى يخرجه تدريجيا من دائرنه 
٠‏ ان حادنة عبوز السجادة عي كمجهر مسنن مرعب ذو عدستين 
احداهما تسلط الاضواء على الانسان وتكشف ثقاط ضعقه وجهسودء 
اللامجدية في الكشف عن الحقيقة المطلقة , بينما تتسلط العدسسة الاخرىعل 
الحياة نفسسها وتكشف لنا الوانها إل وموتها الزؤام ٠‏ 

ولكن هل فشل سعدي الانسان في محاولته هذه ؟ الجواب على عسذا 
1 لسؤال هو نعم ولاء فسمدي قد سقط في النهاية ومو يصرخ باصوات 
حادة لشدة ما استولى عليه من الخوف + تم اعمي علية ٠‏ ولكدن نجاج 
سعدي يكمن في سقوطه هذا قالانسان قد يفضل ولكن لا باس من المحاولة 
فكما يقول همنغواى : « إن معركتنا مع الحيا. خاسرة ولكن لا بأس عن 
المحاولة لان الحياة لا تعني شيعا دون كفاجح 5205 

ولعل القصة خير جواب لقول هاءج ويلز في كتابه الفعل في منتهى 


الحدود فهو يقول : « كنأ نتبع ضلالاتنا وكنا زمن بأن أية حركة أفضل 
من اللاحركة , بينما العكس عو الحقيقة . اللاحركة والجمود مهما جوابا 
السؤال الغامض : « ماذا لى الامسان لو رأى الاشياء على حقيقتها 4 


والجواب هو أن الحركة أفضل من اللاحركة حتى ولو رأينا الاشياء على 
٠‏ هذل جانب واحد من القصة قالقمنة تحمل اكثر من خنه الكلمات 


وهنا تكمن روعتها » فروعة القصة تكمن في جوائبها المتعصددة ووجوعها 
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المختلغة .وقدرتها على انخاذ اكثر من صورة واحدة وكما قال احسان عباس 
في كتابه فن القصة : « القصة مرآة متعددة السطوح وكل قاريء يلقي 
بناظريه على السطح الذى يعكس صورته »م ء لو لعلها كالبناء الضخم ذي 
الكوى العديدة ولكل قاريء أن يطل من الكوة التى يختارها ٠‏ 

لا شك ان التكرار يفقد الكلمات كتير؛ من معناها , لذلك ساتوقف 
قبل أن تفقد كلماتي معناعا , لانه لم بعد لدى شيء جديد اقوله ٠‏ 


« الارذنث » 


بعض معالم الادب البلجيكي 
علي الحلي 


لم يكن هناك قبل عام ١88٠‏ أدب بلجيكي بالمعنى الاستسقلالي 
الصحيح , بل كان صورة مطابقة للادب الفرنسي » غير انه يمكن القول 
اجمالا , ان هناك كتابا مبدعين , تمكنوا من مجار افة الفرنسيسة , 
والتمسي مع تياراتها المختلفة + 

وسنطيع على سيبل المثال أن نذكر منهم ( ثان ماسل 14208 ا 
14 ) الذى أبدع في بعضي الروائع التي تذكرنا يفكتور موغو ولامارانين 
وهناك الى جانيه ٠٠‏ ( برميز 0 1865 ) والصحفي غيوم فرسييل 
والخطيب الديني المشهون كارتوقيل + 

وفي عام 1848٠‏ , اسسمتطاعت جماعة « الشباب البلجيكي » ان تثب 
بجراة » لتخلق ثورة حقيقية في الادب , ووطدت العز زم على ان يكون مجال 
لادب البلجيكم ٠‏ بين ال 
ومن ثم ال ليتحرر من المحاكاة الاجنبي 
الفرنسية المطابقة » وليجد الادباء البلجيك في تربة وطنهم. في تار يخهم 
عنايع الحياة , ومناجم الخلق . لتثبيت عوية الفن الوطني ٠‏ 

ان معاناة البلحيكيين هن آثار المذهب الطبيعي ٠»‏ والرومائسية 
الفر نسية في المبالغة بعواطفهم المسفوحة + لتركيز 0 والوطيده أدى الى 
ع معين من رد القعل ٠٠٠‏ فاندفموا بشجاعة الى انماء الحركة 
الجديدة ٠‏ وتطعيمها بانفعالاتهم الخاصة ومن ثم كانت النتائج 
طيبة في ايجاد الفن الابتكاري » المنسلخ عن الآثار والرواسب القديمة الى 
الى حد كبير ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين ء وجدنا شعراء كثيرين » يتميزون بالطابع الاصيل 


اليه 


امثال ايفان كلنج والبرت جيرو وفير نان سيغيرين ودوف برونو ديزيري 
وفيكتور كينون والشاعر الكبير جورج رودنباخ ( 008581888 2, ولايد 
ان نقف قليلا عنداهذا الشاءعر الاخير - 

ولد رودتباح في مدينة 0 انان | التي تقع غرب بلجيكا , 
وعلى بعد ٠707‏ كيلومترة عن الحدود لفرنسية م وقد درسى : 
باديس بفرتسنا » كما درس القاتون 0 غندت اأصمط 6‏ في بلجيكا ٠‏ 

مكتيا للمحا 3 برد كل , الا اله الم يستطع ممارسة عمله 
00 الكلي إلى الادب واتضعر والفن بصورة عامة, وي عام /841اهاجر 
الى باريس » حيث قضى آخر إيام حياته ٠‏ 
قد تمكن جورج رودتباخ فيما كتبه من مؤلفات أمثال ( العطلة ) 
نه 24١١)‏ و ( هملكة الصموت ) ان يكشسف لنا بكلمات 
الجنو ني الذي إيحيط بمدينة « بريج » الفلمونية9) ٠‏ 
اآخر اإرجمة بعض بروائعه الى العربية ٠‏ 

وكان اميل فيرارن معطا رهوه46لة1913 )أكير شاعن 
في هذه المدرسة . بل كان الشساعر البلجيكي ال الوطني الحقيقي الذي ينبغي 
أن يوضع الى جانب الرمزية إلفرنسية 90 .رسة الرومانسية بوجه عام ٠‏ 

أن فيرارن شبيه الى درجة كبيرة يغكتور هوغو المتهيج ٠‏ وقد مارس 
كتابة الشعن الحر بطريقته الرمزية الخاصة ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى » فان هناك شعراء بلجيكيين جاروا ما سبقهم 
من الشعراء الكبار ,. أسلافهم , ولكن على الطريقة الواقعية مثل كميل 
الوفيير (19351855)ء بيد انه كان أكثر رومانسية من اميل زولا ٠٠+‏ 

هذا إلى جاتب آخسر ين امثال عهتري كارتون دي ويتر / وهنئرى 


الشيير 1 

ومنك عام 5١91٠9ء‏ أي في طلائع الحرب العالمية الاولى ازدادت فعاليات 
.ونساطات “الادب البلجيكي بصورة ملموسة ٠‏ 

واتأمن طييعي فان لانتغاض الشعور ١ل‏ لوطنئي بسكل عام آثار في 
تحرك وانفتاح الادب الاقليمي ٠‏ الادب الذي كان محصورة في المقاطعات 


المحدودة -٠-٠‏ كما تطور مفهوم النقد والقالة 7 ية يبشكل سريم ٠‏ 
وظهر فيما بعد نقاد وكتاب امثال توماس بروف , وشارل برنارد 
وأدمون جولي » وموريس ويلموت » وليوبوئد لوقو » ومارسيل دي كورت٠‏ 
أما كميل هيلوي ٠‏ فقد كتب قصائد جديرة بكل تقدير 3 
اننا الى جانب كل ما ذكرنا , بجب الا نتسى الدور الهام (ليارز الذي 
قامت به فلجامعة الكاتوليكية في مدينة لوقان «تعاداورة , والتعاليات 


فد 


|المختلفة , حيث كان للنشرات والمجلات الصادرة عنها أثر حيوي في تجديد 
البراسبات الدد 


(المترجم) 

٠‏ أحدصيا يدعى «الواون» الذدين يتاقرن اللنة 
عناعة .8 8م .العاطون. أن اننيد قهم 
رياه وينعتفون النغة الهولتدية ولا تزال حتى الان مشاكل 
بقبة بين الولون والفلمون سوا في تركيب الحكومة أو 
الجهاز الاداري وحتى في أوسا الرأتي العام وعلى الرغم عن سيطرة االمقة الفرئسية فى 
بجديكا . الا إن إن عن ان الفلمون 
.يشكلون الاغلبية من البسكان ٠‏ 

ولا يغوتنا إن فتك ٠‏ 7 
مدينة « ليج 86نأنة اء علق 


١54 


ذكرى ثورة اللوصل الباسلة 

مرت في البوم الثامن من آذار ذكرى 'ئورة الموصل رمي الذكرى 
السابعة لنثورة التي اعلنها المرحوم عبدالوهاب الضواف في الموصل في عام 
ولم تكن ثورة الرابع عشر من تموز سنة ١90/8‏ قد بلغت سئة واحدة 
من عمرها اذ تبين للناس مدى الانحراف الذي رافق تلك الثورة منذ الاشهر 
الاول حيث سارت الامور في غير طريقها المرسوم او آنها سارت في طريق 
رسمه اعداء الثورة والانتهازيون من فوضويين وشعو بيين فاقصيت السناصر 
المؤمنة بالثورة واخرج الوزراء الذين لم يوافقو! على السبير في وكات 
عبدالكريم قاسم وه وغرق البلد في بحر من الظلمات وسساد الناس 
شعور بالخوف وعدم الاستقرار واصبح السمحل شعار! يردد والحبل وسيلة 
الارهماب والقتل والتهديد , كلم يكن ذلك ليستعمل ضد العملاء والخونة 
وانما استعمل ضد القوميين الوحدويين وضد انصسار العروبة والقومية 
والاسلام * وكانت ذروة ماوصلت اليه الحال من السوء ان 'تجمع ما يدعون 
اتفيسهم بانصار السلام في الموصل يشكل مؤتمر للتحدى والاستفزاز 2 
وما كان من آمر موقم الموصل إذ ذاك البطل الشسهيد عبدالوهاب الشدواف 
١لا‏ أن اعلن 'ثورته على حكم عبدالكر يم قاسم واتخذ الاجراءات اللازمة لثورته 
فاذاع ب نه الاول الذي شجب فيه اعمال الفوضى وشربعة الغاب وبين الهدف 


ثورة 


من الورته العربية التي كان همها اعادة الامور الى مأ إرادت 


الرابع عشر من تموز * 
ومن ثكم انهى امر اتلك الثورة بمقتل الشسواف وقصفف الطائر١‏ 
البوقعه وانتهى أمر ثورته من حيث اتشكل خلال ليام قلائل » الا ان أثر 
تلك العورة وما اعقبها من الاحدات يدل على إنها كانت نقطة تدول عانة 
في تاريخ حكم عبدالكريم » فقد اعقبت الثورة سئنسلة من الاجراءات 
لتصفية العناصر التي .لم يرق لها الانحراف القاسمي وانيعها 'تذتلك محاكيات 
الضياط ثم احكام 0 التي صدرت بحقهم ثم تدفيذ تنك الاحكام في 


ظروف لم يتسهد تاريخ العراق لها مثيلا من حيث الفوضى والاجرام + 

ذلك في نهايته ان القوى القومية اقاومة ذنك الحكم المنحرفا ادق 
ذلك أيضا الى المحاولة التي قام بها بعضهم لاغتيال إعبدالكن ب قاسم ء ولعل 
اثورة الشواف هذه كانت من الامور !التي مهدت لثورة الرابع عشر من 
رمضان والتي اطاحت بعبد الكريم قأسم وحكمة الاسوة * 


ى 


1 


ولذلك فان الئاس في كل مكان في الجمهورية يحسبون بان ذكرى 
ثورة الموصل الباسلة هي ذكرى تكسير قيود الظلم والوقوف فيوجه الانحراف 
والتضليل . ومن هتا كذلك نرى السيد الرئيس عبدالسلام محمد عارف 
يرعى احتفال اللوصل بثورتها وينيب عنه السسيد رئيس الوزراء في الاحتفال 
الذي اقيم بهذم المناسبة وقد تحدث :السيد رئيس الوزراء ونقةل الى المحتفلين 
انحيات الرئيس المسير الركن عبد للدم محمد عارف اليهم وتقديرء 
لتضحياتهم وفضملهم اسهب السيد رئيس الوزراء بمآبر ابطال المدينة 
وشهدائها ودورهم في بناء صرح القومية العربية ورفع شأن الاسلام والمسلمين 
واستشسهد بقول الشاعر + 


.يجود بالتفس ان ضن الجسواد بها 
والجود بالتئفس اقصى تماية الجود 
وتطرق السيد رئيس الوزراء في حديثئه عن مشاريع الحكومة والسمال 
وما يجب ان يتحفق لها من الاستقرار فاشار ,الى وجوب القضاء على الاضطراب 
والعصيان والتمرد الذي تثيره الفئة الضالة في هذا الجزء الكريم من الوطن 
ووعد ابناء الموصل بالكثير من الخير المترتب على المساريع التي تتوي الحكومة 
اتحقيقها وهي ضمن خطتها الاقتصادية ٠‏ 


بيان مشستئرك بين العراق وائران 
ان مسترك تم الاتفاق عليه بين الحكومتين 


0 تين الايرانية والعراقية 
في جو من الصداقة وحسسن الجوار فسيجتمع في القريب وفدان من البلدين 
للمفاوضة وحل جميع 208 بموجب جدول اعمال يجري إعداده لهذا 
الاجتماع ٠‏ وفي هذا الاثناء يضاعف الطرفان مجهودمما في التعاون لخلق جو 
دولي ا 0 قد تم الاتفاق كذلك على أرسال ممثلي 
البلد ين في الجنة لجنة. التحقيق المشستركة الى الحدود التي شاهدت مؤخر! بعض. 
اتقديم 'نقرير بذلك الى حكومتيهما ٠‏ وسيقوم 
جية ايران بزيارة بغداد في الموقت المناسب لكلا الطرفيل » * 
يدل البيان المتقدم على بوادر التقاء وتسوية للمشكلات التي اثيرت 

00 وتحن هنا في العراق نأمل دائما ان تتحسن 
ونعمل دائما على إن تسود العلاقات روح الاخوة 
والمحية التي 0 بين شعوب المنطقة وهذ! حو ديدن الشعب العربي في 
كل بلك عربي فنحن دائما نعمل في نطاقتا العربي لتأمين أعدافنا العربية 
المشتراتة التي نسعى الى تحقيقها ونحن دائمأ وإبدا نعمل على عأ ينمي علاقات 
الجوار مع الاقطار المجاورة + 


- 


مؤتمر رؤساء حكومات الدول العربية 

انعقد فى القاعرة خلال شهر آذار مؤتيو رؤساء الحكومات إلعربية في 
دورته إلثالثة » وقد مثل العراق فيه السيد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء 
وكبار المسؤولين مدنيين وعسكريين + وقد بحثت في الاجتماع جملة قضابا 
اتهم الرأي العام العر بي منها ميثاق التضامن العربي وتنفيذه نصا وروحا . 
والموضوع الثاني كأن بالنسية للتطورات الاخيرة في العلاقات بين المانيا 
الغر بية واسرائيل وقد اتخذ المجلس قرار؟ ضى قرار مجلس رؤسساء 
الحكومات الثاني - اما الموضوع التالث فقد كان بالنسمبة لتزويد الولايات 
المنحدة لاسرائيل بالسلاح عفد اعلن المجلس قلقه البالغ واعتبر ذلك دعما 
اللعدوان واجحاقفا صارخا بحق شعب فلسطين «العر بي وعلى ذلك فيبدو ان 
اجتماعات الملجلس كانت مختصرة الى حد كبير وكانت «الدائرة التي بحت 
فيها الساكل ضيقة ايضا ولعل السبب كما يرى المراقبون ان وقد السعودية 
كان برأسه وكيل وزارة الخارجية وهو ليس بوزير وليس برئيس وذراء 
فبحث مشاكل اليمن بيئه وبين رئيس وفد اليمن غير وارد بالنظر لمركزم 
المذكور كما ان العلاقة بين الوضم القائم في سوريا ولبئان قد اتصدعت في 
الغترة الاخيرة الى حد كبير وكذلك ما يقال عن لبنان يقال عن علاقة الحكم 
القائم في سوريا بالعراق ٠‏ وعن حمنا لم يتهياً «الجو المناسب لانجاح اجتماع 
المؤتمر بالشسكل الذي كان منتظرا , ومن هنا كذلك كانت تصريحات 
رؤساء الحكومات كلها إشارت الى ان الاجتماعات كانت مفيدة وني صالح 
الوضح العربي دون ذكر للتفاصيل ودون تفاؤل كبير لما تمخضت عنها ٠‏ 

ولعل أهم بادرة اشارت إلى ذلك ما ذكره الرئيس جمال عبدالنامار 
عن تلك الاجتماعات ووصفه لها يانها لم تبحث في المشاكل | بل 
ابتعدت عنها تجنبا لما قد تتطور اليه الاجتماعات من اختلافات برنت في 
بعض العواصم العر بية وموقف البعض الاخر من الدعوات المسبومة الى حلف 
اسلامي إو ما الى لك من الاموراء نرجو مخلصين :ان تبتعد عنها الاسرة 
العربية وان ينصرف الجميع الى ما فيه خير هله الامة ٠‏ 


كك 7 


و صدر الاسواق كتتاب [ الوطن العربي دراسة م ركبزة كتطوراته 
الببياسبية الجبيثةٍ ] من تآئيف الدكتور حسن العطار ء ويقع الكتاب في 
صمفحة من القطع الكبير وقد طبع بمساعدة جامعة بغداد + 
وى وصل بغداد وفد الثقافة الصيتي في زيارة للعراق لاجراء مباحثات ثقافية 
انستهدف وضع خطة للتعاون الثقافي بين العراق والصين ٠‏ 
© يمثل الاستاذ زكريا بوسف العراق في مؤتمر الموسيقى الشرقية الذي 
عقد في انقرا + 
٠.‏ ( لن تراني الضفغاف ) عنوان ديوان الشهيد مثنى حمدان العسسزاوي 
سيصدر قرييا مشتملا على (54) قصيدة * ويصرف على طبعسه الاستاذ 
جليل العطيه * 

ستشسارك الجمهورية العراقية في المعرض العربي اللسترك الذي تقرر 
افتناحه في لندن في شهر شباط من السئة القادمة + 

مصبلجة المصايف والسياحة بمتطقة الاهوار « الجبايشى » اهتماما 

واسعا وذلك لجملها منطقة سياحية ٠‏ 

( مظاهر الحضارة الفرعونية في عصر الدولة “القديمة ) عنوان المحاضرة 
اللي آلقاها الدكتور عبدالتعم أبو بكر في جمعية اكؤلفين والكتاب + 
ألقى الدكتور لؤي بحري في جمعية الؤلفين والكتاب محاضرة بعنوان 
( الخركات التحررية في افريقيا » ٠‏ 
بجي أصنبر المعهد افي اكعربي في اسيانيا كتابه الرابع باللغة الاسبانية 
عن القصة العر بية وب نماذج 3 قصصية تبعض اتقاصين العرب آمتسال : 
محمود تيموراء بحى حقى ء محمود اتيدوى ء عيسى اتناعورى » عبدالسلام 
العجيلى ٠‏ يوسف ادريس + زكريا تامر ء, ثيلى بعلبكي ٠‏ عيدالله نيازي ٠٠١‏ 
وغيرهم ء كما اشتمل الكتاب على تراجم موجزة لحياة اولئك الادباء + ويقع 
الكتاب في (١؟)‏ صفحة من القطع اللتوسط 9 
بجي وضيلم الداكتور جلال الخياط رسالة عنوانها [ تطور الشعر العراقي 
اله 


الحديث في القرن التاسع والعشرين 1 وهي الرسألة التي حصل بها عق 

شهادة الدكتوراه من جامعة كمبردج + 
3 يبا ديوان .شعر للشاعر خالد الحلى * وسيحيل الديوان 

!سم ( الشوق والصمت ) + 75 

ي ( بعض مظاهر الفن الاسلامي ) عنوان المحاضرة التي ألقتها الدكتورة 

سعاد ماهر محمد الاستاذة في كلية الاداب بالقاهرة في جمعية المؤلفين 

والكتاب ببغداد ٠‏ 


5 في قاعة مكتية المتحف العراقى الجديد القيت عدة محاضرات ثاريخية 
رده 
)١(‏ أضواء على مكتشفات كهف شايندر ٠٠‏ للدكتور رالف سوليكي 

استاذ آثار عصور ما .قبل التاريخ في جامعة كولومبيا 
(؟) نصوص رسمية من البلاط الآشوري 

اللاستاذ دونالك وايزمان استاذ اللغات السامية في جامعة لندن 

وعضو بعثة التنقيب الانكليزية ف تل رماج لهذا العام ٠.‏ 
(؟) أختام الملوك الآشوريين 

للسيدة بربارا باركر من معهد الآثار التابع لجامعة لندن 
بج من المؤمل آ يم المجلس الال للفنون والآداب في القاهرة احتفالا 
بالذكرى المنوية للعلامة اللغوي الأب انسستاس الكرملي + ومن الملنظر أن 
تسباعم جامعة بغداد ورئاسة الجمع العلمي العراقي و<معية المؤلفين والكتاب 
العراقبين في ذلك الاحتفال ٠‏ 
5 أصدرت وزارة الثقافة والارشاد بيانا حول اصدار سلسلة القصة 
والمسرحية ضمن مطبوعاتها وهذا نص البيان : 

بناء على ما ورد بالفقرة (8) .من قرار لجنة :الكتب الحد 
المتخطذ بجلستها المنمقدة بتاريخ 1133855 فىياد 
اضافة سلسلة جديدة من المطبوعات باسم (سلسلة القصة والمسرجية) الل 
تلسلدت: 3 بي تصدرها وزارة الثقافة والارشادلتعميم , الثقافة العامة 
للقراء ٠‏ وتسهيلا منها لكتاب القصة والمسرحية الذين يرغبون ف الشمر 7 
غير المطبوعة فهي تدعوعم الى تقديم ما لديهم من الآثار القصصيية والمير. 
العرضها على اللجنة الختصة واحالتها الى الخبراء المعنيين بالقصة والمسر. 
وبعد استكمال الاجراءات المطلوبة تقوم الوزارة في حالة الموافقة على نشرها 
بطبعها في سلسلة مطبوعاتها ٠‏ كما تقوم بتهويض عؤلفيها ماديا وأدبيا ٠‏ 
أما الشروط المطلوب توفرها لتقديم القصص والمسرحيات فهي : 

اب أن أتكون القصة أو المسرحية ‏ اذا كانتا طويلتين ‏ غير مطبوعتين 

فنا 


المرقم (15) 
ان الوزراة / تقرر 


سابقا » وأن تكون المجموعة التي تحتوي على قصص قصيرة » أو مسرحيات 
قصيرة ٠‏ غير مطبوعة ‏ كلا أو جزط ‏ طبعة سابقة » ولا يمنع من قبولها 
ن قصصها أو مسرحياتها القصيرة قد نشرت في الصحف أو المجلات 
يعت أو مثلت من قبل كما لا بمنع من قبول القصة أ المسرحية الطويلة 
كونها منشورة أو مذاعة متسلسلة عن قبل - 

؟- أن انكون المسسرحية أو القصة أو مجموعة القصص والمسرحيات 
القصيرة في مستوى فني مقبول شكلا ومضمونا » وتقدير ذلك موكول الى 
اللجنة والخبر 

؟ ألا تحتوي القصص والمسرحيات على ما يسيء الى فئة أو فريق من 
المواطتين وآلا يكون فيها ما يسيء إلى العقائد أو المثل أو الاداب العامة ٠‏ 

5 أن تكون الاثار المقدمة باللفة الفصحى , أما مايرد للجنة من 
مسرحيات يجرى الحوار فيها باللفة العامية فيحال الى مديرية الفنون 
الشعببة لتتولى النظر فيه وهي التي تبت في رفضه أو امسداره 
حك ار 

أن يقدم الاثر ‏ مخطوطا أو مطبوعا بالآلة الطابعة ‏ على وجسه 

داح عن الزرق وجلاب أل الجة لكك لد ةي ري الثقافة العامة 
بوزارة الثقافة والارشاد ٠‏ ذا ولا تلتزم الوزارة بأي التزام تجاه من برفض 
مخطوطه ولا تتعهد الا باعادته اليه + 
برعاية السيد وزير الثقافة والارشاد افتتح في قاعة المتحف الوطني 
للفن الحديت معرض الرسم والخزف والفخار لعضوي جمعية الفنسانين 
العراقبين نعمت الطويل وصالح العاهري وهلينا ليكانين الس وردي ٠‏ 
.2 أقام معهد الفنون الجميلة ندورة مفتوحة بمناسبة يوم المسرح العالمي 
وذلك لمناقشة أزمة المسرح العراقي : وسانمم في المناقشة كلمن الاسائذة : 
أسعد عبدالرزاق . ناجي الراوي ٠‏ ابراهيم جلال » جعفر السعدي ٠‏ جاسم 
العبودي ٠‏ 
5 قدمت فرقة المسرح الفني الحديث مسرحية في القصر على مسرح قاعة 
مصلحة السيئما والسرح * 
مي افتتح في معرض الواسطي المعرض الشسخصى للفئان سلمان البصري ٠‏ 
وقد ضم المعرض (58؟) لوحة زيتية + 
وى فرقة الجاز لجامعة انديانا الامربكية قدمت عدة حفلات أثناء زيارتها 
البغداد مؤخر! 
جه أقام قسم اللغة العربية بكلية البئات ندوة شعرية اشترك فيها كل عن: 
5 


الدكتور عاتكة الخزرجي والدكتور عبدالحكيم بلبع والدكتور رزوق' فرج 
دنوق ٠‏ 

وي عقدت في نادي القصة بالقاعرة ندوة عن الادب العراقي اشترك فيها 
الدكتور عبدالرزاق محي الدين والدكتور عبدالقادر القط وعباس اخضير 
حسن ومحي الدين اسماعيل ويوسف الشاروني ٠‏ 

ه أصدر الاستاذ دحام الكيال كتابا بعنوان [ دراسات في علم النفس ) 
ويقع الكتاب في أكثر من ( ) صفحة من القطع الكبير ٠‏ 

هي أصدرت هديرية الفنون والثقافة الشعبية في وزارة الثقافة والارشساد 
كتاب [ الصناعات والحرف البغدادية ] 5 تاليف الشسيخ جلال الحنفي وبقع 
الكتتاب ف (55؟) صفحة من القطع المتوسط واحتوى على أكثر من (0٠؟]‏ 
صورة ٠‏ 

هي دفع الاستاذ قتحي سعيد الى المطبعة بمسودة كتابه ( الغرباء ) وهر 
دراسات أدبية لبعض الشعراء ٠‏ هذا ومن الجدير بالذكر انه سيصدر في 
بيدوت ديوان ( فصل في الحكاية ) وسيصدر في القاهرة ( أوراق الفجر ) 
اللاستاذ ‏ فتحي نيد نضا + 

و (شاعر عبقر) عئوان لدراسةطويلة بعدها الاستاذ عبداللطيف اليونس 
عن الشاعر شفيق معلوف * 

© (ادباء من الشرق والغرب ) عتوان الكتاب الذي صدر مؤخر! عن دار 
عويدات وهو من تأليف الاستاذ عيسى الناعوري ٠‏ 

وي سيصدر قريبا كتاب [ السذرات ف الادب والعلم والفلسفة ] وهو من 
تاليف الامر مصطفي الشهابي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق ٠‏ 

وي سيصدر قريبا ديوان ( ثائر بلا هوية ) للشاعر راضى صدوق ٠‏ كتب 
مقدمة الديوان الدكتور خليل حاوي ٠‏ 

ى دفعت الدار اكصرية للتاليف الى المطبعة الاجزاء الاربعة الاخيرة من كتاب 
الاغاني لابي فرج الاصبهاني ٠‏ 

© (النغم الازرق ) دبوان شعري جديد أصدرته مؤخرا دار الاداب 
البيرونية » وهو للشاعر حسن عبدالله القرشي ٠‏ ويقع في )٠١١(‏ صفغحات 
من القطع الصغين - 

ىه 1 الرجل الذي فقد الفرح ] مجموعة قصصية ستصدر قريبا للاديب 
السوداني الطيب صالح ٠‏ 


اا 


53-5 يعنه الشاعن الاردني عندالرحيم. عمو كتايا بعنوان (دراسات في الشبعر) 
يتناول فيه تطور الشعر العر بي منذ بزوع الاسلام حتى عصر التهضسة 
الحديثة ٠‏ 

05 (الفترة الحرجة ) عنئوان الكتاب الذي أصدره. آخير؛ الشاعر رياض 
نجيب الريس ويضم مجموعة من مقالانه اتني نشرتها الصحف العربية * 


٠.‏ بعد الشاعر موسي صرداوي مجموعة شعرية سيطلق عليهسا عتوان 
( اغنيات عاصفة ) + 


© (. الريحاني. ومعاصروه : رسائل. الادناء إليه ] عنوان. الكذاب. الجديد 
الذى. أصدره البرت الريحاني بمتاسسيبة مرور. (60؟) عاما على وفاة امن 
الريحاني ٠‏ 

٠.‏ يعد الاستاذ سامي الكيالي كتابا جديد! بعنوان ( الحركة الفكرية في 
العالم العربي بين الحربين 1555-1915 ) ' 3 

9©: «صدرت دار النشر التونسسية طبعة جديدة تديوان ابي القاسم الشسابي 
بمناسبة مهرجان الشابي الذي اقيم في شباط الماضى ٠‏ وقد احتوى الديوان 
على ( قصائد لم تنشر من قبل ٠‏ 


لك 
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الرايعة 


و د لاسي أ اكع جف وك ل 3 لمش خيام 
مدخل الى معالم الفكر اتعربي لاسر ل ال ا اع م ع 6 ٠‏ آتور الجندي 
اراضي الاستعمار والاصلاح الفلاحي في الكقري ٠ ٠ 6 ٠‏ محمد آديب السلادى 
سراب ار قصيية )6 * ثاعا م ماما م6 .6 6 6 6 اه صارث الرافقي 
بعاللا عروتي" بي ا للها لو قر جار عل 2ن بعيعةهادر سني الاعد 
إشا عن مو ا حو ف ويم ين تعد 8 يك "قوري عيدا هد للبلاتيع 
الإدارة والتنظيم ا ل ا ا “عو د 272 1 او ررضتي ايوم 
الورقة اللفيرة ل افيف سد عو عر يد د امنداجة م1 عايب الحوديه 
الصورة في شعر البحتري د #اء ءا اه هه + - جمال الدين الآلرسي 
ف بعد الطاب قفصي ف التي ل اع الور م 
ولد ق انبا فصر" نارم الو اد كعد فر كيك به 
فينوس في معرفس الرسم ( قصيدة ) + 
عائي العوب في الفتامات 0 6 م 6 960 8 - 
وبال أي كفلقة عد لوا اولع بدا كان بوبه مره #الذكتون, ومضان سبدالتزاي 


اروضة الارواح ر قصيدة ) ٠‏ .ا ارام 6 6 6 6ا6 زهير غازي زاهد 


شعر اكتتبى له اك .مغ 0 ١‏ يوسفا حسيل بكار 


حقيةة التصغير 
الف الفا ا ع1 اين اوداك عر م باقر 7 
البحر واتذكرى والشيدة 6 مو ع تالو الم ب 6ه ابببامؤل الأسيد 


النتاج الجديد > 
عبدالته بن تير .ا .ام 6 6 6 6 © عيفالجيار حاود البصرى 
آراء وتعقيبات 2 
حول قمة (ر حين يستوق الخوف ) ٠. ٠‏ ا. ا م م + طلال حجازي 
7 ا رد رد ا د سن نا 
ا ل اي نت 


